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تصدیر 

لیس من السهل أن یکتب تاريخ ليبيا في العصور الاسلامية منفصلا" عن 
تاريخ مناطق آخری مثل مصر وإفريقية والغرب الا قصی » Wy‏ فان الصفحات 
الي کتبتها في هذه اللراسة قد تکون واضحة لمن a‏ لام عام بتاریخ 
الطولونيين والرستمیین والعبیدیین والصنهاجیین والوحدین والخفصيين بعد أن 
یکون قد عرف bs‏ عن طبيعة الفتوحات الاسلامية في الشمال الافريقي كله 
وعن ولاة الدولة الأموية والعباسيئة في هذه النطقة . کا أنّها قد نجيء سربعة 
مبهمة ني بعض جوانبها لمن لم تتکون لديه فكرة عن سياق التاريخ الاسلامي 
في تلك الأقطار ۔ 

غير UST‏ صفحات لا بد" من أن تکتب ؛ ومنذ انخذت من الاستقصاء 
للمصادر خطة” في كتابتها رأيتي أستطيع أن آقدمها للدارسين » لا إعاناً 
بأنها جاءت مستوفاة في شى النواحي > وإنّما JY‏ وجدنہا ي مجملها متكاملة 
تصلح أن coat‏ للدراسة والتقد . 

وقد عمدت إلى التوقف فيها عند مطلع القرن التاسع المجري SY‏ وجدت 
أن الفعرة التالية بعد ذلك سوف تنقلي إلى نوع آخر من المصادر والوثائق ؛ 
فإذا وجد هذا البحث قیولا" لدى الدارسين والقرّاء استطعت أن أمضي شوطاً 


آخر في دراسة التاريخ اللبي . 


وسیلحظ القاریء أني قسمت دراستي هذه رغم تلاحق فصوها في قسمين 
كبيرين يفصل بینهما طغيان الوجة العربية من بني سليم وهلال على أراضي 
ليبيا » وطذا كتبت عن طبيعة العمران في ليبيا فصلین : أحدهما يتناول ما قبل 
تلك الموجة GU,‏ یتناول الحال العمرانية بعدها . وكنت في كتابة هذين 
الفصلین — کا كنت في tle‏ الفصول ‏ خاضعاً ما تستطيع المصادر أن تمدني 
به دون تزیّد فی الصورة العامة أو تحسين نا ء لأن رائدي هو الإنصاف القائم 
على التحري الدقيق ء والله SLT‏ أن يكون التوفيق قد حالفي فيما إليه قصدت » 
فهو حسبي ونعم الوكيل . 

بيروت في شهر يناير (كانون الثاني ) ۱۹۲۷ 


إحسان عباس 


كانت الأجناس الي تقطن ما یسمی اليوم ليبيا — قبیل الفتح العربي - 
تتألف » مثلما هي ا حال في ساثر المغرب ء من BH‏ عناصر هي الروم 
والأفارقة والبرير . 

ويحاول ابن خلدون أن يقول إن الذين أطلق عليهم العرب اسم الروم 
لم يكونوا روما بيزنطيين فی الأصل » ولنما كانوا من الفرنجة » أي من سكان 
إيطاليا وقرنسا ء يقول : « فكان الفرنجة هم الذين ولوا أمر إفریقیة ولم يك 
للروم شي ء فيها من ولاية » وإتما كان: كل من كان منهم بها من جند الا فرنج 
ومن حشودهم ؛ وما یُسمع تي كتب الفتح من ذكر الروم في فتح إفريقية فمن 
باب التغليب OY‏ العرب dey‏ ۸ يكونوا يعرفون الافرنج » وما قاتلوا في 
الشام إلا" الروم فظنوا أنهم هم الغاليون على آمم النصرانية » فان هرقل هو 
ملك النصرانیة كلها ء فغلّبوا اسم الروم على جميع أمم النصرانية '. ويبدو أن 
هذا التمييز الدقيق الذي يريد أن یرسمه ابن خلدون يستحق النظر ولکنه لا 
يستطيع أن ينفي به أن عناصر بيزنطية رومية نزلت سواحل ليبيا ولفريقية » 
إلى جانب العناصر الفر نجیةء وأن العرب حین أطلقوا اسم الروم على هذه العناصر 
لم يكن ذلك من باب التغليب وحدہ ء بل لأنهم نظروا Lad‏ إلى التبعية السياسية 
حين وجدوا أن بيز نطة هي الي كانت تسيطر على المنطقة من برقة حى طرابلس 


۱ ابن خلدون ٦‏ : ۱۰۷ . 


وتلك المتد"ة من طرابلس إلى حدود طنجة . وعلى هذا فلا خطأ في أن نطلق 
على هذا العنصر الآتي من جهات شى في شمال البحر التوسط اسم الروم 
مقدرین أن آکتر الذين يشملهم هذا الاسم إتما هم من العناصر الي تسيطر على 
شؤون الدولة وابحیش وملكية الاقطاعات الكبيرة . 

OM,‏ الأفارقة فهم في رأي ابن عبد الحكم «خدم الروم :۲ وهذا يشير 
إلى طبقات. مستقرة من الناس ء أخلاط مجتمعين من أمم شى فيهم بقايا أمم 
قديمة وعناصر بربرية وفرنجية تجمعها صفة الخدمة أي العمل في المزارع 
والحرف » فهم يمثلون الطبقات العاملة في ختلف الرافق . 

: البربر فهم أهل البلاد الأصليون » وقد ميزهم نسابوهم في طائفتين‎ OT, 
: لبتر والبرانس » وعنهم أخذ المؤرخون العرب هذه القسمة ؛ فمن البربر البار‎ 
لواتة وهوارة ومديونة ومكناسة واداسة وزناتة ( وبعض النسابين مجعل زناتة‎ 
مستقلاً) ومن البرانس أوريغة وكثامة وصنهاجة ومصمودة وعجيسة‎ BLS 
. وأوربة وازداجة؟‎ 

وهذه قسمة اصطلاحية وقد تکون متأخرة ني تارخها » وفیها ما يعتري 
علم CLIN‏ نقائص ؛ فابن حزم يعد هوّار (أو هوّارة) من أولاد 
برانس» وینقل عن Glad‏ البربر زعمهم Ob‏ سدرائة ومزاتة ولواتة من القبط" 2 
و تد الاختلافات إلى كثير من هذه الأنساب مثلما تشمل ا حدیث عن أصل 
البربر جميعا . ولکن تقسیم البربر إلى بر وبرانس یظل كا يقول الد کتور 
حسين مؤنس : و آدل على أحوال البلاد » وا کتر اتفاقاً مع طبيعة نظام أهلها 
ae al ۱‏ الک : ۷۰ 
۲ انظر تاريخ ابن خلدون ٦‏ : ۹۱-۰۸۹ . 
۳ جمهرة الأنساب : 445 ؛ 4۸+ ( الطيعة ألثانية ) . 


۱۰ 


الاجتماعي من أي تقسیم آخر » واتباعه يلقي ضوعاً كشافاً على كثير من 
آحدانا » ولکن WLM‏ في الاعتماد عليه رعا أدت إلى خطأ ۷ کذاك انقسم 
لیر بر من الناحية الاجتماعية في قسمین فکان منهم سکان الحواضر في الشمال 
ومنهم البداة سکان الناطق الداخلية . 

وقد تصور العرب استیطان البربر قدياً على نحو ما رأوهم منتشرین عند 
الفتح ؛ یقول ابن عبد الحكم وغیره : « وکان البربر بفلسطين وکان ملکهم 
جالوت » فلما قتله داودء عليه السلام » خرج البربر متوجهين إلى الغرب» حى 
. انتهوا إلى لوبية ومراقية وهما کورتان من كور مصر الغربية . . , فتفرقوا 
هنالك : فتقدمت زناتة ومغيلة إلى الغرب ء وسکنوا ا حیال » وتقدمت لوائة 
فسکنت أرض انطابلس وهي By‏ وتفرقت في هذا المغرب وانتشروا فيه 
Lab >‏ السوس ء ونزلت هوارة مدينة لبدة » وتزلت نفوسة إلى مدينة 
سبرت " وعند الیعقو.يي زيادة تفصيلية على هذا إذ یقول : وو ملكت مزاتة في 
آرض يقال لها ودان . . . وسار قوم إلى طرابلس يقال هم الصالین » وجاز 
قوم إلى غرب طرابلس يقال لهم وهیلةم" . 

وهذا التوزيع صحيح في جملته ء ويبدو AT‏ كان كذلك قبل الفتح العربي 
بقرون » سواء أكانت الأسماء تدل على أصول من النسب أو لا تدل . فالقبائل 
الي يدعوها النسابون لواتة ویقولون إنهم أبناء لو الأكبر لم يكونوا سوى الأقوام 
الليبية (الييتاي ) » وكانوا في العصور الرومانية يسكنون جنوب برقة 
وطرابلس » أي في نفس المواطن الي عبنها الؤرخون العرب ۔ 


۲ ابن عبد ٠۰ : Ml‏ ۔ 
٣‏ تاریخ اليمقوتي ۱ : ۱۹۰ - 


۱ 


وکانت المنطقة الواقعة بين حد مصر الغربي وحد ما یسمیه ابلغرافیون 
العرب بامم «إفريقية » مقسومة في ولايتين أيام البيزنطيين : شرقية تضم 
ما بطلق عليه العرب اسم برقة وغربية وتدعى طرابلس . فكانت برقة في العهد 
البيزنطي تتمثل في خمس مدن هي قورين Cyrene‏ ( شحات الحديثة ) 
وبرقة (Barca)‏ (الي أصبح مكانما المرج ني القرن السادس اشجري) 
وأرسينوي Arsinoe‏ .( طوكرة (TI‏ وبرنیق Berenice‏ ( بنغازي CHIEN‏ 
وأبولونياس Apolloniace‏ ( سوسة ا حالية ) + وعند الفتح كان هنالك أيضاً 
ميناء طلميثة « Ptolemaed‏ » ودرنة Darnis‏ وطبرق ۰ Antipyrgos‏ . وقد 
أطلق على المدن اللحمس الأولى اسم بنطابلس Pentapotis ٥‏ » - والكلمة تعني 
المدن الخمس - فلما فتح العرب هذه المنطقة جعلوا بنطابلس مرادفة لب قة 
(المدينة دون النطقة ) ولذلك قال البكري في التعريف بها : برقة واسمها 
بالرومية الإغريقية بنطابلس » تفسيره خمس مدن' ء وغلب لفظ « آنطابلس » 
عليها أكثر من لفظ بنطاپلس . 

OF,‏ ولاية طرابلس فتضم الدينة نفسها Tripolis‏ وبعض الموانىء مثل 
سرت syrta‏ وصبراتة (سبرت عند جغرافيي العرب ) Sabrata‏ ولبدة 
Leptis‏ ؛ وهذه الدن الثلاث هي الي أطلق lade‏ اسم Tripolis‏ إذ کانت 
المديئة المسماة بهذا الاسم تسمى من قبل OF‏ هون وهو لفظ موجود في المصادر 
العربية على شكل أياس ( وتصحف في بعضها إلى « أناس ») . ثم أطلق الاسم 
العام على مدینة واحدة من المدن الثلاث هي طرابلس الحالية ۔ 

ويبدو أن مورخي العرب تأتروا بما تم” في إدارة هاتين الولايتين في 
العهود الإسلامية فقالوا إن برقة كانت تابعة لحا كم الإسكتدرية وإن طرايلس 


۱۲ 


كانت تابعة لصاحب إفريقية الذي يعرف لديم بامم جرجير Gregorius‏ © 
ولکن الأمر لم يكن بهذا الشکل القاطع في جميع عصور السيادة البيزنطية + 
إذ ad‏ أن الولايتين فی أواخر القرن السادس اليلادي وأوائل السابع  "dee‏ 
كانتا تابعتين لصاحب الاسكندرية . ولعل جرجير الذي أعلن استقلاله عن 
بیز نطة في ولاية إفريقية قد اعتبر طرابلس - قبيل الفتح al‏ 3 - داخلة تحت 
نفوذه . 

وكانت ملامح التفكك والاضطراب بادية على أوضاع ليبيا البیز نطية مثلما 
كانت واضحة في سائر ولايتها الإفريقية » ويمكن أن نطيق على ليبيا في هذا 
الصدد ما ينطبق على سائر المستعمرات البيز نطية نفسها في الشمال الافريقي من 
مظاهر الضعف وأسبابه العامة : ۱ 
ققد أصبحت الدولة البیز نطية لقلة مواردها عاجزة عن دفع ما تعودت دفعه 
من رشى وأعطيات لرؤساء القبائل البربرية كي تضمن استمرار خضوعها » 
وعاجزة عن دفع الال اللازم ol‏ استخدمتهم جنداً من السكان الأصليين 
وغيرهم ء حى إن القبائل الكبيرة ء مثل لواتة » وجدت الفرصة سانحة لإقامة 
نوع. من الاستقلال حول دون تدخل السلطات البیز نطية في شوونها » وبذلك 
اتحصر نفوذ البیزنطیین في الناطق الساحلية » وتحقق للقبائل الکبيرة نوع من 
Soll‏ مکنها من الامتناع عن دقع الضرائب للبیز نطيين ومن تأسیس وحدات 
بربرية قومية . 

ولا ندري كم كانت أمور الفرقة الدينية والتناحر الذهي في إفريقية 
تتعکس على منطقة ليبيا » فقد حاول هرقل في النصف الأول من القرن السابع 


Charles Diehl کرٹ‎ « L’Afrique byzantine انظر الفصل اللامس من كتاب‎ ۱ 
vol II pp. 537-562 (New york ). ire Bae 
۱۳ 


اليلادي أن ینشر بین السکان مذهباً شبیهاً بالذمب المونوثيلي » وکان السکان 
یکرهون هذا الذهب وما يشبهه ‏ فعارضوه بشدة ؛ ولا جاء هرقل الصغير 
— وکانت أمه تميل إلى الذهب الوتوئیلی — عادت الحاولات إلى فرضه على 
الافریقیین بالقوة » فسادت الاضطر ابات بين آتباع هذا الذهب والتمسکین 
بالذمب الأرثوذكسي . وزاد في Te‏ هذا الصراع قدوم راهب یدعی 
مکسیم ء جمع الثاس من حوله ء وأشعل فيهم روح النقمة على بيزنطة وعلى 
آل هرقل » بوجه خاص » وصادفت حرکته قبولا" لدی الباباوية » فأيدته » 
وانتصر له جرجوریوس ( جرجير ) نفسه فکان انفصال جرجیر عن بيزنطة 
Le‏ قبل أن يكون سياسي] . آما دور ليبيا في هذا الصراع OP‏ غير واضح . 
وتتحدث الصادر العربية عن مناطق من ليبيا ء آهلها قباط » مما يدل على 
أن المذهب اليعقوبي هو الذي كان يغلب على الکنائس والآديرة فيها قبیل 
الفتح Ball‏ . 

LE,‏ كان الأمر ۰ ob‏ منطقة ليبيا كانت تعاني الاهمال من قبل الحكام 
ابیز نطیین OF‏ بعضها تابع لبطریق الإسكندرية وبعضها تابع لبطريق سبيطلة 
(أو قرطاجة) وکل" واحد من هذين مشغول ا يليه من اضطرابات مذهبية 
وغير مذهبية ». وسرعان ما فقدت الوحدة بين تلك الأجزاء کا فقدت بين 
بيزنطة وولایتھا الإفريقية عامة » وأصبح الظهر العام للحكم العسكري 
البيزنطي لا يتمثل الا" في جمع الضرائب . ول تعد المحارس على الساحل إلا" 
امتداداً Thy pe‏ للسلطة القديعة . 

ومن جراء التزاع الطويل بين الحا کین والمحكومين ( تتزعمهم لوانة) 
ران على منطقة ليبيا لون” من الضعف غالب » جعل المحكومين لا يبدون 
مقاومة كبيرة نمو الفاتحين الخدد سواء في ذلك المتحضرون في الشمال أو البادون 
في المناطق الداخلیة » وقد نفسر قلة القاومة أيضاً بتفاهم حدث بین الفاتحین 


15 


والسکان الأصليين للتخلص من حکم البيزنطيين» وهذا یعلل لم ترك العرب 
البلاد في الرحلة الأولى من الفتح لأهلها يديرونما بآنفسهم ولم یتدخلوا حى 
في طريقة جمع ابلزية الفروضة برضی الطرفین . 

ولیس من النتظر أن تبدي منطقة برقة مقاومة آمام الفاتحین يعد أن سقطت 
الاسکندرية — وهي أقوى مركز بيزنطي في شرقها - » وکان تقدم ابلیوش 
الاسلامية - من ناحية أخرى : إلى منطقة برقة استمرارا Cenk‏ لحركتها بعد 
فتح الإسكندرية على يد عمرو عام ۲۱ ه. إذ لا بد من أن هذا القائد الذكي 
كان يدرك أن تعقبه للنفوذ البيزنطي لم ينته بفتح الإسكندرية . 


تو حال ري ابا 


ینفرد اين عذاري بالاشارة إلى أن عمرو بن العاص بعلما افتتح مصر في 
سنة ۲۰ ه. وج عقبة بن نافع الفهري إلى زويلة وبرقة فافتتحهما ثم توجه 
عمرو بنفسه إلى برقة فصالح أهلها ۷ . وهذا ابر على هذا النحو يعني أن 
عمرو بن العاص اتخذ من أعمال عقبة وسيلة للاستطلاع والتعرف قبل أن 
يذهب بنفسه لفتح برقة . ومع أن الرواية غير مستبعدة من حيث الدلالة على 
قيمة الريادة والاستطلاع وحذر عمرو » YB‏ تعد من ذلك التوع الذي Sle‏ 
من الاجاز الخل" : ذلك أن عمراً ليس من الطبيعي أن يبعث عقبة إلى برقة 
قبل فتح الإسكندرية + كذلك فان قول الرواية «فافتتحهما » ثم EUS‏ 
توجه عمرو بنفسه إلى By‏ فصالح أهلها » غير منسجمين معاً » وغذا التنافر 
بين أول الرواية وآخرها نرى ابن أبي دينار قد تصرف فيها فذكر فتح 
الإسكندرية أولاة » ثم أسقط ذكر برقة من سائر الرواية فقال : «ولا فتح 
عمرو بن العاص مدينة مصر والإسكندرية بعث عقبة بن نافع إلى برقة وزويلة 
وما جاورهما من البلاد » فصارت نحت ذمة الإسلام » وسار عمرو فغزا 
مدينة طرابلس وفتحها ٢‏ . فابن أبي دینار لا يذكر هنا أن عمراً صالح برقة 
بعد أن صا مھا عقبة oY‏ ذلك شيء لا يوحي بالانسجام . 

والأقرب إلى العقول هو ما تتفق عليه الروايات الأخرى » أي أن الذي 


۱ اين عذاري ١‏ : ۱ . 
۲ الوتس : ۲۳-۰۲۲ . 


۱۹ 


سار لفتح هو عمرو بن العاص وی جيشه عقية بن نافع » فلما فتح برقة 
أواخر عام ۲۱ ه. ۲ آرسل عقبة في حملة إلى الداخل فجاب البلاد حى زويلة . 

وتتفق أكثر الصادر" على أن برقة ‏ وهي مدينة آنطابلس-فتحت صلعحاً "» 
وأن آهلها وافقوا عمرو بن العاص على أن یدفعوا مبلفاً من الحزیة مقداره 
۳ ألف دینار » وأن عمراً کب شم بذلك كتاباً . وقد یستنتج من قولة 
لعمرو «ما لأحد من قبط مصر علي" عهد ولا عقد الا آهل آنطابلس فان لهم 
عهداً يوني بها » ؛ أن أهل آنطابلس کانوا نصاری » ولکن التعبیر اللغوي قد 
یتحمل غير ذلك أيضاً » آما قول ابن عذاري إنّه فرض دیناراً على کل حال“ 
فلا عکن قبوله على هذا النحو إلا إذا افترضنا أنه يعي أن الثلاثة عشر آلف 
دينار كانت تشير إلى العدد التقربي للحالمين » وأن الصلة بین الروايتين قد 
تقرب :إل اللهن عدو سکان clits Bp‏ لا" أن نقدر أن قسماً كبيراً من أهلها 
قد أسلم حينئذ کنا يقول ياقوت . وبذلك تکون هذه ابلزية منبئة عن عدد 
أهل النمة " . 

وقیل إن عمراً آدرج في کتابه لأهل آنطابلس قوله : «إن علیکم أن 


الكندي : ۹ وقال اليعقولي ( البلدان : 84 ) بقوله أنه فتحها عام ۲۳ م . و انظر ياقوت : 
و برقة» . وقال القريزي في الخطط ۲ : ۸۱-۸۰ انه افحح برقة سنة ۲۲ وقیل في سنة ثلاث 
وعشرین ؛ وعند ابن الأثير سنة ۲۱ قال وقیل سنة ۲۰ (۳ : ۱۵) ثم عاد فذ کر فتحها 
سنة ۲۲ (۳ : 14) . 

انظر مثلا أبن عبد الحم : ۱۷۰ ۰ وفتوح البلدان : ۲۹6 والغرب : ۳۹ . 


x 


۳ ني خطط القريزي ۲ : ۸۰ - ١م‏ ألها فتحت عتوة . 


3 اين عبد الحم : ۹ء وفتوح البلدان : yor‏ واليعقولي ۲ : ۱۵٩‏ 


ابن عذاري ۱ : ١‏ . 
٦‏ ياقوت : و ره » . 


۲۰ 


تبیعوا آبناء کم وبناتکم فیما علیکم من ا حزیة »' ء وان الليث بن سعد كان 
يقول من بعد في تعليقه على هذا الشرط : « فلو کانوا عبيداً ما حل ذلك متهم »" 
وأنا استبعد إدراج مثل هذا القول في العهد » لان الروح العامة BM‏ كانت LE‏ 
شروط الحزية ‏ وخاصة في عقود الصلح لم تكن تفترض بيع الأبناء والبنات» 
LOL,‏ تقدار أن يكون في ما يقدم في ابلزية بعض العبيد ‏ کا حدث ي صلح 
النوبة مثلا" — وكثير ا ما كان الناس یسخون - في تلك pM‏ - بتقديم الأبناء 
والبنات ء وإذا كان الأمر كذلك فلا حاجة لادراج مثل هذا التنويه في العقود » 
فالتص" الصريح على ذلك مجاف لروحها وإن كان EA‏ ہم على نحو عملي . 

وبعد أن وجه عمرو عقبة بن نافع بقسم من ابلیش لغزو المناطق الداخلية 
من برقة » سار على رأس القسم الأعظم من جيشه قاصداً آطرابلس ( سنة 
۲ ه) ففتح في طريقه أجدابية صلحاً على أن يدفع أهلها خمسة آلاف دينار » 
وقد أسلم كثير من أهلها في هذا الفتح" . وتعیین عام ۲۲ في المسير إلى أطرايلس 
متسق مع الانتهاء من فتح برقة pil‏ عام ۲۱ ه. وهذه هي رواية عثمان 
ابن صالح أحد رواة ابن عبد الحكم . وفي رواية عن اللیث بن سعد أن فتح 
طرابلس تم سنة ۲۳ ه.“ وليس من تعارض كبير بين الروايتين إذا أخذنا 
بقول من قال إن Lee‏ أقام أشهراً أمام أسوار طرابلس بدلا" من قول ابن عبد 
الحكم « فحاصرها شهراً » ۰ OB‏ إذا أقام عليها أشهراً امتدت به أعمال الفتح 
حى السنة التالية أي سنة ۲۳ ه . 


. ۲٦٢٢ : ۱ وتاريخ الطبري‎ ۲٦٢ : ابن عبد الحكم : ۱۷۰ وفتوح البلدان‎ ١ 


۳ ياقوت : «أجدابية» . 
0 ابن عبد الحم : ۱۷۱ والكندي : ٠‏ والمغرب : go‏ وياقوت و طر ابلس » . 


۳۱ 


ونزل عمرو على القبة الي على الشرف من شرتي طرابلس فحاصرها 
- شهراً کا يقول ابن عبد الحكم وأشهراً کا بقول غيره - لا یقدرر منهم 
على ثبيء' ؛ ویفهم من رواية ابن عبد الحكم أن الذي أعان على فتحها هو 
حركة الحزر في غربيها ء فقد حرج أحد رجال ايش مع رفقة له بتصیدون» 
ومضوا في غربي المدينة ممعنين ي سير هم » فوجدوا ماء البحر قد انحسر من 
جانب المدينة » ول يكن بين البحر والبيوت سور » فتسللوا من ناحية كنيسة 
هنالك وفاجأوا الروم فظن هؤلاء أن الحيش قد دخل مدينتهم » فلاذوا 
پبسفتهم هاربين من هول الفاجأة » ونذر عمرو بالحركة فخف إلى المدينة 
بجیشہ واحتلها" . ويقول ابن عذاري إن أهل طرابلس استغائوا بقبیل من البربر 
يقال لهم نقوسة إذ کانوا دخلوا معهم في دين النصرانية "» وإذا Cows‏ هذه 
الرواية فسّرت اهتمام عمرو بإرسال قطعة من الحيش — وهو محاصر 
طرابلس — إلى ود ان وذلك لمشاغلة نفوسة وصدها عن إعانة طرابلس . 

Sy‏ مدة glial‏ طرابلس على عمرو ومقاومتها حصاره ظلت مدينة سبرت 
يفا ممتنعة فلمّا سقطت طرابلس أرسل عمرو خيلا كثيرة في الليل إليهاء 
وأمر القائد بالسرعة بحيث يصلها ابلیش مصبحاً وأهلها غافلون » قد فتحوا 
أبواب السور لتسريح مواشيهم » فكان فتحها على هذا الوجه ميسراً؛ . 

كان عمرو بن العاص يدرك GIDE‏ لا بد له من أن یمن ما وراء کل" 
من برقة وطرابلس أي المنطقة الساحلية كلها بين المدينتين » ومن أجل هذا 


. ۱۷۱ : این عبد الم‎ ١ 

۲ الصدر السايق والبكري : ۸ - ۹ واين الأثير ۳ : ۱٩‏ 

۳ ابن عذاري ۱ : ۱ . 

+ ابن عبد الحکم : ۱۷۲ ویاقوت ر طرابلس » . وابن الأثير م : ۱۹ ۔ 


۳۲ 


لم یکتف بالتوجه في خط الساحل ء واتما جعل خطته « تعمیق » الحطوط 
إلى مسافة داخلية طويلة » وقد رأينا كيف أنه لم يكد ينتهي من فتح برقة حى 
آرسل عقبة بن نافع لتمهيد النطقة الداخلية إلى جنوبها » وكذلك لم یصبر 
حتى ينتهي من فتح طرابلس بل آسرع أثناء حصاره فا بارسال بسر بن رطاة 
لهاجمة الناطق الداخلية وراء‌ها ء هادفاً من ذلك إلى شیئین : توسیع المنطقة 
المؤمنة حول طرابلس وا لیلولة دون اعتمادها على مدد من الداخل . 

Ob‏ عقبة بن نافع فإنّه توغل في فتوحاته حى بلغ زويلة » وكان من 
ثمرات أعماله أن تمهد الفتح الأولي في مناطق صحراوية نائية' » حى إن 
Tae‏ كتب إلى احلیفة يقول : « إن من بين زويلة وبرقة سلم كلهم » حسنة 
طاعتهم'» قد أدى مسلمهم الصدقة ‏ وأقر معاهدهم بابلزية » وإنه قد وضع 
على أهل زويلة ومن بينه وبينها ما رأى أنّهم يطيقونه » وأمر عماله جمیعاً أن 
يأخذوا الصدقة من الأغنياء فير دوها في الفقراء ويأخذوا لحزیة من الذمة فتحمل 
إليه ,عصر > وأن يؤخذ من أرض السلمین العشر ونصف العشر ومن أهل 
الصلح صلحهم )۲ . 

Gi,‏ بسر بن أرطاة OP‏ افتتح مدينة سرت وودان » وفرض على أهل 
ودان ۳۹۰ رأساً من الرقیق" » ولکن ماذا تم" بعد ذلك » أعي بعد فتح 
طرابلس وفتوحات عقبة وبسر ؟ هل رجع عمرو بن العاص وصاحباه إلى 
مصر ؟ من الصعب أن نتصور أن عمراً م پرك ي البلاد مفارز من جيشه إذا 


يقول اليعقوي (۲ : >۱۰) إن عبرا بعث عقبة إلى أرض النوبة ؛ وانظر الطبري ۱ : 
٦‏ في بعث .عقبة إلى زويلة ( سنة ۲۱ ه. ) , 

۲ فتوح البلدان : ٦٦٢‏ . 

۳ ابن عبد اک : ۱۹۵ ویاقوت : «ودان » ویقول إن بسا فتحها سنة ۲۳ ه. . 


۳۳ 


قدرنا عودته إثر فتح طرابلس . ولکن إذا أخذنا بقول البكري « وفتح عمرو 
نفوسة وکان آهلها نصاری » تبين لنا أن عودة عمرو ۸ تكن عاجلة وأنّه 
تلبث في ليبيا وأن عودته تم قبل أوائل سنة ۲۵ ه. ویبدو أنّه ترك كلا من 
بسر بن أرطاة وعقية بن نافع لیحاولا فتح ہ ابلیوب » الصغيرة الي لم تكن قد 
فحت بعد ؛ فنحن نرى بسراً ‏ حسب رواية ابن عبد الحكم ‏ يحاول أن 
يتوجه بعد فتحه لسرت إلى مغمداش سنة ٦٢‏ ه ء وهذا التأريخ التأعتر يدل 
على آنه بقي في منطقة ليبيا بعد مغادرة عمرو » وتقول الرواية إنّه عجز 
عن فتح مغمداش OV‏ الشتاء أدركه عندها وكانت صحتہ ضعيفة معتلّة ۲ ؛ 
وكذلك بقي عقبة في منطقة برقة حيث انضم إلى عبد اللہ بن سعد بن أبي سرح 
عندما جاء إليها من مصر سنة ۲۷ ه .۲ 

وظلت برقة أينّام عمرو وعبد الله بن أبي سرح بعده مطمثنة إلى الشروط 
المعقودة بینها وبين والي مصر » حى إته لم يكن يدخلها صاحب خراج واثما 
يبعث آهلها بالحزية في وقتها الضروب* » فکانوا آحصب قوم با مغرب وم 
یدخلها فتنة* » وکان استقرار الأحوال فیها Bye‏ كبيراً على تقدم الأعمال 
ا حرییة في الغرب . 

ما طرابلس فقد یفهم من الروایات آنها لم تحافظ على عهدها کا فعلت 


۰. ٩ : اليكري‎ 1 

۲ ابن عبد الحم : ۱۹۵ . 

م ابن الآثير ۳ : 18 ( حوادث عام 5؟ ) وفيه : فلا وصلوا إلى برقة لقهم عقبة بن نافع 
فيمن معه من المسلمين وكانوا بها وساروا إلى طرابلس الغرب . . . الخ . 

. ۱۷۱ : Side ابن‎ 4 

ه فتوح البلدان : ۲۱4 . 


۳ 


برقة . إذ يروي لنا الالكي صاحب ریاض النفوس أن اللخيش الذي سار مع 
عبد الله بن سعد بن أي سرح لفتح إفريقية تحصن منه أهل طرابلس ء يقول : 
دو يعرضوا لنا dy‏ نہجھم ١»‏ ولكن هذه الرواية بحاجة إلى مناقشة إذ لا بعقل 
أن يتجاوز ابن أي سرح إلى إفريقية ومنطقة طرابلس معادية للمسلمين متنكرة 
لشروط الفتح الأولى » وعلى هذا فيجب أن تُقرأ في هذه الرواية معان أخرى 
وني سبيل ذلك أوردها كاملة ؛ جاء في رياض النفوس : «فلما فصلنا من 
مصر تقدمت سرية فوصلت طرایلس وإذا ثم مراکب قد أرست ؛ فشدوا 
عليهم ء فأقاموا ساعة ثم استأسروا فکتفوا وهم مائة » حى لحقهم ابن BE‏ سرح 
فقتلهم و حصن أهل طرابلس ولم يعرضوا لنا ولم نبجهم » وأخذنا ما في السفن 
فكانت هذه أول غنيمة أصيبت »۲ . 

وأرى أن هذه الرواية تدل على أن بعض سفن الروم كانت قد وصلت 
إلى طرابلس CY‏ للتجارة OY,‏ لتقوية من كان بها من الروم ء وأن المصادفة 
وحدها هي الي جعلت تلك الطليعة حول دون إتمام أحد المدفين » والدليل 
على أن أصحاب السفينة کانوا آقرب إلى الحاربین منهم إلى التجار أن ابن أني 
سرح أمر بقتلهم . هنا بلغ ابن أبي سرح مدينة طرابلس » وكان يعتقد آنا مدينة 
مسالة Cy.‏ أن يدخلها للترود والتفقد و سا أن عضي عنها مطمئتا إلى ولائها 2 
of‏ غايته ملحة عاجلة . وقول الرواية « تحصن أهل طرایلس » قول موهم 
ومعناه الصحيح في هذا السياق آنهم خافوا من أن يأخذهم عبد الله بن سعد 
بتهمة التواطؤ مع السفن الرومية » فلجأوا إلى مناز مم ولم يستقبلوا جيش المسلمين 
استقبال الحليف ۰ غير أن عبد الله بن سعد لم يحاسبهم واتما أعجلته مهمته 


. ۱۰ : ١ رياض النفوس‎ ١ 
. المصدر نفسه ؛ واكتفى اين الأثير (۳ : 588 ) بقوله : فتهبوا من عندها من الروم‎ ۲ 


Yo 


عن ذلك وقدر أن انحوف جعلهم يقرون ني مناز هم وهو ما ترمز إليه الرواية 
بكلمة « التحصن » . 

ولكن هذه الرواية ذات دلالة هامة على وضع طرابلس ء إذ ما دام 
أن بعض أهلها من الروم وهي تستطيع أن تتلقى مساعدانهم البحرية فاتھا 
عرضة للانتقاض ورفض الشروط القديمة » وبالفعل انتقضت من بعد وكان 
انتقاضها اللاحق هو الذي ألقى ظله على الروايات المتصلة بعهد عبد الله بن 
سعد حى لنجد في النويري أن الرواية الي آوردها SW‏ في شيء من 
غموض قد أصبحت صريحة واضحة ونصها : « قوالله إنا ليطرابلس وقد أصبنا 
من بها من الروم ء وقد تحصنوا منا فحاصرناہم » ثم كره عبد الله أن يشتغل 
بذلك عما قصد إليه فأمر الناس بالرحيل» ' فعبد الله حسب هذه الرواية س 
بحاصر b‏ ابلس OV‏ أهلها تحصنوا منه ثم يعجز عن فتحها ء ويخاف أن تشغله 
Ler‏ عقد عزمه عليه » فيتركها في حال عصيان وامتناع وعضي إلى ما وراءها 
من بلدان إفریقیة . وقبول هذه الرواية لا يمكن الا" إذا حكمنا Ob‏ حطة عبد الله 
ابن سعد كانت واهية وأن ا حرص على إحراز السمعة بفتح مناطق جديدة كان 
أهم فی نظره من تأمين مؤخرة جيشه ؛ أو أن طرابلس لم يكن خش منها 
شيء لأا إن كانت تستطيع أن تمتنع بأسوارها فإتها لا تستطيع مبادأة بقتال 
أو استعانة بمدد من TIEN‏ . 

إذن فأنا أذهب إلى القول ob‏ منطقة ليبيا ‏ الي فتحت على يد عمرو 
وقادته — بقيت هادئة مستقرة أيام ابن al‏ سرح (۲۵ - ۳۵) يستوي في 
ذلك برقة وطرابلس > وإذا صدقنا ابن عبد الحكم Ob‏ معاوية بن حدیج حرج 


۱ اية الأرب : ۲۲ (الورقة ۱۰۳ . 
٦‏ 


بعد ابن ألي سرح في غزو إفريقية سنة ۳۶ cha‏ وجدنا في سکوت الصادر 
عن أي انتفاض في ليبيا دلیلا" على آنبا ظلت Lad‏ أيام معاوية بن حدیج على 
ما كانت عليه من هدوء واستقرار . 

ولكن هذا الاستقرار لم يلبث أن تزعزع بعد إذ شغل المسلمون في الشرق 
عن شؤون إفريقية كلها بمقتل عثمان وا حرب بین علي ومعاوية ؛ ولذلك 
اضطر عمرو بن العاص في ولايته الثائية على مصر (۳۸ - 4# ه) إلى أن 
يرسل الحيوش لغزو البربر الذين كانوا قد خضعوا له من قبل » فعقد لشريك 
ابن سمي الغطيفي على غزو لواتة سنة 4۰ ه. فصالحهم » ثم عادوا فانتقضوا » 
فأرسل إليهم عقبة بن نافع في السنة التالية + وبلغ عقبة في تعقبهم حى طرابلس © 
ولا ضعفوا عن لقائه سألوه أن يصالحهم ويعاهدهم» فأبى عليهم وقال : إنه 
ليس لمشرك عهد Wate‏ . وهذه الرواية خطيرة الدلالة OF‏ لواتة كانت من 
أشد القبائل استعداداً ني الفتوحات الأولى للترحيب بالفانحين . ويقول القريزي 
إنّه sie‏ لعقبة Lal‏ على غزو هوارة وعقد لشريك بن سمي على غزو لبدة 


١‏ ابن عبد الحم : ۱۳-۱۹۲ وابن عذاري يحمل هذه الغزوة سنة ۳۰ ويقول إن معاوية 
عزل عمرو بن العاص عن مصر سنة ۳۷ وولاها معاوية بن حديج » ويضيف أنه كان عاملا 
على مصر وإفريقية سنة ۳۸ . ويقول أبن عبد الحم إن معاوية بن حديج غزا إفريقية ثلاث 
مرات : سنة ٤ء‏ ۰ » ۰۰ ؛ والتوفيق بين هذه الروايات أمر عسير لأنه یتعارض مع 
أخبار وروايات أخرى . ودور اين حديج في إفریقیة من أشد الأدوار غموضاً » وق خطط 
المقريزي ۸۲:۲ أن معاوية بن حدیج بعد مقتل عثمات مضی إلى بر قة ثم دجم إلى الإسكندرية . 
ويقول الطبري إن مسلمة بن مخلد ولي إفريقية منة ٠ه‏ ولكن أبن الأثير ۳ : ۳۸٦٣‏ يتردد في 
قبول روايته ويقبل قول أهل التاريخ من المغاربة الذين يقولون إن الوالي حينئذ هر عقبة 
وهذا يضيف إلى الاضطراب بين سني ٠١ - ٣٤‏ في أمر الولاة ۔ 

۲ الكندي : ۳۲ . 


۳۷ 


فقاما بالغزو سنة 4۳ وعمرو قي مرض الموت' . 

ولعل غیاب ابلیوش الاسلامية مدة طويلة عن مناطق لیبیا الداخلية قد شجع 
أمراءها على عدم dob‏ الحزية الفروضة ء ولعلهم کانوا قد سمعوا بالشکلات 
الى واجهها العرب في الناطق الساحلية ؛ فکان لا بد من حملة جديدة ASH‏ 
ما بدا الفتح الأول » وعهد بالأمر إلى رجل الفتوحات العارف بمنطقة ليبيا 
بل بالغرب كله gel‏ عقبة بن نافع الفهري » وهذه هي ابلولة الثالثة الي 
يتولى فیها عقبة الأعمال الحربية في الغرب 6 إذ كانت الرة الأولى في صحبة 
عمرو بن العاص والثانية في ولاية عمرو بن العاص الثانية على مصر YA)‏ 
OTe ) 8" —‏ هذه المرة OB‏ تاريخها حسب رواية ابن عبد الحكم هو سنة 
٦‏ ه . وذا قبلنا هذا التاريخ قدرنا أن عقبة صرف في الأعمال الحرییة 
بليبيا أريع سنوات (or  45(‏ وني هذا مبالقة واضحة » ولعل" هذه ابلولة 
الثالثة تما كانت کا قدر الدكتور مؤنس” في سنة 44 ه . 
- وکانت ودان من المدن الي انتقضت وامتنعت عن أداء الحزیة الي 
فرضها بسر بن أرطاة ني الفتح الأول . فسار عقبة إليها فتزل پمغمداش ۔- 
ومعه بسر بن أرطاة نفسه وشريك بن سمي المرادي — وترك قسماً من جيشه فيها 
بعد أن أخضعها ؛ ويبدو أنه LO]‏ فعل ذلك تأميناً لعذم انتقاضها و محاولة 
لتسوية أمور لم تكن قد سويت في منطقة سرت ؛ وخلف على اليش عمر بن 
علي القرشي وزهير بن قيس البلوي » وسار إلى ودان" . وتبدو لنا اليوم 
محاولات عقبة نوعاً من المخامرة إذا نحن تذكرنا أنه لم بصحب معه سوى 


. ۸۳ : ۲ خطط المقريزي‎ ١ 
. ۷ : فتح العرب للمغرب‎ ۲ 
. ۳۰۲ : ۳ ياقوت «ودان » » واين الأثير‎ Lal انظر‎ ۳ 


YA 


أربعمائة فارس Bhat,‏ بعیر BK y‏ قربة . غير أنه استطاع بهذا العدد 
الضئیل فتح ودان وأخذ yoke‏ وجدع أذنه فقال له : لم فعلت هذا بي وقد 
عاهدتني ! فقال عقبة : فعلت هذا بك أدباً لك إذا مسست أذنك ذکرته فلم 
تحارب العرب' . 

وبعد ودان سار إلى جرمة — مدینة فزان العظمی - ودعا أهلها إلى 
الإسلام فأجابوه » ثم قصد قصور فزان فافتتحها واحداً بعد آخر . وقد دامت 
غيبته عن عسكره خمسة أشهر بلغ فيها إلى عاصمة كوار ؛ ولا انضمت فثتا 
الميش بعد عودة عقبة إلى مغمداش سار يقصد فتح افريقية مجاناً الطريق 
الأعظم » وني طريقه افتتح بقية المنطقة الواقعة في الحدود الليبية الحالية وبعث 
خيلا إلى غدامس فافتتحھا وسار من بعدها متقدعاً إلى قفصة " . 

في هذه الرة كان الفتح العربي لنطقة By‏ وطرابلس وودان وفزان 
راسخاً متا » إذ لا نسمع أن سكان هذه المناطق قد تأثروا بثورة كسيلة ويمقتل 
عقبة سنة ٩۳‏ ه ؛ وبهذا انفصلت لیبیا - موقتآً ‏ عن حركات المقاومة الي 
استطار شررها في إفريقية » وأصبحت ليبيا مرکزاً للجيوش الإسلامية أو 
منطاقاً للقوى الذاهبة إلى الغرب لإخضاع الثورات قي إفريقية أو ملاذاً cola‏ 
والانحیاز . حى إته لما قتل die‏ واحتل كسيلة مدينة القيروان وانقلبت 
إفريقية ضد العرب ء انسحب زهير بن قيس البلوي الذي كان عقبة قد 
خلفه في القيروان » إلى برقة منتظراً رأي الخليفة بدمشق' . 

وكانت الأحوال في الشرق تتذر بتصدع الدولة الاموية إثر وفاة يزيد 


۱ ابن عبد اک : ۱۹۵ ؛ وياقوت : «ودان » . 
۲ ابن عبد الحم : ۹۱۰-۱۹۵ والكري : ۱6-۱۲ . 
۳ ابن الأثير ٩۱ : ٤‏ . 


۲۹ 


ابن معاوية ونشوب الحرب بین القيسية واليمنية في معركة مرج راهط سنة 
٤ھ‏ وئورة ابن الزبیر . وقضی مروان بن الحكم فترة عصيبة مليئة بالشکلات 
الي ورما ابنه عبد اللك ونیض لتسویتها بہمة لا تعرف 29M‏ . وکان من 
جملة تلك الشکلات ضياع ابلهود الي بذلتها اليوش الإسلامية في إفريقية © 
ورغم کثرۃ الأعباء الي واجهت عبد اللك رأى of‏ إعادة الميبة للجيوش 
الاسلامية في إفريقية أمر لا بحسن إرجاؤه » فبعث إلى زهير وهو في برقة 
بمدد » وأنہی إليه أن يتوجه لحاربة كسيلة ويثأر لعقبة ' إذ كان زهير ‏ وهو 
رجل عاقل متدين — من أعلم الناس بسيرة عقبة وخططه ۲ . 

فلما انتصر زهير على كسيلة في موقعة ممس (سنة 54 ه) عاد إلى برقة . 
وتقول الروایة في تعليل رجوعه : « إن زهيراً رأى بإفریقیة ملكأ عظیماً فأبى 
أن يقيم بها وقال : إني ما قدمت إلا للجهاد» وأخاف أن تميل بي الدنيا فأهلك» 
وكان من رؤساء العابدين وكبراء الزاهدين »۳ . وهذه الرواية لا تکاد تفسر 
سبب تلك العودة» ولکن يبدو أن زهيراً اعتبر مهمته انتهت بعد قتله لكسيلة 
وتخلیص من بإفريقية من ا مسلمین* . 

وهذه العودة تثير السؤال التالي : هل قل زهير إثر عودته هذه إلى 
برقة ؟ لقد ذكرنا أنّه انتصر علی كسيلة عام 54 ه » وإذن فان السنة التالية 
— على الا کتر - شهدت وجوده ني برقة . ولكن ابن عبد الحكم يخبرنا أنه 
قتل سنة ۷۹ فأين كان زهير طوال تلك السنوات ؟ 


١‏ ابن الأثير 4 : 4١‏ عند ابن الحم ( ٠.١‏ ) أن عبد العزيز هو الذي أرسله وقيل بل حسان 
أبن النعمان » والروایتان بصيفة التمريض ۔ 

۲ أبن عذاري ۱ : ۱-۱۸ . 

. ۲۰ : ۱ gale واين‎ ٩۲ : ٤ ابن الأآثير‎ + 


. ۲۲۸ : فتم العرب للمفرب‎ ٤ 
۳۰ 


نحن هنا إزاء فتتین من الروایات : رواية ابن عبد الحكم وهي رواية غريبة 
في سیاقها العام » ولکن تتبعها قد يدل على أن ما فیها من تفصیلات جدير 
بالتنبه » وحسب هذه الرواية ۱ فان زهيراً حين تلبث في برقة وترك إفريقية بعٹ 
عبد اللك واليآ جدید] هو حسّان بن النعمان سنة ۷۴ ه . وجعل ولایته مت" على 
كل منطقة برقة وطرابلس » فانضم إليه زهير » ومضى حسان في جيش Ad‏ 
حى ترل طرابلس واجتمع إليه بها الفثات الإسلامية الي كانت ترقب 
الأحوال فی إفريقية . فخرج حسان إلى مدینة قرطاجنة وفيها الروم » ولکتھ 
حين وصلها وجدهم قد أخلوها dy‏ يبق فيها الا" عدد من ضعفائهم . فانصرف 
لغزو الكاهنة الي أشعلت الثورة بعد كسيلة واستولت على جل إفريقية > 
فلقيها على نہر يسمى « نہر البلاء » فكانت المزيمة على حسّان وجيوشه » فلم 
يحد Lag‏ عن التراجع والاعتصام عنطقة برقة » فنزل قصوراً من حيزها 
سمیت من بعد و قصور نحستان » منتظراً المدد من الخليفة . 

ولا بد" أن انہزام حسّان -- حسب هذه الرواية - تم" قبل سنة ۷۲ 
ري سنة VE‏ مثلا") وعلی أساسها نقدر أن انتظاره للمدد لم يطل" وإذا به يعود 
إلى إفريقية وعرز النصر على الكاهنة — ومعه زهير بن قيس - ويتوجه عائداً 
إلى عبد الملك بالغنائم سنة ۷۲ ھ + By‏ رجوعه كان معه زهير بن قيس ۰ 
إلا" أن زهيرا لم يتابع معه المسير إلى دمشق بل آثر التلبث في مصر . 


۱ انظز ابن عبد الحم Teme:‏ 

۲ في الروايات الأخرى أنه أقام بالموضع ا معروف بقصور حسان مدة خمس سنين ( انظر ياقوت: 
« قصور حسان » وابن SM‏ 4 : ۳۰۱ ویقول ابن الأثير إن حساناً أقام في برقة إلى 
سن ۷٤‏ (جع : ۳۰۲) أي أنه بقي من عام ve - ٦۹‏ وهذا جمل انبزامه أمام الكاهنة من 
بعد مقبولا في حوالي ذلك التاريخ gh)‏ بين ۷۶4 ۷۰) . 


۳۱ 


وبعد انصراف Oe‏ عن إفريقية آغارت الروم — حسب هذه الرواية - 
على أنطابلس وکان حسان قد خلف علیها إبراهيم بن النصراني » فهرب منها 
Se,‏ أهلها وأهل ذمتھا في آيدي الروم فرأسوها أربعين ليلة حى أسرعوا 
قيها الفساد . عندئذ طلب عبد العزيز بن مروان والي مصر إلى زهير بن قيس 
أن يسير لصد" الروم عن آنطابلس » فأخذ يجمع الناس فلم يجتمع له من 
أصحابه الا" سبعون رجلا » أي من الناس الذين مارسوا الغزو معه من قبل » 
وکان عارض الحيش النتدب للخروج مع زهير يسمى جندل بن صخر » 
فكره زهير خروجه معه لفظاظته وغلظته » ودارت بين زهير وعبد العزيز 
ملاحاة جعلت زهيراً يغضب ويسرع في ا حروج قائلا” لعبد العزيز « أنا منطلق 
فلا ردني الله إليك» حتى إذا وصل درنة تبين له أن الروم کثیرو العددء فتلبث 
هنالك ليلحق به بقية الحيش ء فعيره فى كان معه بالحين » فقال له : « ما 
جبنت يا ابن أخي ولکن قتلتي وقتلت نفسك! » وحمل على الروم فاستشهد هو 
وأصحابه جميعاً سنة ۷٩‏ هھ . 

تلك هي رواية ابن عبد الحكم ؛ آما الفثة الثانية من الروايات فاتھا 
تتحدث عن غزو زهير وانتصاره على كسيلة سنة 1٩‏ وتصوره عائداً من 
إفريقية إلى برقة (لا قادماً من مصر إلیھا) وأن الروم بلغهم خبر عودته فخرجوا 
إلى برقة في مراكب كثيرة فأغاروا عليها وأصابوا سبیاً كثيراً وقتلوا وبوا » 
فأخبر زهير بخبرهم فأمر عسكره بالمسير إلى الساحل» فلمًا آشرف على الروم 
وجدهم كثيري العدد فتردد في مهاجمتهم ولكن صيحات الأسرى الذين 
كانوا يستغيثون به جعلته ينزل هو وأصحابہ لقتالهم» وكان أصحابه من أشراف 
العابدين ورؤساء العرب' المجاهدين وأكثر هم من التابعين » فقتل زهير ومن معه 


١‏ ابن عذاري ١‏ : ۲۱ والمالكي ١‏ : ۳۱-۳۰ وابن الأثير ٤‏ : ۹۳-۹۱ ء 


۳۳ 


(سنة ۹٩‏ ه) وعل آثر مقتله أرسل عبد اللك حستان بن النعمان Uy‏ على 
إفريقية في العام نفسه . 

إن قلة التعقيد في الرواية الثانية تغري بقبوفا ولكن هذه الصفة ليس من 
الضروري أن تتخد حکماً على رواية ما . والرواية الثانیة هذه تنطوي على 
ضعف شديد حسب نص" ابن عذاري ء فقد جاء فيها « فبلغ الروم خروجه 
من إفريقية إلى برقة » فأمكنهم ما يريدون» فخرجوا إليها في مراكب كثيرة ' ؛ 
وإذا كان الروم قد عرفوا بخروج زهير إلى برقة فقد كان الأحرى بهم أن 
یهاجموا سواحل إفريقية لا ساحل برقة . غير أن ابن الأثير والمالكي يوردان 
الرواية على نحو أوضح » فيقول ابن الأئیر « وكان قد بلغ الروم بالقسطنطينية 
مسير زهير من برقة إلى إفريقية لقتال كسيلةء فاغتنموا خلوها» فخرجوا إليها 
في مراكب كثيرة وقوة قوية من جزيرة صقلية وأغاروا على برقة فأصابوا 
منها شيئاً كثيراً وقتلوا ونہبواء ووافق ذلك قدوم زهير من فريقية إلى برقة »". 
فالروم حسب قول ابن SY‏ والالكي انتهزوا غياب زهير عن برقة فهاجموها 
- وهذا متفق مع وقائع الحال — dy‏ يكونوا یدرون أن زهيراً سيعجل العودة 
إليها . وعلى الرغم من أن الرواية حسب نص ابن الأثير والمالكي مستوية 
معقولة Op‏ لا نزال في هذا الموقف ‏ بين الروايتين ‏ بحاجة إلى الاجابة على 
الأسئلة الآتية : 
١‏ - مى كانت تولية إبراهيم بن النصراني على آنطابلس من قبل حسان بن 

النعمان إن كان زهير هو الذي كان صاحب الامر في إفريقية حینثذ ؟ 


. ۲۱ : ١ ابن عذاري‎ ١ 
؛ وليس في الرواية كما أوردها الالكي اختلاف كير عن‎ ٩۲ : 4 ابن الأثير‎ ۲ 


رواية ابن الآثير . 


۳۳ ۳ 


۲ - آیپما هو الذي حدا بعبد اللك إلى إرسال وال جدید : آمقتل زهير 
أم تخلنيه عن إفريقية وعودته إلى برقة ؟ 

۳ - هل خرج زهير لقتال الروم من مصر أو في عودته من فریقیة إلى برقة ؟ 
إن الإجابة على هذه الأسئلة قد تصبح سهلة لو كانت لدينا معرفة قاطعة 
بالعام الذي توفي فيه زهير بن قيس البلوي . 
أما عيب الرواية التفصيلية الأولى فهو أنها تجعل التغلب على الكاهنة مبکر؟ 

في تاره » إذ إن الفئة الأخرى من الروايات تؤرخ خروج حسان إلى الكاهنة 

سنة ۷۸ وبعضها بعد ذلك » BB‏ قدٗرنا أن حساناً انتهى من حربه للكاهنة 
سنة ۸۰ كان الوهن في رواية ابن عبد الحكم واضحاً » ولكن هذا التقدير 


نفسه محاجة إلى مناقشة . 


سن بنا هنا أن نلقي نظرة على ما مر بنا من أحداث (۲۱- ۷۸) : 
مر الفتح العربي في ليبيا بثلاث مراحل : 
١‏ - مرحلة الغزو السريع (۲۱ - ۲١‏ ) على يد عمرو وعقبة وبسر وسمي 

ابن شريك . 

؟ ‏ رد الفعل والعودة إلى الانتقاض بين ۳۰ - 4١‏ ه. 
۳ - مرحلة الترسيخ والتثبيت ٦۹ -- ٦٤‏ على ید عقبة بن نافع . 

ولقد عمل على نشر الإسلام ني المغرب عامة - وني ليبيا موضوع هذا 
البحث خاصة - أربعة من أكبر القادة في التاريخ الاسلامي ہم : عمرو بن 


3 ۳۶ 


العاص الرجل الذي كان بجمع جمعاً موفقاً بین قدرة السياسي وحنكةالعسكري » 
وهو الذي وج ابلیوش إلى ليبيا ولم یتجاوزها إلى [فريقية » وقعدت به السن 
في الستوات الأخيرة عن مباشرة العمل العسكري بنفسه ‏ وابن خالته عقبة 
ابن نافع الذي كفل للاسلام في لیبیا وجوداً راسخاً ء ووضع حجر الزاوية في 
کیان إفريقية الاسلامية بتأسیس القیروان . وقد كان تأسیسها أثر في 
مقدرات الغرب كله وني مقدارات ليبيا على وجه الخصوص » فقد نحم 
بذلك أن تظل ليبيا ولاية shy‏ ولايات ) بين مركزين كبيرين هما الفسطاط 
0م القاهرة ) والقيروان . وهذا يعي أن LS‏ ظلت کا كانت في العصر 
البیز نطي بين مركزي الإسكندرية وقرطاجة . وقد كان عقبة في تدينه وسيرته 
الصالحة مثالا“ طيباً لأثر الإسلام في تفوس معتنقیه » ولكنه كان مجنح أحياناً 
إلى الشدة في بعض التصرفات العسكرية . وعثل خلیفتہ والقتدي به زهير بن 
قيس البلوي - ثالث أولئك القادة - صورة « الجاهد ‏ أو المرابط الذي لم يكن 
له هم" سوى إعلاہ كلمة الدين . أما الشيخ الأمين حسان بن التعمان فقد تميز 
عنهم جميعاً بأعماله التنظيمية الي لم يتح لعمرو بن العاص أن يؤديها بإفريقية 
مثلما آداها عصر . فحستان ساوى في الأعطيات بين العرب والبربر وأدخل 
قسماً منهم فی ابلیش الإسلامي » فاستجابوا له وأسلموا على يديه » وأشركهم 
مع العرب في الفتوحات وأعطاهم نصيبهم من الفيء والأرض » ودون 
الدواوين ونظم الإدارة في القيروان » ووضع نواة الأسطول الافريقي الإسلامي 
حين بى دار الصناعة بتونس' ؛ وكانت سياسته القائمة على التسوية بين العرب 
والبربر سیا في هدوء تام شمل بلاد المغرب » وسيكون الحروج عن روح 
هذه السياسة Dele‏ في كثير من الانتقاضات الي حدثت من بعد . ولو توا لی 
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على إفريقية عمال من طراز حسان ما فاءت إلى الثورات المتكررة » ولکن 
الذي حدث of‏ دعاة انلوارج انبثوا بعد فترة بين السكان الأصليين ولقنوهم 
مبادىء تتحدث عن عدم شرعية الدولة القائمة وعن ولاة الحور والحروج 
عليهم » ووجد السكان في تصرفات بعض الولاة مصدقاً لأقوال أولئك الدعاة . 

وتي عهد عمر بن عبد العزیز أسلم على يدي واليه إسماعيل بن أني المهاجر 
عبيد الله الخزومي آلاف من البربر حى نكاد نقول Ol‏ قد تم نحول أكترهم 
إلى الاسلام بین عامي ۹۹ — ۱۰۱ ۰ وقد آعان إسماعيل في مهمته عشرة من 
التابعين آرسلهم عمر بن عبد العزیز لتحقیق تلك الغاية' + لکن يزيد بن أي 
مسلم الوالي الذي خلفه على إفريقية كان عسوفاً غشوماً وكذلك كان عمال 
عبيد الله بن الحبحاب » فإن والي طنجة في زمته « أساء السيرة وتعدى في 
الصدقات والعشر وآراد تخمیس البربر وزعم eel‏ فيء للمسلمين »۲ وكذلك 
ابن الحبحاب نفسه متی الحلفاء بالشرق بكثير من طرائف الغرب فاضطر ه 
ذلك إلى التعسف وسوء السيرة" ؛ وکانت أحداث افريقية Old‏ آصداء في منطقة 
ليبيا » فإذا آردنا أن ندرس o>‏ القاومة الي نشبت في الشمال الافريقي 
فیجب أن نتذ کر أعمال هؤلاء الولاة الذين ساعت سير تهم وأثاروا نقمة على 
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ولاة إفریقیة الذين عاصروا حركة القاومة 


عبید الله بن ا حبحاب 

کلثوم بن عیاض القشيري 
حنظلة بن صفوان الكلي 

عبد الرحمن .ین حبیب' الفهري . 
حبیب بن عبد الرحمن 

عاصم بن جمیل الور فجومي 

محمد بن الأشعث انلبزاعي 
عیسی بن يوسف ا حراساني 
الأغلب بن سا بن عقال الأغلبي 
الحسن بن حرب الكندي 

الأغلب «مرة ثانية ) 

عمرو بن حفص هزارمرد الهلي 
يزيد بن حاتم الهلي 


۳۸ 


ثورة عكاشة بن أيوب الصفر ي 


إن اعتناق البربر للمذهب الخارجي ذو دلالات عميقة » فهو يعبر عن 
ميلهم إلى التشدد في فهم التعاليم الإسلامية وتمسكهم بها تمسكاً يصبح « قوة 
معارضة ( ضخمة في وجه الدولة » حين يسلك ولاما مسالك اجتهادية یشویبا 
التساهل ني ممارسة بعض الأمور بحکم تطوّر الزمن ؛ وهو يدل على تشبث 
بمعنى الساواة الالیة الي آفرّها الإسلام من الحانب النظري ء وعلى Sa‏ 
بتطبيقها دون خلل - وذلك آم لا يدرك مدى العسر فيه الا" من اضطلع 
عسوولية تطبيقه ؛ وحين يصبح الدين سلاحاً فقد تختفي وراءه نزعات أخرى 
كالعصبية العنصريّة والرغبات الادية » وغير ذلك ؛ ولكن ثورات البربر 
— ني أغلبها ‏ كانت غضبة الحنق على إهدار الحقوق . 

ومنذ أن ار البزبر على عبید اللہ بن ا حبجاب في طنجة بقيادة ميسرة الفقير 
السقنّاء الذي بايعه الحوارج BILL‏ » تطلعوا إلى الثورة في مواضع أخرى » 
فقام عكاشة بن OST‏ الفزاري بالثورة في ناحية قابس وأرسل أخاه إلى 
سپرت ‏ فاستطاع أن يؤلب زناتة لمعاونته وأن pelt‏ أهل سوق سبرت في 
مسجدهم ء وکان آمیر طرابلس حينئذ هو صفوان بن أبي مالك » فخف 
لنجدة أهل سبرت وفاجأ GT‏ عكاشة وهو pole‏ لهم » ودار بين الفريقين 
قتال انهزم فيه أخو عكاشة لاحقاً بقابس ۰ وقتل كثير من رجاله ويخاصة من 


۳۹ 


زناتة المشايعين له ء وبهذا النصر GSE‏ صفوان من أن برد خطرهم عن منطقة 
طر ابلس" . 

وبقي على والي القیروان مسلمة بن سوادة أن يواجه عكاشة نفسه » ولکن 
الصفرية استطاعوا أن یہزموا مسلمة وأن پردوه إلى القیروان » وني CHM‏ 
نفسه كان كلثوم بن عياض القشيري قائد الدولة الأموية خوض حرباً ضروساً 
ضد الصفرية الذين يقودهم ميسرة السقناء في طنجة ؛ وقد استنفر لعونته والي 
الأندلس ووالي طرابلس - صفوان بن BT‏ مالك » وما كاد صفوان يصل 
مدينة قابس Cie‏ لنجدته حى بلغته الأخبار بمقتل کاشوم بن عياض" . 

وقد استقوى عكاشة في ثورته بعد هذه الانتصارات الي أحرزها ميسرة » 
ولا ولي حنظلة بن صفوان الكلي أمر إفريقية سنة ۱۲6 ه أرسل إليه 
جيشاً بقيادة عبد الرحمن بن عقبة الغفاري » فالہزم عكاشة مرة وثانية » ولكنه 
لم ييأس ء وزاده Ml‏ بالنصر انضمام عبد الواحد بن يزيد المواري إليه ء 
وكان Lal‏ صفرياً » والتقی الحليفان بجیوش عبد الرحمن بن عقبة » فدارت 
الدائرة عليه وقتل هو وكثير من صحابه عام ۱۲6 ء وأخذ القائدان الصفريان 
بعد هذا الانتصار يتسابقان إلى القيروان . عندئذ رأى حنظلة أن ضياع القيروان 
كارثة تہدد بضياع إفريقية كلها » ولذلك بأ إلى شيئين : بعث إلى واليه 
بطر ابلس - وهو معاوية بن صفوان - يستمده ضد الصفرية » وحاول أن 
يستميل إليه عكاشة ليحول دون اجتماع اللیفین » فاصطدم بعبد الواحد 
أولا” في معركة ضارية قتل فيها عبد الواحد وكثير من رجاله » وهرب 
منهم من استطاع المرب » ثم عاجل عكاشة قبل أن تبلغه هزيمة عید الواحد 
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ونازله في معركة أخرى فر عكاشة على آثرها هارباً » وأخيراً جیء به Vd‏ 
إلى حنظلة فقتله! . : 

وم يكن معاوية بن صفوان قد بلغ قابس حين بلغته الأخبار ببزيمة 
الصفرية » فتوقف حيث وصل ء وهناك تلقی رسالة من حنظلة يطلب ad}‏ 
فيها إخماد ثورة صفرية أخرى EGGS‏ نفزاوة ء وكان الثائرون فيها قد 
قاموا على أهل الذمة وسبوهم ؛ فمضى معاوية لمحاريتهم واستطاع أن يرد 
ما كانوا سبوه » ولكنه قتل في المعركة » فأرسل حنظلة زيد بن عمرو 
الكلي ليخلفه في القيادة فأعاد atl‏ إلى bh‏ ۱ 

كانت ثورة عكاشة وعبد الواحد جزءاً من الثورة الکبری الي أعلنها 
ميسرة السقنّاء » وكان دور طرابلس فيها جزءاً من أعمال الحيوش الأموية 
جتمعة » ولكنها لم تكن تعبّر عن نزعة عامة في منطقة طرابلس » لأن الصفرية 
لم يكونوا فيها من القوة بمكان . بل انا سنجد - بعد قليل ‏ أن هذه الثورات 
المتطرفة لم تكن تعجب أصحاب الذهب الإباضي الغالبین على منطقة طرابلس 
وجبل نفوسة . 
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ثورة الاباضية في b‏ ابلس 
sy‏ ثورة اخارث بن تليد الحضرمي وعبد fan‏ بن قيس المرادي : , 


بعد مقتل الولید بن يزيد الخليفة الأموي سنة ۱۲۹ اشرأب عبد الرحمن 
ابن حبیب من نسل عقبة بن نافع إلى حبازة ولاية (فريقية لنفسه » ظنّآ منه أن 
انللافة الأموية قد انتهت » of,‏ الفرصة قد حانت له لتحقیق أهدافه في 
الزعامة ء فاعلن الثورة في تونس » ونهمم بالتوجه إلى القیروان للاستیلاء 
Yule‏ » وکان والي افريقية حینثذ هو حنظلة بن صفوان الكلي : «وآراد 
حنظلة انحروج إليه والزحف لقتاله » ثم کره قتال السلمین » وکان ذا ورع 
ودين" ؛ وفارق حنظلة إفريقية Title‏ إلى الشرق ء فما كان من مروان بن 
محمد حين استقرت له الحلافة إلا" أن يقر عيد الرحمن بن حبيب على افربقية 
تفادیاً للانقسامات والفتن . 

وولی عبد الرحمن بن حبيب أخاه إلياس بن حبیب على طرابلس » وكان 
المذهب الإباضي قد انتشر فيها وني ضواحيها منذ أوائل القرن الثاني . ويعود 
هذا التشاط ني نشر الذهب إلى سلمة بن سعد الذي وجهه إمام الإباضية أبو 
عبيدة مسلم بن ألي كريمة ليقوم بالدعوة للمذهب الإباضي بين البربر" . 
وهكذا تحوّل آهل منطقة طرابلس وجبل نفوسة Shy‏ سلمة إلى اعتناق المذهب 
الاباضي ني زمن قصير . وينبغي القول هنا إن الإباضية يتميزون عن سائر 
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فرق ا حوارج ععتقدات أساسية منها أ نهم لایکترون مرتکب الكبيرة وزنما 
يرون أن من GL‏ الكبائر کافر کفر نعمة لا کفر ملّة » ویعتقدون أن دار 
من خالفهم من المسلمين دار توحيد ولا يجيزون الباداة بالقتال ولا يستحلون 
أموال من يحاربونهم' . ولا بد من أن يكون احور هو الذي بحرجھم فيخرجهم 
للاحتکام إلى السيف . 

وكان رئيس الاباضية في طرابلس یوم وليها إلياس بن حبيب هو عيد الله 
ابن مسعود التجيبي ؛ ولا ندري ماذا فعل عبد اللہ بن مسعود حى آخذه إلياس 
وقتله' . ولعل إلياس كان يقصد من ذلك إثبات هيبته بين طائفة الإباضية » 
ولكن هذا التصرف الأخرق أغضب الإباضية بشدة » فأخذوا يحتشدون 
للثورة » وحاول عبد الرحمن Bal‏ الأحؤال فعزل آخاه إلياس عن 
طرابلس وولی علیها حمید بن عبد الله العکی؟ ؛ إلا" أن هذا الإجراء لم 
بحل دون ثورة الإباضية بقيادة إمامهم الحارث بن .تليد. الحضرمي وقاضيه 
ووزيره عبد الحبار بن قيس المرادي* 

ول يكن حميد بن عبد الله العكي قد وصل طرابلس وإنما حل في قرية 
من قراها حين فاجأه القائدان الإباضيان ۰ وزاد من شدة الموقف انتشار الوبإ 
فی جيش حمید ۰ فاستأمن إلى القائدين فأمناه » وقبض عبد الحبار على قاتل 
عبد اللہ بن مسعود وقتله به واستولى الاباضیون على زناتة وآرضها" . 


۱۲۱ : ۱ الشبرستاني‎ ١ 
. ۲۲4 : ابن عبد الحم‎ ۲ 
إن الاباضية قتلوا عامل طرابلس بكر بن عیسی القيسي‎ )۱۱۱ : ٦( یقول ابن خلدون‎ ۳ 


ولکن لا ذکر لام هذا الوالي عند ابن عبد الحم . 

تاريخ المغرب الكبير ۲ : رز ويلا ہو لطا سو عر الإباضية الي تذكر أن 
الثائر هو عبد البار وآن الحارث pail‏ إليه . 

اين عيد الحكم : ۲۲4 . 


.م 


۰۳ 


عندئذ وجّ عبد الرحمن بوال جدید إلى طرابلس هو يزيد بن صفوان 
العافري » واختار هوارياً اسمه wale‏ بن مسلم ليخذال هوارة. عن تأييد 
قائدي الاباضية » ولکن جهوده ذهبت سدی بعد أن آقام في قومه أشهراً 
يدعوهم إلى ما ندب له > » فطردوه فلحق بیزید في طرابلس" . 

ولا وجد عبد الرحمن أن خطة التخذيل قد أخفقت بحأ إلى تعيئة جیش 
جديد بقيادة محمد بن مفروق ء وأمر والي طرابلس بالانضمام إليه » ووقف 
هو عن کلب يرقب ما تسفر عنه المعركة » فتكشفت عن مقتل قائديه 
معا » فعاد عبد الرحمن إلى استنفار جيش أكثف من الأول ولی عليه عمرو 
إن ات وش کر بيدا انشا هن سرت ال کاو لقا بين تخر 
عمرو بن عثمان وابلیش الاباضي في أرض زناتة فانیزم عمرو واستطاع 
تليد وعبد ابلبار أن يستوليا على منطقة طرابلس كلها" . 

ولم يكتف الحارث بن تليد بهذا النصر بل ذهب يتعقب عمرو بن عثمان 
الذي بلغ في انهزامه إلى دغوغا » فلمًا نذر عمرو بلحاقه به توجه نحو الصحراء » 
والحارث ماض في أثره ء فتقدمه إلى سرت » وهناك أدركته خيل الحارث 
وقتلت نفراً من اسان واحتوى الحارث على عسكره ونجا هو جريحاً . 
ومحدثنا ابن عبد الحکم -- وهو الذي اعتمدناه في إيراد هذه الأخبار لاعتنائه 
بتفصیلها مه “ol‏ الحارث toy‏ الخبار بعد كل هذه الانتصارات دب بينهما 
الحلاف » ولكن الأستاذ علي دبوز يرفض هذه الرواية ویقول : إن عبد 
الرحمن دس عليهما من يترقبهما » فلما كانا ذات يوم وحدهما في دار 
الحكم « تقدم إليهما جماعة زعموا أنهم من ذوي ا حاجات وقتلوهما وأدخلوا 
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في کل واحد منهما سیفاً وجعلوا مقبضه إلى جهة الآخر لیتوهم الناس أنهما 
تنازعا فتقاتلا فقتل کل" منهما صاحبه! ؛ ولعل" الأستاذ علي دبوز قد وجد في 
الصادر الاباضية نفسها ما يوضح هذا الوقف ‏ ولکن بعض أتباع الرجلین 
صدقوا القول باختلافهما و انقسم الناس تي آمرهما فريقين » فریق ذهب إلى 
البراءة منهما وفريق ذهب إلى الشك ني اقتتاشما وبقي يؤمن بولایتهما وتقواهما . 

وني سنة ۱۳۲ ولی الإباضية عليهم إسماعيل بن زياد التفوسي » فأرسل 
إليه عبد الرحمن بن حبيب جيشاً بقيادة ابن ee‏ محمد بن عثمان » وبقي 
عبد الرحمن نفسه بقابس» فلا القی الحيشان قل إسماعيل وأصحابه Joly‏ 
من البربر أسرى كثيرون ء وبلغ خبر النصر عبد الرحمن فتقدم من مستقره 
إلى سوق طرابلس وكتب إلى عمرو بن عثمان الذي كان قد فر إلى سرت 
جريا يأمره بالقدوم عليه » CE‏ الأسرى فضرب أعناق بعضهم وصلب 
آخرين » وولى على طرابلس عمرو بن سويد الرادي » وهدأت فيها الأحوال 
إلى “oe‏ . 


۲ - ورة أي الخطاب عبد الأعلى بن السمح العافري : 


فيما كان عبد الرحمن بن حبيب يقضي على ثورات الاباضية في منطقة 
طرابلس » كانت الدولة الأموية قد انہارت » وورئتها الدولة العباسية » 
وأصبحت مصر وسائر إفريقية تحت إمرة صالح بن علي » فولى على جيوش 
المغرب Uf‏ عون عبد الملك بن يزيد ء وأرسل إلى fal‏ المغرب دعاة يتقدمونه 


۱ تاريخ الغرب الکبیر ۱ : ۱۳ . 
۲ این عبد الحم : ۲۲۵ . 
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ویستمیلون الناس للدولة ابلديدة ؛ وکان یواکب الحيش البري في حرکته 
آسطول تحرلك من الاسكندرية متجهاً نحو طرابلس . ولا بلغ أبو عون برقة 
وأقام با أحد Let pte‏ وبلغ دعاته مدینة سرت وصلت الأخبار بوفاة أي 
العياس السفاح (۱۳۹ ه) ويخلافة أبي جعفر التصور» فکتب صالح إلى أي 
عون يأمره بالرجوع ویطلب رد الدعاۃ' . 

ونزولا" على الأمر الواقع Sal‏ آبو جعفر عبد الرحمن بن حبيب على ولاية 
إفريقية مثلما فعل مروان بن محمد من قبل » وبعث إليه ASL‏ السود فلیسها 
وأعلن الدعاء على النابر للخليفة العباسي » ووجه عبد الرحمن إلى الحليفة بهدية 
فيها بزاة وکلاب » وقال له في رسالته ::«إن إفريقية الیوم إسلامية وقد انقطع 
السي منها » ؛ فأغضبت هجة الرسالة أبا جعفر وکتب إلى عبد الرحمن یتوعده؛ 
tase‏ جمع عبد الرحمن الناس وخطب فيهم قائلا” : « إني ظننت أن هذا 
الحائن يدعو إلى HI‏ ویقوم به حى تبین لي خلاف ما بایعته عليه من [قامة 
العدل » وإلي الآن قد خلعته کا خلعت نعلي هذا » » وقذف به من رجله" . 

وتطورت الأحداث بعد ذلك فتآمر على عبد الرحمن آخواه الیاس وعبد 
الوارث فقتلاه » وقام إلياس بأمر افريقية من بعده » ثم ثار عليه ابن لعبد 
الرحمن اسمه حبیب وتولى زمام الأمور ۰ وفي إمارته هب الصفرية مثلهم 
قبيلة ورفجومة بالثورة سنة ۱۳۸ و استمرت ورا ما يزيد على عامين استولت 
قي أثنائها على القيروان وسامت آهلها سوء العذاب وقطت حبیب بن عبد الرحمن 
سنة ۱۶۰ هھ . 


إن الفظائع الي ارتکبتها ورفجومة في وربا كانت السبب الباشر في 


. ۱۰۳ : الكندي‎ ١ 


۲ ابن عذاري ۱ : ۷٩‏ ۔ 
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ثورة أبي انلطاب عبد الأعلى بن السمح العافري > کا أن اضطراب الحبل 
في إفریقیة كان خير فرصة مناسبة لإتمام العمل الذي بدأه من قبل عبد ابلبار 
والحارث بن تليد وإسماعيل بن زياد . 

بايع الإباضية أبا الحطاب فتقدم بجموعه ليفتح مدينة طرابلس سنة ۱8۰ » 
ولا استولى عليها أذن للوالي العياسي فيها بمغادرتما إلى الشرق وولى عليها 
عبد الله بن رحيمة » وبعث إلى سرت Wy‏ اسمه عمر بن عکتن » وهكذا 
دانت GY‏ انلطاب ولاية طرابلس وجبل نفوسة ء فأخد بعد العدة للزحف 
على القيروان (عام ١4١‏ ه ) للقضاء على ثورة ورفجومة . وقد استطاع 
أبو الخطاب أن یہزمھا وأن يستولي الإباضية على القيروان » وأن يصبح واليها 
عبد الرحمن بن رستم الذي سيكون ذا شأن كبير من بعد في تاريخ الشمال 
الإفريقي وتاريخ الإباضية = على وجه الخصوص' . 

في تلك الأثناء وتی أبو جعفر المنصور على مصر محمد بن الأشعث » 
فأرسل هذا الوالي جیشاً بقيادة أي الأحوص العجلي ( ۱۸۲ ه) لإخماد حركة 
الإباضية » فخرج أبو اللخطاب للقائه » فالتقى ابلیشان عند مغمداس على 
شاطىء البحر » فانهزم أبو الأحوص وأصحابه عائدين إلى مصر واستولى أبو 
الحطاب على ما خلفوه وعاد إلى طرابلس ء وقد تمكن بأسه وتأثلت دولتہ' . 

لهذا وجه المنصور إلى ابن الأشعث يأمره أن يقود ايوش بنفسه لمحاربة 
أبي الحطاب » فجمع أبو انلطاب Tess Bye‏ يقال إن عدده كان ماي ألف » 
وهو تقدير واضح البالغة » وإنما يدل على الكثرة وحسب ؛ وعسكر في 
أرض سرت منتظراً قدوم AAI‏ العياسي . ولا علم ابن الأشعث بكثافة جيش 


۱ انظر ابن خلدرن ٩‏ : ۱۱۲ ۰ ۱۱5 ۶ ۰۱۲۱ 
۲ ابن عذاري ۱ : ۸۲ واليكري : ۷ . 
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بي انلطاب - وکان جیش العباسيين آربعین ألفآ ‏ ضاق ذرعاً بلقائه ؛ غير 
أن جيش أبي الخطاب لم يتقدم كله للمعركة » إذ كان مؤلفاً من هوارة وزناتة » 
فاتهمت زناتة uf‏ الخطاب Ob‏ ييل إلى هوّارة » وفارقته جماعات متها » 
فتشجع ابن الأشعث عندما علم بنبإ تلك الحلافات وأقدم على حوض المعركة » 
الي قتل فيها أبو الحطاب نفسه وكثير ممن معه" . 
۱ إن إخفاق Ql‏ الحطاب في ثورته كان درساً أفاد.منه عبد الرحمن بن رسم 
وا ي القیروان » فقد أدرك أن النجاح ني منطقة يسود فيها الذهب السي وتقاتل 
عنها الحيوش العباسية بضراوة Sl‏ غير مكفول النتائج » ولذلك فر عن 
القيروان إلى موضع تاهرت وهناك استطاع في سنوات قليلة أن يبي مدينة 
تكون عاصمة دولة إباضية مستقلة ء تلك هي الدولة الرستمية الي كان یشایعها 
إياضيو طرابلس وجبل نفوسة ويدينون للا بالولاء . 

كذلك فان نجاح ابن الأشعث في القضاء على gt‏ الخطاب جعل من السهل 
عليه أن بقضي على بقية الحركات الإباضية في المناطق الداخلية ء فأرسل جيشاً 
إلى زويلة وفيها عبد الله بن حيان الاباضي فاستولى اليش على المدينة وقتل 
واليها ء ثم استولى على مدينة ودان؟ . 

لکن نجاح ابن الأشعث كان Gy‏ » فإن اضطراب tt!‏ وثورتهم عليه 
قد اضطره إلى مغادرة إفريقية فولى ابلند عليهم Uy‏ من بينهم » ثم بعث 
المنصور بالأغلب بن dle‏ التميمي ثم بعمرو بن حفص اللقب هزارمرد فثارت 
عليه الصفرية والإباضية ثورة عامة في الزاب وقنتل سنة ۳۱۵۳ . 


۰. ۱۲۱ ٣١ ۱۱۲ : ٦ وابن خلدون‎ ۸۳ : ١ ابن عذاري‎ ١ 
ابن عذاري ۱ : 4م ۔‎ ۲ 


۳ سنة pot‏ عند ابن خلدون . 
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۳ - ثورة gl‏ حاتم یعقوب بن لبیب الاباضي : 


وتحركت في طرابلس ثورة [باضية جديدة في ذلك العام بقيادة یعقوب 
ابن لبیب الاباضي المكني بان حاتم ء وکان والي طرابلس هو الحنيد بن بشار 
الاسدي » خلفاً لخارق بن غفار الطائي ( الذي ولیها من ۱64 - ۱۵۰) ؛ 
ول يستطع انید مقاومة الاباضية ففر منهزماً إلى قابس . 

فلا علم التصور عقتل عمرو بن حفص هزارمرد ولّی يزيد بن حاتم 
الهلي على إفريقية ۰ وحين وصل طرابلس زحف إليه آبو حاتم والتقی 
الخيشان في معركة آسفرت عن هزيمة الاباضية » وولّی يزيد على طرابلس 
سعيد بن شداد وسار إلى القيروان فدخلھا سنة ۱۵۵" . وترك في طرابلس 
جيشاً بقيادة عبد الله بن السمط الكندي ء فاستطاع ضبط شؤون الولاية والقضاء 
على ثورة إباضية أخرى قام بها أبو بحیی بن قرياس افواري" ؛ وبعد ثورة 
ا مواري هدأت الأحوال في منطقة طرابلس وإفريقية وظل" افدوء شاملا 
حتى وفاة يزيد بن حاتم المهلبي (عام ۱۷۱ ه)". 


من الطبيعي أن نتوقف هنا قلبلا" لتلقي نظرة على هذه الثورات الي تعد 
آبرز مظهر في تاريخ ليبيا (وغیرھا من نواحي المغرب ) في العصرين الأموي 
١‏ ابن عذاري ١‏ : 4و وابن خلدون ٩‏ : ۰.۱۱۲ 
۲ اسمه بحیی بن قوناس عند ابن خلدون ( 5 : )١4١‏ وعند ابن الأثير wt )5 : ٦(‏ 
ابن فانوس . 
۳ ابن عذاري ۱ : ۹4 . 
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والعبامي . فقد درسها أ. ف. جوتييه' وذمب إلى القول ob‏ هذه الثورات 
م تكن إلا" صورة آخری من الدوناتية - نسبة إلى دونات أسقف کازنوار في 
الغرب الأوسط ء فقد أبى أن یعترف بصقليان بطريقاً لقرطاجنة OF‏ صلاح 
القسس الذين انتخبوه كان موضع شك لديه » فثارت الخصومة بین دونات 
وصقليان وانقسم وراءهما المسيحيون الإفريقيون في طائفتين . وعلى هذا 
اعتبر جوتییه أن حركات اللحوارج كانت bs‏ شبيهاً بالحركة الدوناتية وأن 
ا حرکة ا حارجیة كانت تعصباً لأفراد مثلما كانت الدوناتية تعصباً لدونات 
ضد صقليان ؛ ثم إن الحركتين تتشابہان في التعصب الذي لا يستئني الأمور 
الفرعیة في العقيدة » وکا كان الدوناتيون يتقدمون للانتحار طائعين » كان 
البربر في الثورات الحارجية يتقدمون إلى الاستشهاد راغبين . ولا بم جوتييه 
بالناحية الدينية للموضوع بقدر ما هم لما تستر خلف العقيدة » ويستشهد بقول 
ابن خلدون : «إن انلارجية انتشرت على عجل في البلاد وأصبحت سلاحاً 
ني يد أهل الفتنة حاربون به الدولة » . فالدوناتية كانت حركة بربرية سياسية 
اجتماعية قام بها الشعب » وكذلك كانت الحارجية صورة SD‏ شعبية PF‏ 
وراءها ما يعانيه أصحابها من حرمان . ويتوصل جوتييه إلى القول بأن ال بر 
الذین كانوا يقومون بهذه الحركات إتما هم من زنانة سواء في ذلك الذين قاموا 
مع ميسرة أو حول طرابلس وتلمسان . 

ذلك هو مجمل رأي جوتییه وفيه محاولة لإدراج حرکات ا حارجیة نحت 
نظرة شاملة واستكشاف طبيعة بربرية فيها Ob‏ سمات فارقة » وقد كان 


E. ٣. Gautier : Le Passé de Afrique du nord pp. 0 Sqe. ۰۱‏ 
وقد عرض آراءه الد کتور حسين مؤنس في کتابه فجر الأندلس ۱۸۷ - 14۳ وعليه اعتمدت 
dle} 3‏ ما أوردته هنا . ١‏ 


رأيه ذا أثر في مدرسة الورخین الفرنسیین الذین درسوا تاربخ المغرب من 
بعده . وهذا الرأي على براعته وعمقه ء یتجاوز الأسباب المباشرة الي كانت 
GL‏ كل ثورة من تلك الثورات » وإذا كانت زناتة هي الي قامت بالثورة 
of‏ تعلیل جوتییه لا يفسر BU‏ كانت زناتة من آول القبائل تأبيداً للعرب 
الفانحين ؛ فثورة زناتة إذن ليست طبيعة بربرية عقدار ما هي رد" فعل 
لتغير المعاملة الي لقيتها من العرب . كذلك يغفل تحليل جوتييه طبيعة المذهب 
الخارجي نفسه » فان الذين اعتنقوا هذا المذهب ني أواسط آسيا لم یکونوا 
أقل إقبالا” على الاستشهاد من إخوانہم في الشمال الإفريقي » وإذن OP‏ دراستنا 
لطبیعة المذهب الخارجي أدق من تفسير تلك الثورات على ضوء طيائع 
الأجناس . وأما أن حركات البربر تخفي وراءها غايات مادية » فكل حركة 
لا نعدم أن ad‏ ها الحانب المادي الذي یتخذ الدين ستاراً » والسؤال الذي يستحق 
الاجابة في هذا امقام هو : لو أن ولاة الشمال الافريقي راعوا سياسة حسّان 
ابن النعمان » وطبقوا ‏ ما أمكن تطبيقه ‏ من مبدل المساواة الاسلامي أكان 
البربر يفيئون إلى الثورة pede‏ بامم الإسلام ؟ إن برغواطة الي انتحلت ديا 
شبیهاً بالوثنية لا تصلح دلیلا على ميول البربر في كل مكان . 
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۱۸ 
۱۹۷ 
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۲۲۳ 
۲ 
vey 
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Yo: 
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الطولونیون 


آحمد بن طولون 
خمارو یه 

جیش بن خمارویه 
هارون بن خمارویه 
شیبان بن أحمد 


الأغالبة 


إبراهيم الأول 

أبو العباس عبد الله 
أبو محمد زيادة الله 

أبو عقال الأغلب 

أبو العباس محمد 

آبو [براهیم أحمد 

آبو محمد زيادة الله الثاني 
أبو الغرانيق محمد 

أبو إسحق إبراهيم الثاني 
أبو العباس عبد الله الثاني 
آبو مضر زيادة الله الثالث 
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نظرة في حوال برقة 


محدثنا الكندي أن يزيد بن حاتم ضم برقة إلى عمل مصر وأته أول من 
فعل ذلك » وأمّر عليها عبد السلام بن عبد اللہ بن هبيرة السبائي في سنة ۱8۸ 
ه.' ؛ وهذا قد يوحي Ob‏ منطقة برقة حى عهد يزيد ظلت تتمتع بحکم ذاقي ء 
وأتها مند أيامه أصبحت جزءاً من ولاية مصر من حيث القسمة الإدارية » 
ولکتا لا نستطيع أن نستوضح LU‏ حقيقة القصود مما أورده الكندي WY‏ 
نعلم أن Sy‏ مصر هو الذي كان - منذ البداية ‏ يختار لبرقة ولام ؛ ومن 
أقدم هؤلاء الولاة رويفع بن ثابت الأنصاري الصحابي الذي وليها عام 45 ه. 
وغزا جربة في العام التالي وافتتحها ثم عاد إلى Ty‏ وتوف فيها" . وبعد مقتل 
قيس بن زهير البلوي أرسل إليها عبد العزيز بن مروان والي مصر تلیداً الى 


۱ الكندي : ۱۱۰ . : 

۲ رحلة التجاني : ۱۲۶ وعند أبن عبد الک أنه تولاها سنة 4۳ ھ . وقد نشا حول رویفع حديث 
من الناکیر ء فقد روي أنه سأل رسول الله ( ص ) عن الفتنة وکیف هو ناج مہا فقال له 
الرسول : ديا رویفم الزم SLL‏ و الققار . . . فعليك بسکی مدينة برقة» إنها ستفتح علیکم 
وغيرها من مدائن الغرب » . قال عبد الله بن عمر : فما زلت آجعل ذلك من بالي من أجل هذا 
. الحديث حى فتح الله على المسلمين مصر والفرب » فسأل رویفع عمر بن الخطاب أن یوندہ 
إلى الغرب فولاء برقة فلم بزل پا حى مات فها وقبره بها رحمه الله ( تاریخ ابن الفرضي 
١9+ : ۲‏ ) ؛ وواضح أن رويقعاً لم یتول بر قة أيام عمر » والحديث باطل وإستاده واه.. 
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(وقیل تولاها رجل اسمه طارق) وجعل له مستشارین من آشراف آهل مصر » 
وکان تليد Lye‏ فتذمر الناس في برقة من مامة عبد لهم مما اضطر عبد العزیز 
إلى laze‏ ؛ ولا ولّى عبد الملك على إفريقية حسان بن النعمان كان حسان يعتقد 
أن برقة داخلة في نطاق عمله » فطلب إليه عبد العزيز أن يرفع يده عن آنطابلس 
SY‏ يريد أن يولي عليها شخصاً من قبله » فأبى حسان واستعفى من الولاية 
جملة؟ . وحوالی سنة ۹۹ كان واليها هو فهد بن کثیر" ؛ وني حدود ١5١‏ وليها 
شخص اسمه ابن دیاس* ؛ وبعد سنوات نجد يزيد بن حاتم يولي عليها عيد 
السلام السبائي » حسبما تقدم . 

ثم لا نعرف be‏ من أمر الولاة الذين تعاقبوا على برقة بعد عبد السلام » 
فهل تحوّٗلت برقة من تبعيتها لوالي مصر وأصبحت جزءاً من ولاية ابن الأغلب 
صاحب القیروان ابتداء من عام ۱۸٤‏ ؟ يقول الكرخي : « وکان ملوك إفريقية 
وبرقة أولاد الأغلب الذي كان قد أنفذ في أول أيام بي العباس ليكون في 
وجه إدريس بن إدریس* » ؛ ولکتا لا تملك شیتا يؤكد هذا القول » بل لعل 
مما يضعفه أن الخلافة الغباسية ظلت تتدخل » من خلال والي مصر » في 
شؤون برقة بینما لا نسمع عن تدخل لبي الأغلب فيها . 

cis,‏ برقة dip‏ سنة ۲۱۰ Gls‏ اضطراياً في الأحوال إذ انتقض 
أهلها برياسة مسلم بن نصر الأعور ء متا جعل الأفشين حيدر بن كاووس 
يسير إليها بعد أن قضى على ثورة أهل البشرود بمصرء ففتحها وقضى على رأس 


م ابن عبد المحم : ۱۲۷ . 
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الفتنة وولى عليها عیسی بن منصور أواخر العام المذكور ء وقفل عائداً في 
جمادی الانحرة سنة ١715‏ . 

وبعد ما يزيد على عشر سنوات مجد فريقاً من أهل برقة : بعضهم من 
البربر وبعضهم من قریش › يقومون بالثوزة على واليهم وكان یومثذ محمد بن 
عبدويه بن جبلة » وذلك في خلافة الواثق ( أي حوالي ۰)۲۲۷ فوجه إليهم 
الخليفة جيشاً بقيادة رجاء بن أيوب الحضاري » فلس شعر به الثائرون هرب 
قسم كبير منهم > وهدأ رجاء الأحوال هنالك" . 

كيف كانت أحوال برقة بين ولاية ابن جبلة ويجيء أحمد بن طولون 
Uy‏ على مصر سنة ۲۵4 ؟ تلك فترة لا نر على شيء متصل بها في الصادر » 
ولكن يبدو أن الخليفة العبامي — وهو العتمد — لم يعترف با فعله ا حلفاء من 
قبله من إسناد أمور برقة إلى والي مصر » ولذا نجده يباشر بنفسه النظر لولاية 
برقة ويبعث عليها (سنة )۲٥۷‏ والیاً اسمه محمد بن ہرئمة بن أعين ۰ يدعوه 
اليعقوبي باسم « عامل المعونة "٠‏ . غير أنه لم یلیٹ فيها إلا قلیلا إذ ثار به ابلحند 
وأخرجوه عنها » فذهب MTS‏ الفسطاط فتولى برقة من بعده أحمد بن عيسى 
الصغدي ( أو الصعيدي )* ؛ ومن يده تسلمها أحمد بن طولون - حين ضمت 
إليه ولاية برقة - وولّی عليها محمد بن فروخ الفرغائی؟ . وجعل على حراجها 
آحمد بن ألي یعقوب" . ۱ 


. ۱۰۰ : ۲ الكندي : ۱۸۹ وتاریخ اليعقوني ۲ : 41۰ وخطط المقريزي‎ ١ 

۲ تاريخ اليعقوي ۲ : 4۸۰ . 

۳ تاريخ اليعقوني ۲ : ٠٠۸‏ وقد كان هرئمة والد محمد ذا يد في بناء سور طرابلس من جهة 
الیسر كما سنذكر ذلك في موضعه . 

. ۸۰ : ١ المغرب لابن سعيد‎ ٤ 

سيرة ابن طولون للبلوي : ۷۰ ويسميه ابن الآثير محمد بن فرج , 
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dy‏ یرض أهل برقة بهذا الانضمام تحت جناح آحمد بن طولون » ولذاك 
اروا بأمير هم الفرغاني وطردوه من بلدهم » فأرسل إليهم ابن طولون Lee‏ 
كثيفاً بقيادة ألي الأسود الغطريف والحاجب يزبك الفرغاني » وجعل الأسطول 
المشحون بالأسلحة والمنجنيق مواکباً ذا الحيش البري . وتدل الأحوال 
على أن ثورة أهل برقة كانت جامحة عنيفة » وأن ابن طولون اتخذ للقضاء 
عليها استعدادات جمة فلم يكتف بإرسال جيش وأسطول بل أتبع ذلك جیش 
ثان بقيادة غلامه لولژ ثم جیش ثالث بقيادة شعبة بن خركان ۰ وأوصى القواد 
الثلاثة بالتساند » کا أوصاهم أن يدعوا أهل برقة للطاعة بالرفق واللين VST‏ 
فإن وا في عنادهم لحأوا إلى القتال . إلا أن جيش شعبة تأخر عن ا لحیشین 
السابقين . . ۱ : 
وضرب ابلیشان الأول والثاني الحصار حول سور المدينة ‏ وهو سور 
منيع - فوقف الغطريف ويزبك على أحد الأبواب » ولؤلؤ على باب pT‏ » 
وفاوضوا أهل برقة باللین فاستجابوا للمفاوضة ء وكان ذلك حيلة منهم » فانهم 
فتحوا الباب الذي يقف عنده الغطريف وجيشه وأحدثوا في الیش مقتلة فتسرع 
الغطریت لانقاذ جيشه فقتل هو وقائدان آخران معه هما دعباش وإسرائيل ؛ 
فلما فقد جيش الغطريف قائدهم انضموا إلى BS‏ . 

وكتب لؤلؤ إلى أحمد بن طولون ty‏ بما كان ويستشيرة في ما يفعل ء 
فأجايه ابن طولون يأمره بالقتال وعدم اللابنة » فتصب المجانيق حول 
الدينة bey‏ جيشه ثم زحف على الحصن » وأمطر المحصورين بوابل من الحجارة 
والنشاب ۰ فصاح من في الداخل یطلبون OLY‏ فلما أجيبوا إليه فتحوا 
لباب ء فدخله لول وقبض على جماعة من زعماء الفتنة وعاقبهم : فجلد 
بعضهم بالسياط » وقطع أيدي بعضهم » وصلب آخرین . 

وبعد إحراز النصر وصل ASI‏ الثالث بقيادة شعبة فتركه لول Wy‏ على 

۸ 


البلد وعاد إلى الفسطاط ومعه جماعة من الأسرى » فكافأه ابن طولون عبن 
ما أحرزه من نصر واتخذ من منظر الأسری — وهم یطاف بهم في شوارغ 
الفسطاط — أداة لتخویف الناس وتمكين هيبته في التفوس' . ` 
ولا ریب في أن مناعة MB,‏ كلفت ابن طولون کل" هذه الإعدادات 
قد كانت واضنحة في ذهن الاس Orel‏ فكر eas ahd‏ أيه ء فاتجھت te‏ 
أنظاره بل خامره طموح في أن يتخذها قاعدة يستولي منها على افريقية نفسها . 
وکانت للعباس بطانة تحرضه على ا حروج وتحسن له برقة وإفريقية ونهون 
في نظره من شأن إبراهيم بن أحمد الأغلبي وهو يومئذ والي افريقية ؛ فلما 
كان أبوه غائباً في الشام » أجمع أمره على ا حروج مظهراً آنه سائر إلى 
الإسكندرية » ولكنه توجه في الحقيقة إلى برقة عام 558 ه . ويذكر ابن 
عذاري ما كان مع العباس بتفصیل فيقول : «وذلك أن العباس بن أحمد 
ابن طولون ولد صاحب مصر قدم في هذه السنة YW)‏ ه)" ي ۸۰۰ فارس 
وعشرة آلاف راجل من سودان al‏ على خمسة آلاف جمل إلى مدينة برقة 
في eo‏ الآخر يريد إفریقیة والتغلب عليها وإخراج بي الأغلب منها وحمل 
مع نفسه من بيت مال مصر ۸۰۰ حمل دانير Lad‏ » فاعطی أصحابه الأرزاق 
بها » وقيل إن مبلغ ما حمل من الال ألف ألف دینار ومائتا آلف دینار ٢‏ ۔ 
ولا سمع أحمد بن طولون بثورة ابنه عاد توا إلى مصر وأرسل وفداً فية 
القاضي بكار بن قتيبة بکتاب یلین به جانب ابنه ویعده بالعفو عنه » ولکن 
البطانة الي كانت حرضته على انحروج خشیت من عودته فأقنعته بالضي في 


۱ سيرة این طولون البلوي : ۷۰ - ۷۲ وانظر ابن الأثير ۷ : ۱۹۵ . 


۲ آما ابن الأثير فیقول:ه وأتى إلى بر قة في ربيع الأول ( أي عام ۲۹۵ aC‏ (انظر ۷ : ۲۲4 . 


. 18٩ : ۱ ابن عذاري‎ ٣ 


o4 


ما حرج له ؛ ey‏ العباس لفتح طرابلس فأشار عليه أحمد بن محمد الواسطي 
الذي كان کانباً لأبيه Ob‏ يؤخر النقدم إلى طرابلس حى يصانع البربر فقال 
له « آحشی أن تقدم العساكر من الشام قبل ]حکام هذا الأمر — يعي عساكر 
أبيه ‏ . . . ويكون أيضاً فی ذلك فسحة لإبراهيم بن أحمد فيتمهل ني الاستعداد 
ولكي أمضي على فوري هذا JG‏ لبدة واطرابلس فجأة ثم آخذ في استمالة 
البربر بعد ذلك بالعطاء والافضال » ١‏ . 

اعتمد العباس - إذن ‏ على السرعة BY‏ كان يدرك أن تطاول الزمن 
لیس في مصلحته » وحاول كذلك تبي الق" الشرعي والاتكاء عليه» فكتب 
إلى إبراهيم بن أحمد الأغلبي يقول له إن العتمد قد قلده إفريقية وأمره بالدعاء 
له بها ؛ وكتب أيضآً إلى إلياس بن منصور التفوسي الذي كان يسيطر على جبل 
نفوسة ویقیم فيه حکماً إباضيآ Wye‏ للدولة الرستمية بتاهرت - كتب له يأمره 
أن يقدم سامعاً مطيعاً ۲ . 

وتختلف الروايات هنا » Cl‏ الكندي والبلوي وابن سعيد وابن الأثير 
فيذ كرون أن العباس لما وصل لبدة تلقاه عامل ابن الأغلب عليها بالحفاوة وفتح 
الناس له البلدء ولكن العباس أمر بنهب المدينة cag th‏ وقتل الرجال وجرت 
الفوضى إلى افتضاح النساء » فاستغاث الناس بابن منصور التفومي » وني 
الوقت نفسه حضر ابن قرهب عامل الأغالبة على طرابلس بجیش أرسله إليه 
إبراهيم الاغلي بقيادة غلام يقال له بلاغ ء فأطبق ابلیش الإباضي وجيش 
ابن قرهب على جيش العباس فقتل صناديد عسكره ووجوه أصحابه ونبیت 


Yes 


آمواله وسلاحه ورجع ہو إلى برقة" . 


۱ این عذاري ۱ : ۱۵٩‏ - ۵۷ . 
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وأما ابن عذاري فيروي أن ابن قرهب جاء ad yt‏ فدخل لبدة قبل 
وصول العباس إليها ء وأقبل العباس « وقد صنع له ببرقة حمسة آلاف بند فحمل 
له على کل جمل راجلا ببنده » فالتقى به ابن قرهب على خمسة عشر ye‏ 
من لبدة » فانپزم ابن قرهب لاحقاً بطرابلس» وق به العياس حى بلغ المدينة 
وحاصرها ثلاثة وأربعين یوما . وني أثناء ذلك تعدی بعض سودانه على بعض 
حرم آهل البادية — بادية طرابلس - فاستغاثوا بإلياس بن منصور النفومي 
فزحف إلى العباس في ۱۲ ألفاً من رجال نفوسة فانپزم العباس أمام استیسال 
الاباضية ' . 

والفرق بين الروايتين : ( ١‏ ) أن الرواية الأولى تجعل اللقاء عند لبدة لا عند 
طرابلس . (۲) وأن الأولى تنسب de je‏ العباس إلى تضافر جيشين ء بینما 
تجعل الثانية عبء المعركة من نصيب إلياس بن منصور النفوسي ؛ ويبدو أن 
ظر ابلس هي الي كانت موضع المعركة الفاصلة لا لبدة ء وأن الحيشين اشتركا 
في هزيمة العباس ء وفی الوقت نفسه نقدار أن أعمال السلب والنهب عند لبدة 
وصلت أخبارها إلى الإمام الإياضي”' ووصله هدید العباس ثم استغائة أهل 
طرابلس » فاتحدت کل هذه العوامل وقوّت عزعته على وضع حد لأعمال 
ذلك المفسد وجيوشه » وداخلته ‏ کا يقول الكندي ‏ حمية الاباضية فخضب 
مما ارتكبه العباس وجيشه غضباً Tyas‏ وکان إلياس یری في مدید العباس 
له وقاحة وحماقت» فجبل نفوسة الذي يدين له بالطاعة « ممتنع لنجدته وكثرة 
آهله وقوتهم ٦٥ء‏ وإلياس وهو في منعة من جپله وقومه لا يقبل دید ثائر مببح 


۱ این عذاري ١‏ : ۱۵۷ = ۱۵۸ . 
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للأعراض سفاك للدماء » ولذلك كان جوابه مع رسول العباس : « قل هذا 
الغلام إنّك أقرب الكافرين مي وأولاهم بمجاهدتي » وقد ظهر من قبيح 
فعلك ما لا بمكبني معه التخلف the‏ وعن جهادك وأنا على أثر رسالي إليك Ne‏ 

وقد ضرب إلياس وأصحابه فی تلاك الخرب مثلا رائعاً من القتال ي سبيل 
نصرة المستغيث دوغا LE‏ سوی إرضاء الضمائر وما يعتقدون أنه الق » 
فلما انکشفت المعركة عن هزيعة العباس وجيشه لم يتلبس جيش الاباضية 
بشيء من الغنائم وعادوا إلى معقلهم © + جبل نفوسة » وبقي بليش ابن الأغلب 
إحراز ما خلفه العباس في ساحة المعركة . 

عاد العباس إلى برقة » ولكن والده كان مصراً على أن لا يرك له فرصة 
من راحة: ء وكذلك كان إبراهيم .بن أحمد غاضباً لتعديه على طرابلس » 
وکادت قصة وقوع العياس بين شقي « كاشة » جديدة تتكرر ء إذ أرسل 
إليه أبوه جيشاً في شهر رمضان سنة 717 بقيادة إبراهيم بن بلبرد » فتوقف 
إبراهيم بجیشہ فيما بين الاسکندرية وبرقة > ثم عزم أحمد بن طولون على 
ال حروج بنفسه فجمع عسكراً کثی رآ » قيل Ol‏ باغ مائة آلف > وخرج dl‏ 
الاسکندرية فوافاه بها الواسطي الکاتب هارباً من العباس وهون لديه من آمره» 
فتراجع أحمد بن طولون عن السیر بنفسه » وعقد على قسم من جيشه لطبارجي» 
فسار طبارجي إلى By‏ والتقی بالعباس في رمادة سنة 78 فالہزم أصحاب 
العباس وأحذ هو أسيراً » ومضی طبارجي إلى برقة یتفقد أحوالها ویصلح ما 
يمكن اصلاحه منها ثم استخلف والب علیها وعاد إلى مصر" . وبلغت هزيعة 
العباس مسامع إبراهيم بن آحمد وکان قد بلغ مجيشه طرابلس فعاد إلى تونس : 


AY 


طرابلس في أيام بي الأغلب 


۶ 2ه 


علدت طرابلس - حسب القسمة القديمة ‏ جزعاً من ولاية إفريقية > 
وقد حرصنا فیما سبق على أن نذكر آسماء من وصلتنا أسماؤهم من ولالها ؛ 
فممن وليها بعد سعید بن شد۔ًاد رجل اسمه يحيى بن موسى ( ۱۷۷ ه) ‏ تم 
سفيان بن المضاء أبي المهاجر (۱۷۹ ه) وني أيامه قام هرئمة بن أعين والي 
إفريقية ببناء سور طرابلس من جهة البحر' . 

وق سنة 184 أصبحت ولاية. إفریقیة لایراهیم بن الأغلب مؤسس أسرة 
الأغالبة » فأصبحت طرابلس تابعة له » وکانت: آحوال البلد في اضطراب 
شديد وأهله يكثرون من أعمال الشغب لأسباب لا تتحدث عنها مصادرنا » 
وكان إبراهيم بحاول أن يئر ضاهم بعزل من یتبرمون به من ولالہم ويولي غيره» 
وبين عامي ۶ - ۱۸۹ تولّی طرابلس عدد من الولاة » وكان آجرهم 
سفیان بن الضاء » فثار عليه أهل طرابلس واتفقوا على إخراجه من بلدهم 
و اعادته إلى القیروان ودار القتال بينهم وبینه حول داره » CB‏ وجد Gi‏ لا 
يستطيع مقاومتهم هو وأصحابہ لحأ إلى السجد : فهاجموه وقتلوا أصحابه » 
egal,‏ على أن يبارح طرابلس وذلك في شعبان من العام المذكورء فکانت مدة 
ولايته الرابعة هذه أقل من شهر . فقام جند طرابلس بتولية إبراهيم بن سفيان 
النميمي . غير أن الاضطرابات تجددت بين جماعة من الحند المعروفين بالأبناء 
وبين ناس یعرفون ببي أي كنانة وبي يوسف » حى عم" الفساد البلد » 
وفقدت فيه الطمأنينة» وبلغت الأخبار إبراهيم بن الأغلب فأرسل إلى طرابلس 


١‏ ابن عذاري ١١١ : ١‏ وابن الأثير ٦‏ : ۹۹ء 


Ww 


جمعاً من الحند وأمرهم أن يحضروا الفريقين التنازعین بالقیروان » فأحضروا 
إليه في ذي الحجة » فلما مثلوا لديه طليوا العفو فعفا عنهم ورداهم إلى بلدھم(ء 
ويزيد ابن خلدون أن ابلند الذين بعثهم ابن الأغلب قد هدأوا الفتنة بالقوة؟ 
وأقر الوالي se‏ إبراهيم بن سفيان ء بعد أن تعهد له هذا بالطاعة . لکن 
يبدو أن ابن الأغلب LY‏ فعل ذلك WE‏ لأهل طرابلس وأنّه لم يكن راضاً 
عن استمرار ابن سفيان في ولايته » إذ نراه يعزله ويعيد إليها سفیان بن 
اي الهاجر (سفیان بن الضاء) مرة أخرى . 

ویبدو “ol‏ طرابلس هدأت إلى آمد » ولکن عادت الأحداث تتجدد فيها 
و تشیر إلى قلق شدید لدی طائفة ابلند . وکانت الفعن الي حدئت فیها عام 
5 غثل ثلاث مراحل : 

۱ - ثورة رجل اسمه gh‏ عصام » اتف حوله جماعة ممن يرون 
رأيه » ولکن لا ندري عنه شيئ » فسار إليه إبراهيم بن الأغلب وظفر به 
وبأتباعه . 

۲ - ثورة الحند عند تولية عبد الله بن إبراهيم بن الأغلب على طرابلس 
حين وليها سنة 145 ۰ وقد حصره اند في داره ثم اتفقوا معه على أن CA‏ 
عنهم ففعل ء ولكنه م يبعد عن طرابلس Las‏ حى أغرى من شاء الانضمام 
ليه بعطاء سخي للفارس أربعة دراهم في اليوم وللراجل درهمان » فاحتشد 
حوله من البربر عدد كبير » فسار إلى طرابلس » وقيل أن يدخل المدينة وافاه 
جندها ء فدار بین الفريقين قتال كان النصر فيه لعبد الله » فدخل مدينة طرابلس 
وأعلن الآمان ا . 


۰۱۳۲ : ٦ ابن الأثير‎ ١ 
. ۱۹٩ : ٤ ابن خلدون‎ ۲ 
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۳ - ثورة هوارة وذلك على آثر عزل عبد الله وتولية سفیان بن الضاءا, 
ومن أجل أن نتفهم حقيقة هذه الثورة علینا أن نتذ کر أن الدولة الرستمية بتاهرت 
كانت قد تأثلت ورسخت أصوطا على يد عبد الرحمن بن رسم ( الذي توفي 
سنة ۱۷۱ )" وخلفه فيها ابنه عبد الوهاب ( ۲۰۸-۱۷۱ )" وكان الإباضية جبل 
نفوسة يتمتعون في زمن أبيه عبد الرحمن بنوع من الاستقلال الذاتی بمعزل 
عن نفوذ الدولة العباسية وولانها . وي عهد عبد الوهاب قويت الصلات بين 
تاهرت والحبل ؛ فان عبد الوهاب لما ضايقته جماعة الواصلیة المعتزلة بنواحي 
تاهرت طلب العون من جيل نفوسة . وتقول الرواية إنّه حدد هذه العونة 
بأربعمائة نفر : مائة من الفرسان ومائة من المفسرين Bley‏ من المتكلمين Bley‏ 
من الفقهاء » ولكن fal‏ ابلبل ۸ عدوه الا" بأربعة رجال هم : مهدي النفوسي 
المتكلم ومحمد بن يانس المفسر وأبو الحسن الأبدلاني الفقيه وأيوب بن العباس 
الفارس؟ . 

ومثل هذه الرواية یستوقف النظر Te‏ : فإنّه إذا صدقنا أن الحارین 
من الواصلية بنواحي تاهرت کانوا ثلاثين ألفآ ويقال : کانوا أربعين dT‏ » 
وجدنا أن طلب مائة فارس من جبل تفوسة ء لا یعدال كثيراً ني الكفة العددية » 


۱ ابن الأثير ١‏ : ۱۸۷ ۔ 

۲ یذ کر زامباور أن وفاته كانت سنة ۱٦۸‏ و لکن نتابم هنا مولف الأزهار الرياضية ۲ : 59 . 

۳ ني الدة الي قضاها عبد الوهاب OSL‏ اختلاف فبعضیم یقول إنه حکم عشرین سنة ۱۸۸-۱1۸ 
وبعضهم ,ری أنه بقي آریمین Ue‏ من ۱5۸ - ۲۰۸ Ving‏ الذي آثبتناه خالف لرأي صاحب 
الأزهار الرياضية ( ۲ : م5١‏ ) ولکن لا مكن أن نعتقد أن عيد الوماب توي سنة ۱۹۰ 
بينا هادن ابن الأغلب على طرابلس سنة ۱۹۷ . 


. ۱۱۹ - ۱۱۸ : ۲ الأزهار الرياضية‎ ٤ 
1١١١ : ه الصدر السایق‎ 


هذا مع علمنا أن الحبل كان قادرا على أن ac‏ الامام عبد الوهاب بالاف من 
المحار بين الشجعان؛ ولكن أهله اكتفوا بإرسال واحد من هذا الطراز . فالرواية 
تشبه من هذه التاحية الأحجية » وتريد أن تضفي الثناء على الأربعة الذین اُرسلوا 
وتقول إن الواحد منهم كان يعدل مائة . ولعل الحيرة تملكت أهل الخبل 
عندما وجدوا أنهم لا يستطيعون أن يقدموا مائة مفسر ومائة متكلم » اذ كان 
عليهم اختيار الأعلام في هذين العلمين ؛ لا أي مفسر ولا أي متكلم » ومثل 
هذا العدد يكون عزيزاً ني بعض الأحوال . ولو قنع الإمام عبد الوهاب بطلب 
BL‏ فقيه لكان طلبه آیسر بكثير ۔ 

وازدادت de‏ عبد الوهاب با حبل وأهله حين هدأت الأحوال من حوله 
واستطعم حلاوة الاستقرار وقضى على الفتن» وأحب أن يحقق رغبة ملحة في 
نفسه كانت تدفعه إلى الحج وزيارة قبر الرسول الكريم ء فمر في طريقه إلى 
الحج بالخبل » وأقام بين أهله مدة من الزمن يتفقد أحوالهم ويعقد لحم مجالس 
العلم » «وبالحملة فقد نشر في تلك المدة من درر البيان وجواهر التبيان ما 
اهتدى به كل جاهل ۰ واستضاء به كل مظلم» وتنبه به كل غافل؛ من علوم 
زاهرة » ومواعظ زاجرة » وأحاديث قاخرة » عطفت عليه الألباب ء 
وأخضعت له الرقاب ۰ فانسعت حلقة مجلسه الهیب ء وانتظم في سلك عقدها 
العلماء الر اسخون . . . ۲۷ . 

ونصحه علماء الذهب في ابلبل أن یعدل عن الحج خوفاً عليه وضنانة 
أن يصيبه مکروه من آعدائه السياسيين » ولکنه آحب أن يطمئن إلى فتوی 
علماء الشرق من أهل مذهبه » وبعث في ذلك خادماً له برسائل بستفتیهم في 
الأمرء وأقام هو في قرية «ميري » وبی فیها مسجداً » وظل هنالك ينتظر 
۱ الأزهار الرياضية ۲ : ۱8۲ . 
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ما يء به رسوله من الشرق . 

وتي أثناء إقامته بالحبل قامت الثورة حول مدينة طرابلس . وکانت 
هوّارة هي الي رفعت راية تلك الثورة ؛ فخرج ابند الطر ابلسي للقام 
جموع هوارة ؛ ولکنها استطاعت أن تقتحم المدينة وأن تخریها وتهدم 
بعض آسوارها بعد إذ هرب جندها ذاهبین إلى |براهیم بن الأغلب . ویقول 
ابن خلدون إن الذي تولى كبر ذلك من هوارة : عیاض ووهب' . ویرجح 
الباروني أن تکون هذه الثورة الي قامت يها هوّارة محاولة منها للانضمام إلى 
الدولة الرستمية » وزادها رغبة في ذلك وجود عبد الوهاب الرستمي حینئذ 
في جبل نفوست" . 

فلسّا رأى [براهیم بن الأغلب ما حل" بالحيش الطرابلسي آرسل ابنه 
عبد الله في ۱۳ ألف فارس لإنقاذ الدينة » فتغلب عبد الله على جموع هوارة 
وانتزع المدينة من أيديها وجدٴد ما هدم من سورها . فلجأت هوارة إلى عبد 
الوهاب بن رسم تستنجده فخف لنجدتها” . وبذل عبد الله بن الأغلب جهداً 
كبيراً في الدفاع عنها » فأغلق باب زناتة من سورها » ورکتر القتال عند 
باب هوارة . والحقيقة أن عبد الوهاب بن رسم لم يكن على قدرة تمكنه من 
فتح المدينة لضعف وسائل الحصار aut‏ وعدم التكم في خططه : ۱ وکلما دير 
باللیل U,‏ وجده بالنهار فاشباً في العسكر * ؛ ولکن - في أثناء الحصار ۔- 
وصلت الأخبار إلى عبد الله ob‏ آباه إبراهيم قد توفي وأته عهد إليه بولاية 


۱ ابن خلدون ٦‏ : ۱4۱ واين ٦ SW‏ : ۱۸۷ ویقول الباروني : لا ذکر غذین الرجلين 
في كتب الاباضية آصحابنا ولعلهما في غير الولاية عندهم ( الازهار الرياضية : 144 ) . 

۲ الأزهار الرياضية : ١45‏ . 

۴ ابن خلدون ٦‏ : ۱4۱ واين الأثیر ٦‏ : ۱۸۷ ۔ 

. ۱۵6 : الأزهار الرياضية‎ ٤ 


AY 


إفريقية من بعده » فتقدم إلى مصالة الاباضية على أن تکون الدينة داخل السور 
لابن الأغلب وأن یکون ما خارجه حى مدینة سرت تابعاً لعبد الوهاب بن 
وستم'ء وبذلك كسب عبد الوهاب شروطاً لم يكن یتوقعها » وعاد عبد الله إلى 
القیروان عام ۱۹۷ وخلّف على المدينة سفیان بن أي الهاجر" » فظل” في ولايته 
حى قتلته زواغة ولواتة . 

أا عبد الوهاب بن رستم فعاد إلى Jol‏ بعد أن رتب شؤون الولاية 
الطرابلسية الممتدة من سرت شرقاً إلى dle‏ مطماطة ودمر غرباً » وكان 
رسوله قد عاد إليه بفتوى علماء الشرق الإباضيين بجيزون له عدم الحج ء 
فقرر العودة إلى تاهرت ۰ وعتدئذ تقدم إليه أهل جبل نفوسة ورجوه أن 
يعين عليهم حا كا من قبله وبذلك كانوا يعلنون الولاءين الديني والسياسي له . 
فلما خيرهم فيمن يؤثرونه لولاية أمورهم اختاروا السمح بن أي الطاب 
أحد وزراء الإمام عبد الوهاب » فاستجاب لرغبتهم وتركه Ws‏ على ا حبل 
وعاد إلى عاصمته » وكان السمح من خير الولاة « عدل في الأحكام وساس 
الرعية بأقوم سياسة ورتب العمال والقضاة ورجال الشرطة من أبناء الأهالي 
في النقط الهمة ومراكز العمران وفق مرغوب إمامه بحيث لم ینکروا عليه 
شيا في مدة ولايته كلها 0" . وسنعود إلى الحديث عن أوضاع ابلبل تي موضع 
آخر » أما في هذا القام فنوجه النظر إلى من توالى على طرابلس من ولاة بي 
الأغلب . 

ففیما يلي أسماء بعض من استطعت التعرف إليهم من ولاة طرابلس في العهد 


١‏ ابن الآثير ٦‏ : ۱۸۸ ويقول ابن خلدون )1 : ١4١‏ ) فصالهم على أن تكون الصحراء هم. 
۲ انظر الحلة السيراء ١١8 : ١‏ وابن عذاري ۱ : ۱۲۰ . 
۳ الأزهار الرياضية ۲ : ۱:۸ ۔ 


TA 


الأغلبي بعد سفیان بن الضاء : 

۱ - منصور بن نصر ابلشمي الطنبذي - نسبة إلى قرية تعرف بطنبذة 
من إقليم المحمدية يجهة تونس - ؛ كان والياً على طرابلسء فلس قتل زيادة 
الله بن إبراهيم بن الأغلب : عمرو بن معاوية السلمي وولدیه ا حباب وسکتان 
استاء منصور و امتعض للقيسية » واستنکر فعل زيادة الله » فکتب صاحب الخير 
بما تفوه به منصور » فعزله زيادة الله واستقدمه ثم صفح عنه ‏ ومن بعد قام 
بثورة فی تونس سنة ۱۲۰۹ . وقد فصّل ابن عذاري خبر هذه الثورة تفصيلا” 
لا يتصل بهذا البحث . 

۲ - محمد الكني بألي عبد الله ولیها یام أخيه محمد بن الأغلب بن 
إبراهيم بن الأغلب الكني Gh‏ العباس ومات بها في أيامه سنة ۲۲۳۳ . 

۳ - آحمد بن سفيان بن سوادة الأغلبي ولي اطرابلس وأعمالها سنين 
كثيرة وله بها آخبار وآثار ووقائع مشهورة » وكان ذا مكانة رفيعة بين 
اند » غير أن ابن الأبار لم يعين تاريخ ولایته على طرابلس" . ولذا لا 
نستطیع أن نتأكد إن كانت ثورة سنة Che Yeo‏ في أيامه ؛ ولكن 
سياق الأحداث يستدعي أن نتحدث عن هذه الثورة في هذا الوضع » 
ففي تلك السنة امتنع بربر مان عن دفع العشور والصدقات الرتبة عليهم لعامل 
طرابلس فلمًا تصددّى لحم هزموه » فقصد لبدة فحصنها ء ثم سار إلى طرابلس 
وامتنع فيها وأرسل إلى ah‏ إبراهيم أحمد بن محمد بن الأغلب (؟4؟ ‏ 
۹) بره بذلك » فوجه إليه الأمير الأغلبي جیشاً بقيادة أخيه زيادة الله » 


“4 


هزم بربر OU‏ وقتل منهم کثیرا وتتبع خيالته النهزمین ء وأسر جماعة وضرب 
أعناقهم » وأحرق ما وجده في السکر ء ولا قمع الثورة بهذه الاجراءات 
الصارمة » أخذ منهم رهائن لیضمن عدم عودنهم إلى الانتقاض' . 

4 - عبد الله بن محمد بن عبد الله بن الأغلب أبو العباس : ولي اطرابلس 
ثم نقله أبو الغرانيق ( ٥٥٢‏ - 751) عنها وجعله Wy‏ على صقلية » ثم أعاده 
إلى ولاية اطرابلس مرة أخرى » وكان عبد الله hal‏ شاعراً طالباً الحديث 
والفقه » ولا آناه Obs‏ عزله عن طرابلس قال مخاطب صديقه أيا هارون 
موسی بن مرزوق » صاحب بريد طرابلس : 

قد أتى في الکتاب ما قد علمنا من ثناء ورحلة وفراقر 

وعددنا الأيّام فهي غان بعد خمس مریعة الافراق 
فك السلام إن فراقي قد دنا ولفراق مر اتذاق' 


ه ‏ محمد بن قرهب : كان “Dele‏ على اطرابلس لإبراهيم بن أحمد 
799 — ۲۸۹) وني wl‏ حدثت فتنة العباس بن أحمد بن طولون الي تقدم 
“ely‏ . 

٦‏ - محمد بن زيادة الله بن محمد بن الأغلب بن إبراهيم بن الأغلب 
أبو العباس ولي اطرابلس لابن عمه إبراهيم بن آحمد ( ٦٦٢‏ - ۲۸۹) ؛ 
وكان Lal Ue‏ شاعراً خطیباً حسن السيرة على نقیض ابن عمه ؛ وسن سير ته 
حقد عليه إبراهيم > ومما زاد في حقدہ أن أهل تونس شكوا إبراهيم إلى 


۱ أبن الأثير ۷ : ۸ه . 
۲ اخلة السراء ۱ : ۱۷۹ . ۱ 
۳ الكندي : ۲۲۲ والفرپ : ۱۲۱ وانظر ص : وه - ٩۲‏ من هذا الکتاب . 


Ve 


الخليفة المعتضد ( ۲۷۹ ۲۸۹) فقال العتضد : عجباً من [براهیم ما یبلغتا 
عنه الا.سوء الثناء عليه ء وعامله على طرابلس یبلغنا عنه خلاف ذلك من رفق 
بمن ولي عليه وإحسان . وقیل إن العتضد کتب له : إن لم تترك أخلاقك في 
سفك الدماء فأسلم البلاد إلى ابن عمك محمد بن زيادة الله صاحب طرابلس . 
فخرج إبراهيم إلى طرابلس خفیة ء وأظهر أنه يريد الخروج إلى مصرء فقتل 
حمداً وصلبہ' . 

ويستفاد من الرواية السابقة أنه كان واليآ في عهد العتضد ( أي بعد سنة 

۹ ء وكان مقتله عام ۲۸۳ . 

. ولا کان إبراهيم بن أحمد في طريقه إلى طرابلس لتحقيق ما أضمره في 
نفسه اعترضته نفوسة بين قابس وطرابلس تريد أن تحول بينه وبين ابلواز 
وهم ني زهاء عشرين آلف رجل . 

إن هذه الحادثة تقتضي أن نعود في الزمن لنتتبع ما كان قد حدث في 
جبل نفوسة بعد بيعة السمح بن أبي الحطاب" ؛ فقد كان السمح في ولايته إماماً 
Ls»‏ لدى أهل الحبل» فلسّا توفي دون أن يعهد لأحد بالولاية على ابلبل ء 
قام بعضهم فبايع ابنه خلفاً » فأنكر هذه البيعة جماعة من الفقهاء والقد مين 
منهم أيوب بن العباس وإسماعيل بن درار الغداسسي ؛ واحتكموا إلى عبد 
الوهاب بن رستم فکتب بالولاية إلى أيوب بن العباس ء وم يطل عهده فيما 
يبدو فولّی عبد الوهاب بعده أبا عبيدة عبد الحميد ابلحناوني ( قبل سنة ۲۰۸) 
وكان معروفاً بالعلم والورع ء وني أيامه جداد خلف المخالفة » وجمع حوله 
جموعاً أخاف بها السبل وقطع الطرقات » وحاول أبو عبيدة أن يستميله بالطف 


. ۱۷۹ : ١ اخله السيراء‎ ١ 
. انظر ص : 58 من هذا الكتاب‎ ۲ 


۷۱ 


نزولا على نصيحة عبد الوهاب الذي كان يحب حقن الدماء ما استطاع إلى 
ذلك سبیلاٴ . 

وني مدة إمارة Gl‏ عبيدة على الحبل توفي عبد الوهاب وخلفه ابنه أفلح » 
وكان خلف ما يزال معلثاً للعصيان» فأرسل أبو عبيدة إلى الإمام االحديد يستأذنه 
في محاربته لكثرة تعديه وموالاته أعمال القتل والنهب ۰ وكان أفلح يرى رأي 
أبيه في الملاطفة والهادنة وأخذ الأمور بالتأتي والرفق ء غير أن هجوم خلف 
علىناحية. جادو كان لا بد أن يقابل بالقوة » فجهز أبو عبيدة جيشاً هزمه 
أولاة » فعاد خلف وجمع جموعه من جديد » ويبدو أن أتباعه كانوا OAS‏ 
إذا صدقنا أن عدد جيشه كان أربعين TT‏ وكان أهل سروس نفسها ممن 
أعانه في هذه الحرب . ومع كثرة جيشه وقلة عدد ابلیش الذي كان مع أبي 
عبيدة فان أبا عبيدة انتصر في المعركة الي تؤرخ بعام ۲۲۱ ه . 

وتونی أبو عبيدة بعد هذه المعركة الثانية فعين الحاکم الرستمي على ا بل 
العباس بن أيوب + وني زمنه قضي على ثورة خلف بعد معارك كثيرة » 
وهدأت أحوال ابلبل في أيامه» فلما توفي خلفه أبو ذر أبان بن وسيم النفوسي 
ول تطل مدته » قيل نها لم تتجاوز سبعة أشهر » وكان من ولاة الحبل بعده 
of‏ منصور إلياس النقوسي الذي عرضنا له عند الحديث عن حركة ابن طولون . 
وبعده تولى اہ بل أفلح بن العباس (حوالي ۲۸۳)' . 

وني زمن أفلح هذا كان توجه إبراهيم بن أحمد إلى طرابلس واعتراض 
نفوسة له تريد أن تمنعه من ابحوازء لأنّها كانت تعد اجتبازه من أرضها خرقا 
لسيادتها ؛ ولا بد أن تکون غاية إبراهيم من خروجه هي التخلص من حاكم 
طرابلس > وقد ورى عن هذه الغاية عهاجمة مصر دون سبب يدعو لذلك » 
١‏ بإیجاز عن الأزهار الرياضية ۱:۸ = ۲۸۰ . 


۷۲ 


ولا عکن أن یکون خروجه رب العباس بن طولون الذي انتهی آمره سنة 
ty ۸‏ تجمع الصادر على أن اعتراض نفوسة لابراهیم كان سنة ۲۸۳ - 

وینقل الباروني عن أي زکریا أن ابلند كان قادماً من الشرق لا متوجهاً 
من القیروان إلى طرابلس وآن نفوسة اعترضته لكي تحول بينه وبين الوصول 
إلى تاهرت عاصمة الرستمیین! وهذا تأول بعید لا عکن إثباته . 

وكان لقاء Ad‏ الاباضي لإبراهيم في موضع یدعی «١‏ مانو » بين قابس 
وطرابلس ء وني تلك المعركة في معظم الحيش الاباضي وقنتل فيها كثير من 
العلماء حى سماها الباروني : « الصيبة الكبرى الي تضعضع بها ركن الإمامة 
بتبھرت »" . 

وبعد هذا النصر تابع إبراهيم سيره إلى طرابلس فتخلّص من ابن عمنه 
حا کھا » واستمر يسير إلى تاورغا وهناك قتل خمسة عشر رجلا ثم عاد إلى 
تونس" ۰ أما الإباضية فاتهم بعد ما لحقهم في المعركة من خسائر في الأرواح 
عمدوا إلى واليهم أفلح فحملوه المسؤولية » وقرّروا عزله » وولوا عليهم ابن 
عم" له ء فلم يمهلهم إبراهيم كي تشم جراحهم » بل أرسل إليهم في العام 
لتا می ( 784 ) جيشاً بقيادة aul‏ العباس فاجتاح بلادهم يقتل ويأسر ء وكان 
عدد من عاد بهم من الأسرى ثلانمائة رجل » قتلهم إبراهيم جمیعا' . 

۷ -- أحمد بن عبد الله بن الأغلب أخو زيادة الله آخر الأغالبة ( ۲۹۰ 
745 ) وليها لأخيه زيادة الله ؛ و إذا كان هو آخر الولاة Cae‏ على طرايلس 
cits‏ یتحسّل جاباً من المسؤولية في زوال دولة بي EM‏ وذلك أن المهدي 


. ۲۸۱ : الأزهار الرياضية‎ ١ 

۲ المصدر السایق : ۲۸۰ ۔ 

۳ ابن عذاري ۱ : ۱۷۳ = ۱۷ . 
6 ابن عذاري ۱ : ۱۷ . 


وولده وصلا إلى تلك الدينة عام 745 ۰ مع قافلة من التجار » وعلم زيادة الله 
بذاك ء وکان الهدي قد وجه با العباس آخا أبي عبد الله الشيعي لتفقد الأحوال 
واستطلاع الأمور بالقیروان » فقبض عليه زيادة الله il‏ أبو العباس أن 
تکون له صلة بالهدي وادعی أنه تاجر وحسب . وني أثناء ذلك كان الهدي 
قد اجتمع بعامل طر ابلس وتألفه بالهدايا » فلا سمع بالقبض على BT‏ العباس ء 
غادر طرابلس ذاهباً إلى قسطيلة » وکتب زيادة الله يسأله القبض على عبيد الله 
المهدي ء فكان رده أنه قد سار عن البلد فام يدركه' » وم يبد الوالي شیا 
من الاهتمام الڑیجابی نحو هذا الأمر تفریطاً منه أو لعدم نفاذ في نظره . 


۷ 


حى رحیل all‏ إلى مصر 
۳٩۱ — ٦‏ 


لم يأنس زيادة الله بن عبد الله الأغلبي ‏ آخر الأغالبة ‏ من نفسه القدرة 
على الصمود في وجه اللحيوش العبيدية الزاحفة من المغرب » فهرب من رقادة 
- عاصمة ولابته - متوجهاً إلى مصر ؛ وني طريقه حل" بمدینة طرابلس' ؛ 
وكان عبد الله بن الصائغ المعروف بصاحب البريد يتولى أموره جمیماً » فلما 
رأى دولته مدبرة تنكر له .ثم إن ابن الصائغ نفسه ركب البحر يريد المشرق » 
فاضطرته الريح إلى النزول في میناء طرابلس ء وشهدت المدينة التقاء الغریمین > 
وكان عتاب انتهى بقتل ابن الصائغ سنة TYAN‏ واستمر بعده زيادة الله Tole‏ 

وكانت الدولة الطولونية عصر قد انقرضت منذ سنة ۲۹۲ بعد أن كان 
العتضد قد كتب لمارویه سنة ۲۸۰ بولايته هو وولده ثلاثين سنة من الفرات 
إلى برقة" » ولكن الأيام لم تمهلهم للتمتع بہذا الحق ء وعاد الحلیفة العباسي 
يبعث بالولاة إلى By‏ فوليها أبو منصور تكين من قبل المقتدر سنة ۲۹۷ ؛ 
وكان الخطر العبيدي من المغرب قد بدت نذأ ره ء فأرسل تكين جيشاً إلى برقة 
بقيادة أحمد بن صالح al‏ النمر ‏ وهو أحد الأبناءة ‏ فدخلها آبو النمر 
١‏ ابن عذاري ١‏ : ۲۰۱ . 
۲ اخلة السيراء ١‏ : ۱۸۹ وابن عذاري ١‏ : ۲۰۲ . 
۳ الكندي : ° . 5 
6 الأبناء : هم نسل الحند الذين قاموا بالدعوة العياسية مع آي مسلم انفراساني . 


۷۷ 


واشتد فیها سلطانه وفرض على من بها من البربر وغيرهم فروضاً » واستمر 
نی مسيره حى بلغ سرت فأرسل إليه الهدي العبيدي جیشاً بقيادة رجل كتامي 
اسمه حباسة بن یوسف » قتواقف ابلیشان دون أن يحرز أي منهما انتصاراً ؛ 
ولكن تكين رأى أن يستدعي آبا النمر ويولي على برقة Le‏ المنصوريء فلا 
علم أبو النمر بذلك تراجم إلى برقة وحباسة في آثره > فدخل سرت بالأمان 
وهرب منها من كان فيها من جند. بي العباس ء ثم دحل أجدابية بالأمان 
tal‏ ثم انصرف أبو النمر إلى مصر » فلخل حباسة برقة ؛ وجاء خير 
المنصوري ومعه عبد العزیز بن کلیب الحرشي » فتشاجرا کل واحد منهما يريد 
الولاية لنفسه » فکان ذلك سبب ضعفهما أمام حباسة فانتصر علیهما وردهما 
إلى مصر مهزومین؟ 

sS‏ أموالهم » فلما 
حل ببرقة أتى فيها كثيراً من آنواع الفظائع . يقول ابن عذاري : «حی لقد 
أخذ Ty‏ جماعة کانوا يلعبون باحمام » فأضرم لهم ناراً وأجلسهم حوالیها » 
وأمر ob‏ تقطع ومهم وتشوى ثم يطعموها » وقذفهم بعد ذلك تي النار » 
وقال : إن هذه الحمام كانت تأتيهم بالأخبار من قببل بي العياس ٢‏ . وغرم 
أهل برقة مائة الف مثقال » وقتل ناسا وباع نساءهم » واستصفی أموالهم » 
فكتب أهل برقة إلى عبيد اللہ الشيعي يشكون إليه ما ارنکبه حباسة من الفظائع ء 
فجاوبہم معتذراً » وأمر حباسة بالرحيل عنهم » فسار إلى مصر في جيش كثيف 
ودخل الإسكندرية في الثامن من الحرم سنة 015" * 


۱ اين عذاري ١‏ : ۲۳ . 

. ۲٦۸ : الكندي‎ ۲ 

. ۲۳ : ۱ عذاري‎ yl ٣ 

۾ الكندي : ۲٦۹‏ وابن عذاري ۱ : ۰۲۳۷-۲۳۹ يبدو أن Mel‏ حباسة في برقة كانت > 


۷۸ 


كان جعل ليبيا منطقة موالية للدعوة العبيدية أمراً حیویاً ني الخطط الكبير 
الذي یہدف العبيديون فيه إلى الاستيلاء على مصر »> وكان تسليم سرت 
وأجدابية OL‏ عثل مفارقة واضحة لا تم" في برقة الي منيت بضرؤب من 
العسف والتتکیل » وما ذلك إلا OY‏ برقة كانت مركز ابلنند العباسي وأبناؤها من 
أبناء ذلك اند . غير أن العنف الذي مارسه حياسة لا يدل على ميل إلى تألف 
واصطناع » وهو ما كانت الدعوة محاجة إليه ي طريقها إلى مصر ؛ فبرقة إذن 
تمثل المقاومة الانية ضد سيادة غير السيادة العباسية ».ولكن ليبيا ستمثل بعد 
قليل مقاومة حتل فيها الحرص على العقيدة القام الأول ء "كما يحثل القام الثاني 
“wl‏ القبائل البربرية - لمتونة وهوارة وزناتة ‏ من سيادة جديدة تمثلها 
كتامة . 

ولذلك لا نستطيع أن نحكم على مدى نجاح الدعوة العبيدية في ليبيا من 
الناحية العقائدية : صحيح أننا نقرأ عن أمثال محمد بن سلام بن سيار البري 
التفقه على مذهب العبيديين' وعن خليل بن إسحاق المثقف الذي انحاز للدعوة 
العبيدية ضد fal‏ بلده ‏ طرابلس - ولکن أخبار القاومة من جهة وقلة 
الأشخاص الذين عطفوا على الدعوة العبيدية تؤكدان لنا أن الإخضاع السياسي 
هو الشيء الوحید الذي فاز به العبيديون في ليبيا . ولعل الدعوة ي طرابلس 
كانت أقوى تنظیماً oF‏ القائمين بها » من أمثال أي العباس المخطوم أخي أبي 
عبد الله الشيعي وأبي جعفر الحزري٦ء‏ کانوا من أكابر الدعاة » ولكن طرابلس 


= انتقاماً من أهلها لإحباطهم ثورة قامت حوالي سنة ۳۰۰ نرجح آنها إسماعيلية الاتجاء » وقد 
قتل من شارك فها خلق كثير ۰ وأرسل,والي برقة إلى بغداد بهذا النصر فوصل الخير 
سنة ۳۰۲ (انظر الطبري ۳ : ۲۲۸۸ وابن الأثير ۸ : 056). 

. ۲۱۵ : ١ ابن عذاري‎ ١ 


, ۲ این عذاري ۱ : ۲۰١‏ . 


۷۹ 


نفسها لم تكن أقل” مقاومة للعبيديين من سواها . ولم تكن الراکز الاباضية آفل" 
ضیقاً من أهل Cull‏ بالدعوة ابحديدة . 

وکان عبيد الله الشيعي قد ولی على طرابلس ماقنون «ما کنون) بن دبارة 
الأجابي منذ عام ۱۲۹۸ فقامت هوارة بالثورة عليه برياسة أبي هارون افواري . 
وزحف Lal‏ جماعة من زناتة ولاية وغیرهم من القبائل إلى مدينة طرابلس 
عاصرين لأهلها » فأرسل إليهم عبيد الله الشيعي جيشاً بقيادة أبي زاكي تام 
ابن معارك GEM‏ فهزمهم وفرق جموعهم وقتل كثيراً منهم'» ولكنه لم یتمتع 
بانتصاره طویلا" إذ كتب الشيعي إلى ماقنون والي طرابلس يأمره بقتل أبي 
زاکی » فأحضره ماقنون ‏ وکان عمه — وأطلعه على ما أمر به عبيد الله فقال 
له 2 عم" نفذ ما أمرت به ؛ فضرب عنقه (۲۹۸) . 

واستاء أهل طرابلس من سياسة ماقنون فيهم إذ أتاح لكتامة التسلط على 
الناس والتطاول إلى الحرم » فثار أهل طرابلس (۲۹۹--۳۰۰) وفتكوا برجال 
كتامة » وهرب ماقنون » وأغلق الطرابلسيون مديتتهم » وولوا عليهم محمد 
ابن إسحاق المعروف ob‏ القرلين .* 

فأرسل الشيعي ابنه أبا القاسم على رأس جيش لمحاربة طرابلس » يواكبه 
في البحر خمسة عشر مرکباً حرییاً » قضت على أسطول طرابلس » ومضى 
الحيش البري نحو المدينة » فأوقع في طريقه بهوارة ثم ضرب الحصار حول 


١‏ این خلدون 4 : ۳۱ ۔ 

۲ این عذاري ۱ : ۲۲۵ - ۲۲۱ . 

۳ ابن عذاري : ۲۲۷ وابن الأثير ۸ : ۳٩‏ والسبب في قتله أنه شارك سنة ۲۹۸ في مؤامرة 
ضد المهدي مع BT‏ عبد الله الشيعي ء وکانت الزامرة ME‏ ني بيت S15 gl‏ وکذاك قتل 
yl‏ عبد الله الشيعي . 


4 ابن عذاري ۲۳۲:۱- ۲۳۳ وبزید ابن OH‏ أنه أخذ وجوه البلد رهائن عندہ ( ۸ : (or‏ 


Ae 


طرابلس .حى ساءت حال الحاصرین وا کلوا الميتة» فطلبوا الأمان من القائد » 
فأمّتهم سوی ثلالة نفر » وآغرمهم ثلامائة آلف دینار shy‏ آربعمائة ألف 
في قول التجاني ) ثم دخل المدينة وتحکم فيها وقتل من كان فيها من بي الأغلب 
وقوادهم' . 

وكان أبو العباس خليل بن ٍسحاق بن ورد هو التولي لتعذيب أهل طرابلس 
واستخراج الأموال المطلوبة منهم » وخليل هذا من أبناء جند طرابلس وقد 
ولد بها » وكان في أول أمره يطلب العلم ويصحب الصوفية ويبيت في الساجد 
م تحوّلت به ا حال إلى الانضواء في ظل العبيديين" . 

وقد بقي أبو القاسم Ge‏ من عام ۳۰۰ في طرابلس وبذلك حال دون 
وقوعها في يد أحمد بن قرهب والي صقلیة الثائر على العبیدیین" وبعد أن 
استخلف أبو القاسم على طرابلس Uy‏ من قبله غادرها ult HY‏ في 
الإسكندرية فوصل By‏ في ذي الحجة سنة ۳۰۱ ثم سار إلى مصر فملك 
الإسكندرية والفيوم فلحق به خليل بن إسحاق Lat‏ فولاه أبو القاسم جباية 
الأموال؟ ۔ 

وعند عودة yl‏ القاسم من مصر (۳۰۲) دخل برقة واعتذر لأهلها Cre‏ 
كان فعله حباسة pad‏ وأمر بترمیم ما تثلم من مدينتهم وخلف فيهم حامية 
من كتامة » وما كاد يبارح مدينتهم حى قاموا على الكتاميين وذبحوهم*» 
فأرسل إليهم عبيد اللہ جيشاً بقيادة أبي مدين بن فروخ اللهيصي فاستولى على 


۱ ابن خلدون 4 : ۳۸ وابن عذاري ۱ : ۲۳6 ورحلة التجاني : ۲:۱ . 
۲ رحلة التجاي : ۲۸۱ والخلة السر اء ۲ : ۳۰۲ . 

۳ ابن الأثير ۸ : ٩۳‏ . 

4 انظر رحلة التجاني والحلة السبر اء . 


این عذاري ١‏ : ۲4۰ . 


o 


A\ ٦ 


برقة سنة ۳۰6 بعد حصار دام ثمانية عشر شهراً » وأحرق قوماً منهم بالنار 
واستصفی آموالهم و آرسل جماعة منهم إلى عبيد الله الشيعي فأمر بقتلهم + وظل" 
أبو مدین في برقة حى سنة ۳۰٩‏ حيث تونی' ؛ ولا احتل عبید اللہ عاصمته 
الخديدة الي سماها المهدية عام ۳۰۸ كان قد ملك إفريقية وأعمال المغرب 
وطرابلس وبرقة وصقلية" . إلا أن برقة لقیت على ید العبیدیین آشد أنواع 
النکال مرتين قبل أن تصبح ولاية خاضعة هم . 

كل هذه الأحداث تشير ‏ في الأكثر -. إلى مدى القاومة TEA‏ للحكم 
العبيدي الحديد » ولم يطل الوقت حى جاء دور Gleb!‏ الاباضية للتعبير 
عن عدم رضاها بذلك الحكم . وكان إلياس بن منصور إمام الإباضية قد 
توني وخلفه في الإمامة ابنه بو عبد الله : « فلم الشعث وكشف اللبس ورتق 
الفتوق ورقع الحروق » ثم خلفه حفيده أبو زكريا التندميرتي وكان Me‏ مقدما 
في قومه » ثم أبو زكريا بحیی الأرجاني - نسبة إلى أرجان إحدى قرى الحبل ‏ 

ویحدثنا ابن عذاري أن نفوسة ثارت على عبيد الله الشيعي عام ۳۱۰ بقيادة 
شخص یکی أبا بطة» فأرسل إليهم عبيد الله جيشاً يقوده أحد الدعاة » فهاجموه 
ليلا“ عندما اقترب منهم ء وقتلوا كثيراً من جيشه › وما هو وبعض الفل" 
إلى طرابلس » وكتب إلى عبيد اللہ ينبئه Me‏ حدث » فأمده بجیوش جديدة 
استطاعت أن تقتحم حصن نفوسة ( أي مدينة جادو ) فهدمه الداعي علي بن 
سليمان وقتل الرجال وسی الذرية" . 

لکن المصادر الاباضية الي لا تحدثنا بشيء عن أبي بطة هذا بہذہ الكنية ‏ 


۱ ابن عذاري ۱ : ۲۸۰ > ۲۸۱ ۰ ۲8۸ . 
۲ الحلة السيراء ۱ : ۱۹۲ . 


۳ اين عذاري ۱ : ۲۹۳ 4 ۲۹۵ . 


۸۲ 


توضح ما في رواية ابن عذاري من إيجاز وتقول إن جيوش الشيعة هاجمت 
قرية يقال ها الحزيرة فقابلها of‏ حیی الأرجاني وهزمها » ثم كانت لها حاولة 
ثانية في ا مجوم على قرية تيركت وكانت عندها هزيمة ابلیش الشيعي ثانية 
إلا أن الإمام أبا يحيى قُتل ني تلك الوقعة فولّی الاباضیون عليهم أبا عبد الله 
ابن أي عمرو حفيد إلياس ثم عزلوه بعد قليل وولوا أبا زكريا بن أبي يحيى 
الأرجاني ؛ ولكن جيوش الشيعة استطاعت کا ذكر ابن عذاري أن تنتصر 
ضد جادو وخرب الحصن وتعمل يد السي في النساء والأطفال . وتعد حركة 
تفوسة هذه مغامرة باسلة إذا نحن تذکرنا أن السند الذي كانت تفيء إلى عونه 
كان قد ذهب بانقراض الدولة الرستمية في تاهرت (٢۲۹ھ)‏ . 

وبالقضاء على مقاومة نفوسة تمهدت أكثر أجزاء ليبيا للعبيديين : وهذا 
نرى أن أحد جيوشهم يحاول إزالة كل عقبة في الطريق إلى مصر فيهاجم بقيادة 
مسرور بن سليمان منطقة الواحات ویخرب حصنین هنالك وینصرف إلى 
برقة ' ؛ على أن العبيديين - فيما أعتقد ‏ ما كانوا يطمعون من جبل نفوسة 
في سوى الاخلاد إلى الصمت » ولذلك لم يحاولوا إحكام السيطرة عليه » وعاد 
الإباضيون عارسون حياة مستقلة دون اعتراف بالحكم الحديد » وكان يكفي 
العبيديين تأمين حضوع الناطق الساحلية الي تمثل العصب الحيوي بين افريقية 
ومصر 

uf‏ ساثر مناطق LS‏ بعد ثورة نفوسة وإخفاق مقاومة برقة » فقد سئمت 
أو عجزت عن الانتفاض في وجه الدعوة الشيعية" حى إن أهل طرابلس لم 


۱ این عذاري : ۲۷۱۵8 . : 
۲ یقول ابن عذاري « إن آبا القاسم الشيمي زحف سنة ۳۱5 إلى قبائل البر بره با مغرب فتزل برقة 
على حصبها المعروف بأغزر . . . ثم توجه إلى تاهرت (ص : ۲۷۲) وحصن آغزر لیس 
في رقة وإنما هو مدينة في الطریق إلى جزائر بي مزغتا » و لذا فان لفظة وبرقةء هنا نصحفة . 


AY 


یقبلوا إيواء ابن طالوت القرشی' حين ار على gt‏ القاسم الشيعي ( حوالي 
۱ ه بل قاتلوه وصدوه عن بلدهم ء ول يتف حوله البربر إلا حين أوهمهم 
أنه ابن عبيد الله الشيعي » OB‏ تبینوا حقيقة أمره قتلوه وأرسلوا al,‏ إلى Qh‏ 
القاسم" . ولقد سنحت الفرصة الکبری ل فريقية وليبيا = تتخلص من حكم 
لمبیدیین في الثورة الشاملة الي أعلنها بإفريقية أبو يزيد ملد بن كيداد صاحب 
الحمار (۳۱۹- )۳۳٣‏ وهي ثورة كادت تقضي على الدولة العبيدية » ولكن 
مشاعر الناس في ليبيا لم تكن مع الثورة لأسباب منها : أن ثورة ألي يزيد كانت 
نكارية فلم تجذب إليها من أهل الستة إلا أهل القيروان » ومنها أن أبا يزيد 
نفسه قد كان شديد الوطأة على المدن الي يستولي عليها من يد العبيديين ؛ 
وكانت آخبارها تصل طرابلس مع الحاربين منها وخاصة عند احتلاله المهدية . 
ولهذا لا تحدثنا المصادر عن انتقاضات جديدة في ليبيا أيام المنصور العبيدي 

۳۳٤ (‏ 81" ) وأيام المعز قبل رحيله إلى مصر ( ۳٤۲۱‏ - 851) فقد غلب 
ا مدوء على أرجاء ليبيا واستكانت لولاة بي عبيد : 

فكان زيان الصقلي والي طرابلس للمعز سنة ۳۳6۵ ثم خلفه 

فيها نصير الحخازن؟ ‏ 

وكان باسيل الصقلي على سرت سنة ۳4۲ . 

وابن كاني الكتامى على أجدابية . 

وأفلح الناشب الكتامي على برقة* . 


انظر نسبه في جمهرة أبن حزم : ۱۷۹ = ۱۸۰ . 
ابن عذاري : VAT‏ وابن خلدون ۽ : ۰ واين الأثير ۸ : ۲۱۲ 
رحلة deel‏ ۽ ۰ع۲ . 


سيرة جوذر ۶ ۰.114٩‏ 


om پ‎ 


المؤنس : ۱ وسيرة جوذر : ٩4۵‏ ~ 


Ag 


فلسّا فتح جوهر الصقلي مصر وآزمع العز الرحلة إليها كان یتنقل في 
مناطق لا تظاهره العداوة . قال ابن أبي دینار : «ورحل all‏ من قابس يوم 
الأربعاء عاشر ربیع الأول من السنة المذكورة gly‏ ۳۹۱) ودخل طرابلس 
یوم الأربعاء الرابع والعشرین من الشهر ورحل عنها يوم السبت لثلاث عشرة 
بقين من ربيغ الثاني فوصل إلى سرت في الرابع من جمادی الأولى ثم رحل عنها 
ونزل بقضره الذي بي له بأجدابية ء ورحل من أجدابية فتزل. بقصرہ المعروف 
بالعزية في برقة ۷ . ۱ 

وکان العز قد أعد العدة oid‏ الرحلة منذ سنة هه" ]3 آمر في ذلك العام 
ob‏ تحفر الابار في طریق مصر لتزوید جيش جوهر بالاء » وآن يبى له في 
کل موضع ۰ قصر “dad che‏ 

وقد اختار العز أن یکون مروره بأجدابية اختصاراً للمسافة ء فان سيره 
على محاذاة الساحل يجعل الطریق طويلة » وف أجدابية صنع صهاریج بلمع 
ماء الطر فیها" . وکان ني موکبه ا لحافل آلاف من الناس قد حشدوا واحتشدوا 
للسير في رکابه ء ويبدو أن بعض الاباضية قد رافقوا هذا الوکب مکرهین 
فاغتنموا آول فرصة سنحت هم وهربوا إلى جبل نفوسة؛ . وکان مع CATA‏ 
عدد کبیر من الأنصار والأتباع من كتامة وغیر ها ومن آبرزهم جوذر الفی 
الذي يبدو أنّه مرض قبل بلوغ آجدايية فتأخر عن موکب Cali » pall‏ وصلها 


. ٩۳ : المؤنس‎ ۱ 

۲ أبن خلدون ‏ › 4۸ والونس : ٩۲‏ . 

۳ بط الأرض : ٦۲‏ . 

٤‏ لعل هؤلاء م يكونوا اباضية . فابن الأثير (۸ : 4۷ ) oly‏ خلاون (4 : 44؟) 
لا یوضحان أمرهم وإنما پقولان وهرب يعضهم - أي بعض عساکره - إلى جبل نفوسة 
فامتتعوا يه . 


Ao 


استقبله العز بنفسه » وهو في عمارية بأحسن زي » فلما بلغ جوذر طلميثة » 
وکان العز قد تزل قصر Dll‏ ببرقة» اشتد الرض على جوذر وازداد ضعفاً » 
فأحب أن يكون وصوله إلى برقة في مزید من السلاح والعدة ولذلك قال 
لرافقه : « نحن ندخل برقة وهي بلد كبير ء وبه بعض fal‏ الشرق » واسمنا 
من الدولة الطاهرة كبير بإعزاز مولانا عليه السلام لنا > والواجب أن تجمل 
عسكرنا بالعدة والسلاح SU‏ و الزي الحسن حى يكون دخولنا ناما بيآ" » 
وقد استجاب العز لرغبة جوذر - وکان أثيراً عنده ‏ فکتب إلى نصير ا حازن 
وال طرابلس ob‏ يبعث ابلمال وصدراً كثيراً من السلاح وطلب إلى جوذر 
أن يبقى في عماريته إذا هو أشرف على قصر العرية OV‏ المرض به شديد . 
ولکن مرضه تزاید فلم یستطع بلغ القصر خارج برقة » واتما آنزلوه داراً 
في برقة نفسها آخلیت له » وأرسل إليه المعز بعض تفاح وصله من مصر ؛ غير 
ct‏ توي pode‏ في الليل من مدينة برقة إلى القصر الذي كان به مولانا عليه 
السلام یموضع یعرف ple‏ .۰.. ودفن بالموضع في مسجد بهذا القصر 
المذكور ۲۷ . 

والظاهر أن “ll‏ كان بجد في نصير رجلا اصحاً ویری أن وجوده إلى 
جانبه آهم من بقائه في طرابلس ۰ وقد عير عن هذا بقوله : « ووالله إن الذي 
عدمنا في خدمة نصير بين أيدينا وما كان ينظر فيه لما كان بحضرننا-سيما بعد 
غياب جوهر سلمه اللہ ونصره - ليفي ما ضاع ي جمعه بما توفر من مال 
طرابلس في سنة »" . 


۸٦ 


وهذا قد یسوغ القول all Ob‏ استدعی نصيراً لمرافقته من بعد » وخلّف 
على إفريقية سلطاناً على ولاية ابن خلف الي كانت تشمل طرابلس وسرت 


وأجدابية ۔ 


١‏ ابن خلدون ۷ : ١غ‏ وابن ٤٥٤ : ۸ ON‏ ء ولنا أن نقدر أن لقب و الخازن ه كان يعي 
أن نصيراً هو صاحب الحراج وأنه لم يكن واليآ على طرايلس » و)نھا كان والها منذ البدء 
هر وعبد الله بن خلف الكتامي » . 


۸۷ 


ےے تھے ره 5-5 
ا ےہ مہ 
جحتى استال العتیدیین الیل مر 
۹ھ - ۳۹ھ 


andl‏ ة والاستیطان 


لا بد من أن نقدم صورة تفصيلية بعض الشيء لانتشار السکان الأصليين 
في ليبيا قبل الفتح وبعده ء ولعل" هذه الضورة لم تتغير كثيراً حى آواخر القرن 
الثالث الهجري' : 

كانت منازل لواتة تمتد من الرمادة حى أجدابية » dy‏ الرمادة نفسها 
قوم من مزاتة وبعض العجم » وف برنيق طوائف من حلالة وسوة ومسوسة 
ومغاغة وواهلة وجدانة » وبمدينة أجدابية نفسها قوم من زنارة وواهلة ومسوسة 
وسوة وتحلالة » وكل هذه القبائل من بطون لواتة نفسها . وكان أكثر وانة 
نطقة برقة ظواعن متنقلین" ء وتظل منازل مزاتة مستمرة على الساحل حى 
تورغة ( تاورغا ) ومن هذا الموضع تبداً ديار هوارة وتشمل ورداسة ولبدة » 
ومن هوارة بطون كثيرة منها بنو اللهان ومليلة وورسطفة » وتمتد منازل 
هوارة من آخر عمل سرت حى طرابلس » أمّا طرابلس نفسها فإن أهلها 


١‏ اعتمدت في تكوين هذه الصورة على كتاب البلدان لليعقوني وحيث أجيء بشاهد من غيره 
آثیر إليه ني الحواشي . 
۲ ابن خلدون 5 : ۱۱۷ نقلا عن المسعودي ( ۳۳۷ ه.) . 


۹۱ 


أخلاط من قبائل شى . يقول ابن خلدون : «وکانت مواطن ایلمهور 
من هوارة هؤلاء ومن دخل في نسبهم من إخوانهم البرانس والصمغر لأول 
الفتح بنواحي طرابلس وما يليها من برقة کا ذکره المسعودي والبكري» وکانوا 
ظواعن وآهلين »۷ ۰ وفي هوارة فريق في الداخل يسكن Jot‏ المعروف SA‏ 
مسلائة يحل" فيه هؤلاء إلى بلد مسراتة وبرقة؟ . 

وعند غربي طرابلس تبدأ منازل نفوسة وهم قبائل كثيرة وبطون شی 
مثل بي زمور وبي مكسور وماطومة"» ويشغلون ابلبل المعروف باسمهم» 
وتستمر مواطنهم حى تقرب من القيروان . وا کنر سكان ودان من مزاتة » 
ul‏ فزان فأهلها أجناس ختلفون . 

وأما الستوطنون من العجم فكانوا يسكنون الرمادة » وكان فريق من أهل 
برنيق من الروم القدماء » ومن هذا يظهر لنا بوضوح أن العنصر البربري كان 
Le‏ وأن الروم كانوا طارئین رحل بعضهم عن ليبيا إثر الفتح العرببي . 

وقد جاء القتح وا مجرات التالية مستوطنين من العرب وغيرهم فغلب 
على مدینة برقة وأرباضها سکتی الحند » کا استوطنتها أعداد كبيرة من قبيلة 
قرّة العربية - ولعل ذلك تم" في أوائل القرن الرابع — وسكن مهاجرون من 
القبائل اليمنية من الأزد وحم وجذام والصدف وغيرهم من قبائل اليمن جبل 
برقة الشرتي أَسًا جبلها gal‏ فاستوطتته أقوام من OLE‏ والأزد وتجيب 
وجاوروا فيه بطوناً من لواتة . ونزلت قبائل عربية أخرى من بي مدلج وبل 
وجهينة فجاورت مزانة في جهات الرمادة » ونزل جماعة من فرسان العرب 


١ -‏ این خلدون 5 :۰ ۱4۱ . 
۲ این خللون ٦‏ : ۱6۳ . 


.. ۱۱ : ٦ ابن خلدوت‎ ٣ 


ay 


حصن لبدة! 5 كما نزل ودان قسمان من العرب سهميون وحضرمیون! : 
وليست لدينا OI‏ فكرة عن نسبية عددية فولاء العرب ء ولكن يبدو أنهم 

حى منتصف القرن الرابع لم يستطيعوا أن يصهروا العناصر الأصلية » أما حركة 

التعريب الى تمت فكانت تمثل سيادة اللغة والدين لا قوة العنصر العربي . 


الإسلام والتعريب 


لم تكن السيحية قوية الانتشار أو عميقة ابلذور بين سكان لیبیا قبيل 
الاسلام؛ وربما اقتصر وجودها على أجزاء من منطقة صبراتة وطرابلس » فقد 
ظل" حوها أقباط في زي البربر كلامهم بالقبطية حى زمان البكري ". وید کر 
البكري أن أكر أهل أجدابية bist‏ وكذلك بعض جهات الواحات؟» كذلك 
وجدت المسيحية في بعض منطقة أنطابلس ؛ ومن الغريب أن تذكر المصادر 
العربية أن المسيحية كانت موجودة في قبائل نفوسة ۔ 

غير أن العمليات الأولى من الفتح شهدت تولا سریعاً إلى الإسلام بين 
السكان الأصليين حى كتب عمرو إلى عمر ( رضي الله عنه ) يذكر أن من 
أسلموا بين Ty‏ وزويلة قد آدوا الصدقة" + وربما كانت الأحداث الي 


٩ : البكري‎ ١ 
۱۱ : البكري‎ ۲ 
۷ : البكري‎ ۳ 
yo > الصدر السایق : ه‎ 4 


۳ 


قامت بها الكاهنة وأدت إلى تقهقر الفاتحین من أرض افريقية قد أخضرت إسلام 
بعض السكان في ليبياء ولكن آعمال حسان بن النعمان الإصلاحية قد كفلت 
مزيداً من الانتشار للإسلام » وكان الفضل في تحويل GST‏ السكان إلى الدين 
الإسلامي يعزى إلى محاولتين : 


١‏ دعوة عمر بن عبد العزيز وإرساله بعثة العشرة وجهود الوالي 
إسماعيل بن أي المهاجر . 
۲ - انتشار دعاة اللحوارج في المناطق الداخلية من لیپا ۱ . 


وواكب الإسلام حركة تعريب سريعة ساعدت هجرة القبائل العربية 
عليها كما قواها شعور البربر بحاجة إلى لغة مشتركة يتفاهمون بها تخلصاً من 
تعدد اللهجات . ولعل في تمييز اليعقوبي لأهل نفوسة بأنهم عجم الألسن 
ما يشير إلى أن سائر مناطق ليبيا حى آواخر القرن الثالث كانت قد تعربت 
قرا عامل" ارامہ كال من حك ا ديرن ف اق رتبب بع 
زمان اليكري - يستعملون رطانة ليست بعريية ولا عجمية ولا بربرية ولا 
قبطية ولا يحسنها غیر هم" . 

ول تكن مظاهر هذا التعريب لتقتصر على اللغة وحدها من حيث Ve]‏ لغة 
الدين انیت ۰ يل إن Les‏ من القبائل البربرية راجعت أنسابها ووصلتها 
بأصول عربية قديمة » فذهبت لواتة إلى آنها تنحدر من قبائل حم أو من قيس 
عيلان » وادعى أهل ودان perl‏ عرب من يمن » وانتسبت هوارة كذلك إلى 
يمن » وهذا قد يعبر عن إحساس - له بواعثه - بأثر موجة التعريب . 


ag 


ما من حيث ا عتقد فان مزاتة كلها أصبحت [باضية الذهب وكذلك 
جمیع أهل زویلةءھذا بينما لم تتحوّل منطقة فزان إلى الذهب ا حارجي وظلت 
على حرب دائمة مع قبائل مزاتة ؛ وكان سكان جيل نفوسة كلهم إباضية » 
كنا كانت هوارة حول طرابلس » وتمسك AST‏ سكان السواحل بالذهب 
المالكي . 

وکانت هذه القسمة المذهبية ذات أثر في تاريخ ليبيا السیاسی والعمراني . 
آما من حيث السياسة فقد رأينا أن حركات المقاومة كانت تمثل في الغالب المناطق 
ذات المذهب الإباضي > GT,‏ من الناحية العمرانية فان الدولة صرفت اهتمامها 
إلى المناطق الساحلية دون أن نهم کثیرآ بأحوال السکان ني المناطق الداخلية . 
Ce‏ إن لهذا الاهتمام أسبابه الأخرى الحربية والاقتصادية ولكن کان Val‏ 
Tk.‏ بالموقف العقائدي . 


إن عناية الدولة بالمنطقة الساحلية جعلتها تم بها من ناحية المرافق الدفاعية 
والعامة . فكان وادي Le‏ حصناً حصیناً فيه برك الماء والأسواق الناشطة > 
وكان لبرقة سور منیع ذو أبواب من حدید أمر ببنائه المتوكل على الله » وزودت 
برقة زيرك واسعة تنصية فیها میاه الأمطان جارية من البال وتيخ لدينة 
آجدابية حصن محمیها کا كانت لبدة نفسها حصنا كالديتة » وأما طرابلس 
ققد جدآد عبد الرحمن بن حبيب بناء سورها من البر وأكله هرنمة بن أعين 
من جهة البحر على يد ثقته زكريا بن قادم » ثم زاد أبو الفتح زیان الصقلي 

۹۰ 


فی تقانه ورفع بناعه من ابلهتین معا ءومنذ أيام بني EW‏ أصبحت احصون 
متصلة على طول شاطیء ليبيا » فإذا ظهر في البحر عدو نور کل حصن الحصن 
الذي يليه واتصل التنوير » فیُٹھی خبر “Hall‏ من طرابلس إلى الإسكندرية 
أو العكس في ثلاث ساعات أو أربع من الليل' . 

» یقتصر الاهتمام العمراني على الناحية الدفاعية بل شمل مرافق أخرى‎ dy 
جعلت البلاد في الفترة الي درسنا تاريخها السيامي بلاداً مزدهرة في النواحي‎ 
الزراعية والصناعیة و التجارية . و حظ الوانیء الساحلية في هذا الازدهار كبير‎ 
» لآنها تتلقى أنواع التجارات البحرية وإليها تنقل محصولات البلاد من الداخل‎ 
وهي خط العبور بين إفریقیة والإسكندرية . ومن الفید أن نتتبع هذا الحط‎ 
. الساحلي لثرسم له وضعه الاقتصادي بي الفرة موضوع البحث‎ 

Ob‏ برقة فان الكرخي oly‏ حوقل ( قبل منتصف القرن الرایع ) یصفاہہا 
بأتها مدينة وسط ليست بالكبيرة . وینفرد ابن حوقل بحديث لافت عن عمرانها 
التجاري فیقول : «ووجوه آموالها جمة . . . وبها من التجار وكثرة eh‏ 
في كل وقت ما لا ینقطم ء طلاباً لا فیها من التجارة وعابرین علیها مغریین 
ومشرقین ۰ وذلك UT‏ تنفرد في التجارة بالقطران الذي ليس في كثير من 
النواحي کهو » والحلود الجلوبة للدباغ بمصر © والتمور الواصلة إليها من 
جزيرة أوجلة » Uy‏ آسواق حادة حارة من بیوع الصوف والفلفل والعسل 
والشمع والزیت» وضروب ا تاجر الصادرة من الشرق والواردة من المغرب ؛. 


وکانت أجية ذات أسواق ومحارس وأجنة ومزارع وثمار كثيرة ؛ آما 


. ۲۸۰ رحلة التجاني : ۲۳۹ د‎ ١ 
. ۲۲۰ : المعجب : ۳۱؛ ورحلة التجاني‎ ۲ 
. 1٩ : ابن حوقل‎ ٣ 


۹٦ 


طلميثة فکان نشاطها نی التجارة البحرية UST‏ من برقة أو > من أجدابية إذ 
أن الرا کب لم تكن ترسو فیها الا" في بعض الأوقات» ويتضاءل میناء طلميثة 
بالنسبة إلى ميناء برنيق الذي يقول فيه اليعقوبي OL‏ میناء عجيب في الإتقان 
Mao ght,‏ . وكانت أجدابية ذات سوق قائمة وميناء صالح لرسو السفن وكمتاز 
بتجارة الأكسية وشقق الضوف» وهي تستقبل المتاجر الصادرة إلى بلاد السودان 
او الواردة إليها » ولواليها. ضريبة معينة على هذه المتاجر . وكانت سرت أيام 
ابن حوقل تعتمد في أكثر WE‏ على الإبل والغم وعلى بعض الحاصلات 
الزراعية من الفواكه والأعناب » وفيها توضع الضرائب على الصادرات 
والواردات فيزيد بذلك دخلها على دخل أجدابية . 

وتتفوق طرابلس على سائر تلك البلدان في نشاطها التجاري > يقول ابن 
حوقل : « إلى مراكب تحط ليلا ونہاراً وترد بالتجارة على مر الأوقات 
والساعات صباحاً ومساء من بلد الروم وأرض المغرب » بضروب الأمتعة 
والطاعم" » ول جانب هذا النشاط البحري كان فيها نشاط تجاري بري كبير . 
وكانت تؤخذ فيها الضريبة على ما يباع من رقيق وحيوانات » هذا عدا 
الحراج على الأرض إذ أن ناحيتها كثيرة الضیاع والبوادي وهي عامرة بالفواكه 
الطيبة کا لحوخ والكمثرى Gy.‏ طرابلس نفسها صناعة الأقمشة من الصوف 
وطیقان الأكسية الزرق والكحل والسود والبيض . وي ربضها ( وهو ما یقع 
خارج الدينة المسوّرة ) أنواع من الأسواق الكبيرة » ويحدثنا ابن حوقل أن 
السلطان نقل بعض تلك الأسواق إلى داخل المدينة . وقد أثرت هذه الناحية 
التجارية في أخلاق أهل طرابلس فشهروا على مر الزمن باللطف في معاملة 

. البلدات : ۳۶۳ وني الاصل : في الاتفاق والحودة > ولعل الصواب ما أثبته‎ ١ 
. ۷۲ : ابن حوقل‎ ۲ 


۹۷ ۷ 


الغریب و کرامه » وبالتوقر على خدمة الرا کب الي ترید أن ترسو في الیناء 
إذا عاقها الحزر » دون أجر مقابل . 

وبالقارنة يظهر لنا أن حالة الناطق الداخلية لم تكن على نفس هذه الدرجة 
من الازدهار وا حیویة » فا کر ما تشتهر به التمور من ودان والرقيق من زويلة 
والأعناب الطيبة والتين من جبل نفوسة . وفي هذا ابل كان الناس یکنرون 
من زراعة الشعیر لانهم بتخذون خبز هم مته . ومن الغريب أن أحداً من 
الذين کتبوا عن ليبيا في هذه الفعرة لم یذ کر آشجار الزیتون > نعم مر ذکر 
الزیت عند احدیث عن تجارة Bp‏ » كا نوه اليعقوبي بالتفاوت ني الأعشار 
بين قرية وقرية بسبب قلة «الزيتون والشجر»' ء وهذا كل ما هنالك » ومنه 
يمكن أن نقول استنتاجاً إن أشجار الزيتون كانت متوفّرة ني بعض النواحي . 


الإدارة 


قد أشرنا من قبل إلى أن إنشاء الفسطاط والقيروان واتخاذ کل" منهما مركز ا 
داریا هو العامل الذي حدٴد طبيعة الادارة في Lad‏ بل كان ذا أثر في مستقبلها 
السيامي والثقائي في آن Aad cle‏ كان من حق والي الفسطاط أن يعين من قبله 
والیاً على إفريقية يتخذ القیروان مركزاً له » وكثيراً ما كان الحلفاء في الدولتين 
الأموية والعباسية هم الذین يعينون والي إفريقية دون الاستتناس إلى رأي والي 
مصر . والغالب أن يعد والي إفريقية نفسه مسولا عن منطقة طرابلس فهو 
يعين عليها Dy‏ من قبله » وقد حاول حسّان بن النعمان ‏ حين تولى إفريقية ‏ 

. rio البلدان‎ ١ 


۹۸ 


أن pe‏ برقة أيضاً مشمولة بنقوذهءولکن عبد العزیز بن مروان وقف من ذلك 
وقفة صلبة وأخذ anid‏ حق تعبين والیها » وهکذا انقسمت ليبيا إلى ولابتین 
کببر تین في آغلب الأحوال هما ولاية برقة وولاية طر ابلس ۰ وإذا كان هنالك 
من تردد في تبعية والي برقة إلى صاحب مصر في أي وقت » فإنّه في زمن 
يزيد بن حاتم آصبح آمرآ مفروغاً منه » غير أن ذلك لم يدم طویلا إذ عاد بعض 
الحلفاء یستأثرون بہذا GH‏ لأنفسهم فيعينون ليرقة ولانها » فلما أصبحت 
كل من مصر وإفريقية تتمتع بشيء من الاستقلال الذاني ي عهد الطولونيين 
والأغالية وضحت قسمة ليبيا في ولايتين ووضحت التبعية في حال كل منهما 
دون تردد » حى كأتهما ولايتان متفصلتان . وني زمن العز الفاطمي انتترعت 
طرابلس ومنطقتها من يد صاحب إفريقية وأسندت إلى وال مستقل » ولكن 
هذا الإجراء لم يدم طويلا” فعادت ولاية طرابلس تعد" مما يشرف عليه والي 
إفريقية . 

وکانت AY,‏ برقة تمتد من حدودها الشرقیة حى تاورغة إلى ابلنوب من 
مصراتة » وتضم المنطقة الساحلية وما فيها من مدن مثل أجية وطلميثة وبرنيق 
وأجدابية وسرت وتاورغة الواقعة على مرخلتين إلى الغرب من سرت ؛ وتشمل 
في الداخل ودان وتاجرت وقسماً من منطقة الواحات وزويلةء ثم تكون ولاية 
طرابلس شاملة لما عدا ذلك من لیبیا الحديثة باستثناء فزان الي لا تتضمن الصادر 
أي نص" صريح بتبعیتها لولاية طر ابلس 6 وسياق الأحداث يدل على أن قابس 
دخلت في عمل إفريقية ول تعد تابعة لطرابلس کا كانت في أيام البيزنطيين . 

ثم حدئت تغيرات في هذه القسمة Lat‏ : فزعت منطقة ودان ومدينتها 
الي كانت تعد من عمل سرت » زعت من ولاية. برقة وأضبحت ولاية 
مستقلة في القرن الثالث . وكذلك استقلت زويلة عام 05" على يد بي خطاب 
وأصبحت منذ ذلك التاريخ تعرف بزويلة بي خطاب ء وظلت كذلك حى 
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أواخر القرن السادس . وبقیت فزان على استقلالها یتزعمها رئيس منها لا یلین 
بالولاء لعمال الدولة . واتفصل جبل نفوسة عن ولاية طرابلس وأعلن 
الاباضية فيه استقلاهم نحت زعامة آئمتهم ومن آبعدهم شهرة إلیاس بن 
منصور . ثم ضمت أوجلة إلى صاحب برقة قبيل عصر ابن حوقل فأصبح هو 
الذي يولي عليها الولاة ویضیف ما یتحصل منها إلى مال برقة » ومنذ أن 
ضمت إلى برقة غزر UL‏ وکثر . ومکذا نری أن LS‏ ا حالیة كانت في بعض 
المهود تتکون من خمس وحدات - لا من وحدتین - هي : برقة - طرابلس - 
فزان — ودان — جبل نفوسة . 

وني کل وحدة مدن وقری ذات عمال یولون من قبل الوالي نفسه ؛ وقد 
يستقل هذا العامل بجمیع الأعباء في مدینته وقد يكون إلى جانبه موظف آخر 
هو « صاحب الصلاة » . وكثيراً ما كان صاحب الصلاة يقوم بأعباء pt‏ 
مثل جمع الصدقات والبایات والضرائب على القوافل الجتازة 6 ومراجعة 
السجلات والناشیر المتصلة بالأمتعة المنقولة لثلا بحتال أصحابها فلا یؤدوا 
عنها الضريبة اللازمة » إذا كان ني بلد تجاري مثل سرت . فإذا كان في بلد 
زراعي تجاري te‏ مثل أجدابية وكل إليه أمر الصدقات وخراج الزروع 
والعشور على انلضر والبساتين » ودخل في مسؤوليته Lal‏ مسائل الضرائب 
الي تستوفى على البضائع المنقولة من بلاد السودان وإليها' . 

ويل منصب الوالي في کل من برقة وطرابلس منصب القاضي ؛ وقد 
كان القضاة ببرقة يعينون من قبل صاحب مصر » کا أن قضاة طرابلس كان 
يعينهم ‏ صاحب إفريقية . وقد أهملت الصادر ذكر كثير ممن تولى هذا 
المنصب في كل من البلدين » حى إتنا لا نستطيع أن نضع جدولا بأسماء 


آولئك القضاة . ولکتًا نعلم أن أكثر قضاة برقة في العصر الأموي کانوا من 
الحضرميين وکان آخرهم خير بن سعید بن خیر' ء ومنهم آبو إسماعيل خير 
ابن نعيم الذي ولي القضاء عصر سنة ۱۲۰ أيام حنظلة بن صفوان وكان قبل 
ذلك يل قضاء برقة" . 

ومن قضاة طرابلس إبراهيم بن محمد الغافقي التوفی سنة ۲۲۵۳ ع 
وشرحبيل قاضیها في أيام سحنون » ومومی بن عبد الرحمن القطان ( العطار 
في بعض المصادر ) الذي تولى قضاءها أيام ابر اهیم بن آحمد من WEY‏ 
(وتوقي سنة )٠۰٣‏ . 

وني أوائل العهد الشيعي بطرابلس تولى قضاءها ووثائقها رجل اسمه 
عبد الله بن سلمان فسعى به خليل بن إسحاق فعزل عنها سنة ۳۲۰ ه وولي 
tol‏ بن بحر مكانه قاضيآ على طرابلس وكان يتولى قبل ذلك مظالم القیروان 
وصلاما" . 

وبعد رحلة المع إلى مصر أصبح المغرب كله راجعاً في القضاء إلى نظر 
قاض أعلى مقره القاهرة » أو على الأقل ذلك هو ما كان یکتب في عهود 
القضاة > فالعهد بتولية ابن حيون القضاء كان يشمل القاهرة ومصر 
والإسكندرية والشام والحرمين والمغرب وأعمال ذلك" . 

ومن آهم الناصب الإدارية منصب « صاحب اللحراج » ۰ وقد رأينا 


۱ الکندي : .۲ .. 

۲ رقع الأصر ۱ : ۲۲۹ . 

۳ معجم البلدان ( طرابلس ) . 

. ۲۵۶۵ : ۱ ابن عذاري‎ ٤ 

ه ابن عذاري ١‏ : ۲۹۰ - ۲۹۱ . 
١‏ رقم الأصر ۱ : ۲۰۸-۲۰۷ 


كيف أن صاحب الصلاة في بعض الدن الصغيرة كان بقوم بہذہ الهمة » فأمّا 
في المراكز الكبيرة مثل برقة وطرابلس فإن صاحب انفراج أكبر موظف بعد 
الوالي » بل ريبما تسم جميع سلطات الوالي أيضاً dy.‏ تكن جميع ولايات 
ليبيا تؤدي خراجاً للدولة » فكانت الناطق الستقلة مثل ودان ونفوسة لا 
تؤدي اللحراج للسلطان . وكان حراج برقة في زمن ابن حوقل SN‏ من 
حراج طرابلس . ويقول اليعقوني إن خراج برقة « قانون قائم » ويعي بذلك 
آنا كانت تدفع مبلغاً مقرراً من ا ال لا يزيد ولا بنقص مهما تتغير الأحوال: 
«وکان هارون الرشيد و جه مولى إليها يقال له بشار فوزع حراج الأرض بأربعة 
وعشرين ألف دینار » على كل ضيعة شيء معلوم سوى الأعشار والصدقات 
والحوالي » ومبلغ الأعشار والصدقات وابلوالي خمسة عشر ألف دينار 
ربما زاد وربا نقص » والأعشار للمواضع التي لا زيتون بها ولا شجر ولا 
قرى مقراة » '. وفي التقدير الذي صنعه عمر بن مطرف الكاتب من أهل 
مرو ليحيى بن خالد أن برقة كان يحمل منها بيت الال مليون درهم ء 
بينما حمل من إفريقية ( وطرابلس منها ) ۱۳ ملیونا" . 

وقد تغيرت هذه حال بالنسبة لبرقة في أيام العبيديين إذ أصبح خراجها 
يعطى للمتقبلين » أي الضامنین + وغير مستبعد ‏ کا یری ابن حوقل ‏ 
أن يكون هؤلاء التقبلون ممن لا يتقيدون بالقوانين الموجودة في أيديهم 
فيحاولون استخراج أموال كثيرة لأنفسهم . وكانت برقة هي المنطقة الوحيدة 
في المغرب الي أعطي خراجها بضمان ء أما بقية الفرب فكان العمل فيه قائماً 
على الأمانة » أي على العلاقة المباشرة بين ولاة الدولة ودافعي اللحراج ۔ 
۱ البللان : ۳۸4 - ۲۵۵ . 
۲ الشياري : الوزراء والکتاب : ۲۸۷ . 


1۰۲ 


ومن أجل أن نتصور نسبة ما كانت تقدمه برقة للدولة العياسية من خراج 
وعشور (۳۹ ألف دينار أو أكثر أو أقل ) نذكر أن اثتين من أصحاب بيت 
مال الغرب في الدولة العبيدية قدرا ما يتحصل من المغرب كله بين ۷۰۰ 
call‏ إلى ۸۰۰ آلف دینار' ولكن إعطاء برقة للمتقبلين قي عهد العبيديين يجعل 
تقدير النسبة أمرا مستحیلا" . 

ومن أهم المناصب Lat‏ في الولايتين منصب صاحب البرید وصاحب 
الحبر والثاني يقوم مع معاونيه بإطلاع الدولة على أحوال الولاية وهو عين 
على الإداريين والناس » وكثيراً ما كان المنصبان في عهدة رجل واحد ؛ 
ويبدو أن الخليفة المتوكل كان ذا عناية خاصة ببرقة» فإنّه لم يكتف ببناء سور 
منيع حوفا بل جعل رجلا من خدمه اسمه يعقوب بن إبراهيم الباذغيسي 
جو eye‏ سس یقاس رت مر RONG‏ 
۱ ۲۸۵ . 

ولا ریب Sh‏ كان إلى جاتب الوالي « صاحب رسائل » وان م Wis‏ 
الصادر بشي ء عن هذه الناحية » غير ah‏ أصحاب الرسائل في الولایات الصغيرة 
لم یکونوا على ما يبدو من القدمین في البلاغة » وكانت الكتابة الديوانية 
تعتمد على هؤلاء البلغاء في الراکز الکبری ؛ ون عدم الإشارة إلى أصحاب 
الرسائل ورسائلهم فيما يتصل بمنطقة ليبيا قد حرمنا معرفة جانب هام من الأدب 
og‏ فيهاء وقد يفسر هذا الصمت بأنّه لم يكن فيها کتتاب رسائل من طراز 
لافت للنظر . 


. 58 : ابن حوقل‎ ١ 
. ١489 : ٣ تاریخ الطيري‎ ۲ 


1۳ 


الحياة الثقافية 


كان المسجد من أول المعالم الإسلامية الي استقرت أسسها في ليبيا » حى 
إن بعض المساجد فيها ظل" من بعد يتسب إلى عمرو بن العاص » كسجد في 
زنزور ومسجد في طرابلس أمام باب هوارة من أبوابها' . وني عهد بي الأغلب 
سس كثير من الساجد وخاصة على السواحل لتكون رباطات للعباد ومحازس" 
للمرابطین . وبنیت في مدينة طرابلس وفي خارجها مساجد متعددة» ومن أهم 
الساجد في خارجها جامع الشعاب نسبة إلى ألي محمد عبد الله الشعاب أحد 
الصلحاء الفضلاء من أهل طرايلس وكان نجاراً ( توفي سنة ۲٤۴۳‏ )" وقد ظل 
مسجد الشعاب من أعمر المساجد حى عهد البكري . وهتاك مسجد آخحر 
یعرف سجد الحدة » OY‏ إحدى جدات بي الأغلب بنته » ثم سمي من 
بعد عسجد البارزي نسبة إلى أبي الحسن البارزي الذي كان يقيم فيه" . ولا 
جاء العبیدیون بنوا مساجد أخرى كان من أشهرها جامع طرابلس الأعظم 
الواقع بين قصبة طرابلس وموقع ما أصبح یعرف في القرن‌السابع بامم المدرسة 
النتصرية » وكان جامعاً على أعمدة مرتفعة وبه منار متسع مرتفع » وكان خلیل 
ابن اسحاق هو الذي تولى الإشراف على بنائه و قد تم" في العام ا مكمل BLES‏ » 
واستغرق بناژه بضع سنين وفيه ماجل عليه قبة قام ببنائه شكر الصقلبي سنة 


5 
3 
3 
با 
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8 ثم جاء خليل فزاد فيه المنار' . وابتنی أبو القاسم بن عبيد الله الشيعي 
بأجدابية جامعاً حسن البناء له صومعة ( أي مثذنة ) مثمنة بديعة العمل" . 

ومهما يكن من شيء فقد كان لكل مدينة من المدن العامرة في أواخر 
القرن الثالث مثل أجية وأجدابية وسرت وغیر ها مسجد جامع » فأما الساجد 
الأخرى فکانت كثيرة العدد » وأکرها حظاً من الساجد مدينة طرابلس . 
ویزعم Cole‏ الاستبصار أن مدينة شروس بجبل نفوسة لم بُنشأً بها جامع ولا 
في ما حوها من القری OY‏ أهلها الاباضية - في زعمه - لا يرون صلاة ابحمعة 
في مذهبهم" » ولکن هذا لا ينفي وجود مساجد كثيرة فیها وئی قری الخبل 
كله لا تقام فيها صلاة ابمعة . 

ولا بد أنيكون السجد ني الدن والقری اليبية قد اخذ مركز لطلب العلم» 
و بخاصة في البلدين الکبیرین : برقة وطرابلس ء ولکنا لا تملك ي مصادرنا 
صورة واضحة عن هذه الناحية ء و آوضح منها - في حال لیبیا ۔۔ ااذ الساجد 
رباطات للعبادة » وخاصة على السواحل » وطذا نشا ني لیبیا تیار زهدي قد 
یلحق بالتصوّف ء ونشأ الإيمان بک امات الزهاد في دور مبکر من تاريخها . 

TI,‏ كان الامر ob‏ مدن LS‏ كانت ولا بد عامرة بالفقهاء والقراء 
والأدباء حى أواخر القترة الي نتحدث عنها ء وقد ذکر البكري أن أهل 
ودان « عندهم فقهاء وقراء و شعراء /؟ . فإذا كان ذلك كذلك في ودان 
النائية فإن الأمر یکون آعم في مدن الساحل الليبي . ولکن العلماء من هؤلاء 
لم یکونوا بنالوت الشهرة إلا ذا ارتحلوا في طلب العلم ولقاء الشیوخ » ولم يكن 


۲ البكري : ه 
م الاستبصار : ۱۱6 
4 البكري : ۱۱ 


الأدباء ‏ وخاصة الشعراء منهم -یعرفون إلا إذا وصلوا آتفسهم ببلاط كير 
مثل بلاط صاحب القیروان أو صاحب مصر . وقد جذبت الرحلة عدداً كبيرا 
من أبناء المدن الليبية فذهبوا یطلبون العلم ویدرسون الفقه ویروون الحديث 
على علماء القير وان وعلماء الشرق . كنا كان مرور العلماء با مدن الليبية راحلین 
في طلب العلم أو بغية ا حج يتيح للطلاب و الدارسین الیبیین الذين یعجزون عن 
الرحلة مزيداً من الاطلاع والثقافة کا يتيح للراحلين لقاء العلماء الليبيين 
من المستقرين في ليبيا والطارئين عليها . فقد رحل محمد بن قاسم بن سيار 
القرطي سنة ۲۹٢‏ وسمع بأطرابلس من علمائها! » ومر محمد بن عيسى 
البیانی بأطرابلس سنة ۳۳۲ فكتب عنه الطلاب ء والتقى به حماد بن شقران 
الاستجي ببرقة سنة ۳۳۸ لدى عودته من الشرق" ؛ وسمع محمد بن عبد الملك 
ابن ضيفون الحداد الراحل سنة ۳۳۸ من يحيى بن دحمان المصيصي بطرابلس" 
ومنه سمع أيضاً هاشم بن يحيى بن حجاج البطليوسي الراحل إلى الشرق في 
ذلك العام » ومر عبيد بن محمد القيسي فسمع بأطرابلس من محمد بن يحيى 
الصيصي سنة ۳٣٣‏ *؛ وهذه أمثلة وحسب ء ولكنها تدل" على أن مدن الساحل 
الليي كانت تتلقى كثيراً من العلماء من المغرب والشرق . على OF‏ يجب أن 
نذکر أن Les‏ من الراحلین والحجاج كانوا يفضلون بلوغ تونس دآ ثم 
الرکوب منها بحرا إلى الاسکندرية تجنبآ لأخطار القفار الواقعة إلى الشرق من 


۱ تاريخ ابن الفرضي ۲ : 48 . 
۲ تاريخ ابن الفرضي ٢‏ : ۰۷ . 
۳ الصدر ثقسه ۲ : 11۱ . 
4 الصدر تقسه ۲ : ۱۷۰ . 
و الصدر نقسه ١‏ : ۳۸۵ . 
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برقة » ولذا كانت الصلة التجارية بين الغ باء ومدن الساحل أقوى من الصلة 
العلمية . ۱ 

وسأورد فیما بلي آسماء أهم العلماء الذين حملون النسبة إلى برقة أو 
طرابلس أو غيرهما ء ولكن لا يغيين عن البال أن النسبة وحدها ليست كافية 
في ثبات الصلة المكانية ء فبعض من دعوا « برقيين » أخذوا هذه النسبة لأنهم 
كانوا يتاجرون إلى برقة » کا أن" بعض الذين یہاجر أهاهم — وهم صغار 
السن — تظل" النسبة عالقة بهم دون أن یکون لبرقة أو آطرابلس آي أثر في 
حياتهم الثقافية ۱ . ومن ۸ يعش في برقة أو طرابلس أکتر حياته لا بعد 
oti‏ ممثلا" للیبیا وإن نسب فقيل « برقي » أو «طرابلسي » . غير أننا 
رغم هذا التنبه نعجز الیوم في كثير من الأحوال عن تبين هذه الأمور 
بوضوح . 

فمن العلماء الذين ذکرنہم المصادر" : 

١‏ إبراهيم بن حماد البرقي أبو خزییة خولاني النسب من أهل برقة 
يروي عن أبي يونس البرقي ومن حفدته فقهاء عرفوا ببرقة . 

۲ - آبو إسحاق إبراهيم بن أي الفياض البرقي من الموالي درس على 
عبد الله بن وهب وتوفي عصر سنة ۲4۵ . 

YN توفي في شوال‎ ( Tall أبو إسحاق إبراہیم بن سعيد التجيبي‎ - ٣ 


۱ قد يتصحف البري في الصادر إلى البرتي - أو العكس - بكسر الباء نسبة إلى قرية برت بتواحي 
بغداد ؛ وني قرى قم قرية تسمى برقة أيضاً ينسب لها . وأما سرت فالبس في النسبة إلہا 
أن بالأندلس بليدة بهذا الاسم ( انظر تبصير التب لابن حجر القسم الثاني :  )۷۳۰‏ 

۲ اعتمدت على أنساب السمعاني في مادتي برثي © و و طرابلسي.» وعل معجم البلدان مادة 
۾ برقة ‏ آطرابلس » وحيث أخذت ا لقائق من مصادر.أخرئ Ja‏ أثیت ذلك في الحواثي . 


wey 


4 - آحمد بن عبذ اللہ بن أي زرعة البرقي موی بي زهرة روی الغازي 
عن عبد اللك بن ہشام صاحب السيرة وکان ثقة وألّف كتاباً في التاریخ » 
قیل إن أخآ له بدأ بتصنيفه فلم. یتمہ فاتمہ هو" ؛ وقد ذکر آخوه محمد في 
الصربین وقيل ام كانوا بتجرون إلى برقة فعرفوا بالنسبة إليها » وقد 
قال ابن فرحون في محمد أخيه : « كان من أصحاب الحديث والفهم » 
والرواية أغلب عليه » وبيته pat‏ بيت ple‏ وله تأليف في مختصر ابن عبد 
الحكم الصغير » زاد فيه اختلاف فقهاء الأمصار » وكتاب في التاریخ وكتاب 
في الطبقات وي رجال الموطل وقي غريبه »۲ . وتوفي سنة 749 . 

ه ‏ محمد بن معاوية الأطرابلسي أبو سليمان : سمع مالك بن أنس 
وغيره » ومن تلامذته حبيب بن محمد الأطرابلسي . قال أبو العرب » قال محمد 
ابن معاوية : كان بقي علي" شيء من الموطل من كتاب الصلاة » فأتيت إلى مالك 
وقد دحل الناس » فقال لي : من يقرأ لك ؟ قلت : حبيب »> وكنت قاطعته 
بخمسة دراهم » ويقرأ الكتاب خمساً وعشرين ورقة ٠‏ فقرأها حبيب في 
مجلس واحد . قال حبيب : لم تغنني دراهمك يا مغربي" . 

٦‏ - حبيب بن محمد الأطرابلسي : كان رجلا“ صا لآ فهماً » سمع 
جماعة من أهل بلده » روى عنه أبو سلم العجلي ووثقه . 

۷ - عبد اللہ بن ميمون الأطرابلسي : روى عن سليمان بن داود بن 
سلمون القيرواني » ثم ارتحل فبلغ مدينة مرو وفيها روى عنه أبو سهيل عبد 
الصمد بن عبد الرحمن المروزي . 


. ۷۱ : ٠ وانظر المنتظم‎ ١ 
. ۲۲۳ : الديباج المذهب‎ ۲ 
.۲۹۸ : أعلام ليبيا لزواوي‎ ۰ 


- م - موسی بن عبد الرحمن القطان أو العطار ) آبو الأسود : قاضي 
طراپلس ء عزله عن قضائها إبراهيم بن أحمد الأغلبي وحبسه ؛.روى عن 
محمد بن سحنون وشجرة بن عیسی وغيرهما » وله أوضاع كثيرة في العلم . 
كان يحسن الكلام في الفقه على مذهب مالك وأصحابه » ولا ولي قضاء 
طرابلس نفذ الحقوق وأخذها للضعيف من القوي ؛ وله مؤلف تي أحكام 
القرآن يبلغ ای عشر جزءا' . 

4— ن ا في اق Povey‏ اغراي : هاجر 
بوه أحمد من الكوفة إلى طرابلس وبہا ولد ابنه عبد الله وأخوه صالح فنسبا 
إليها ونشأ فیها آولادهم » وحديثهم كثير مشهور وبیتهم بيت العرفة والدر اية 
والا کثار من الحديث . وکان آحمد والد هؤلاء العجلیین يشبه بأحمد بن حنبل » 
وقد خرج إلى الغرب أيام المحنة بخلق القرآن روني 0١‏ ه وقبرہ على 
الشاحل بطرابلس وقبر ابنة صالح إلى جنبه . 

۰ - ابن زکرون الأطرابلسي علي بن أحمد بن الحصیب (أو انلطیب) : 
تتلمذ لصالح العجلي وروی عنه أبو الحسن القابسي gly‏ علي الحسن بن 
gil‏ (؟) قاضي طرابلس وغيرهما ء وانتقع به آهل طرابلس وتعلموا منه 
الفقه والحديث والنسك » وکان قد صحب جماعة من النساك » وکان رجلا 
صالاً متعبداً ناسکاً له ني الفقه والفرائض والحديث والرقائق تاليف كثيرة» 
توفي سنة ۳۷۰ ۲۵ ومنه سمع الولید بن بكر أبو العباس الغمري السرقسطي 
عند مروره بطرابلس" . 

, ۳+۳ - ۳۶۲ : انظر الدیباج الذهب‎ ١ 
. ۲۰۲ = ۲۰۱ : الدییاج الذهب‎ ۲ 
٩ : جلوۃ المقتبس‎ ۳ 
۹ء‎ 


۱ - إبراهيم بن محمد الغافقي الأطرابلسي 000 
سنة ۲۵۳ ه) , 

۲ مس ہا وہ و ل وو 
متفقهاً على مذهب الشيعة ١‏ . 

۳ عيد lt!‏ بن خالد بن عمران السرئي آبو حفص ۱۹١(‏ ۔- ۲۸۱): 
كان فقیهاً فاضلا" ثقة سمع من سحنون وغيره » وکان صافاً متعبداً وجيهاً 
عند الأمراء ؟: 

٤‏ — عبد الله بن إسماعيل البرقيی : كان من أهل الفقه والأدب وغلب 
Pe‏ ی جو فر كي 
وتوفي سنة ۳۳۱۷ 

1٥‏ کس اھ لم ےہ ؛ سمع من مالك والثوري 
واللیث بن سعد وان ing‏ وأخذ عنه سحنون وشجرة بن عیسی وأسد بن 
الفرات » ول يكن سحنون بقدم عليه أحداً من إفريقية . والحق أن de‏ بن 
زياد انقطعت ale‏ بطرابلش eels‏ و من علماء إفريقية وفيها توفي 
سنة ۶۱۸۳ . 

ویجب أن نذ کر في هذا السیاق أن جبل نفوسة قد شارك بدوره و في حرکة 
العلمية الى تمثل ليبيا » فكان أثمة الإباضية الذين مرت بنا أسماؤهم من أمثال 


. 5١4 : ۱ ابن عذاري‎ ١ 

۲ أعلام ليبيا : ١49‏ نقلا عن معام الامان ورياض التفوس-. 
٣‏ أعلام ليبيا : ۱۸۸ نقلا عن ریاض النفوس . 

4 الديباج المذهب : ۱۹۲ . 


۷۰ 


بالعلم طائفة كبيرة » ويكفي أن بنظر الدارس في الأزهار الرياضية وسير 
الشماخي حى يدرك بوضوح هذه الناحية . ومن علمائهم - على سبيل 
التمثيل لو ا حصر — : 

١‏ إسماعيل بن درار الغدامسی : كان أحد الذين درسوا العلم ثي 
البصرة على الإمام ألي عبيدة مسلم بن أي كريعة ومکٹ هنالك خمس سنوات 
ولا عاد ولي القضاء let! ZY‏ وكان يباشر شؤون التعليم إلى جاتب عمله 

؟ ‏ محمد بن يانس الدرکلی أبو المنيب : تتلمذ لإسماعيل بن درار 
وكان أحد جماعة انتدبوا بطلب من الإمام عبد الوهاب الرستمي لناظرة المعتزلة 

5 5 ا 5 8 ,4 
بتاهرت ؛ وكان من رفقائه مهدي النفوسي الذي قتل مع عبد الوهاب عندما 
أنجد طرابلس ضد الأغالبة » وأبو الحسن الأبدلاني الذي يقول فيه .الشماخي : 
« كان و اسطة العقد وإنسان العين › تعلم العلوم وعمل عوجبها وتحصن من 
الشیطان بز هد الدنیا ورفضها ۲6 . 

۳ - أبو زکریا لتوكيي : يقؤل فيه الشماحي : «شهرة أي زکریا و علمه 
وورعه مما لا خفی على الحفاظء وكفاك آنه [عاش] في زمن Hel‏ فيه جبل 
نقوسة علماً وعملا" “Wey‏ فاختير من جمیعهم حى قیل فيه ابو زکریا هو 
الخبل والحبل هو أبو زکریا » - هذا ما قاله فيه وفد من [باضية الشرق حين 
زاروا جيل نفوسة . 

4 عمروس بن فتح الساكيي : درس في بلدة و قطرس ٢‏ مسقط 


1۱۲ 


رأسه » وکان له شغف کبیر بجمع الکتب ۰ ولا مر به fle‏ الاباضية بشر بن 
GLAST cle‏ أودع ote‏ «مدونته ‏ فنسخ عمروس لنفسه نسخة متها » 
وهي الي حفظتھا الأيام بعد احتراق النسخة الأصلية . وقد ألّف عمروس 
في الفقه کتاباً عرف بالعمروسي > وول القضاء أيام إلياس وقتل في وقعة 
« مانو » ضد ابن الاغلب . 

٥‏ — أبو بحیی سلیمان بن ماطوس الشرومي : من آشهر علماء الاباضية 
في النصف الأول من القرن الرابم . عرف بالبراعة في الفتوى » وانتشرت 
فتاواه بين أبناء مذهبه انتشاراً واسعاً حى غدت مرجعاً ني شؤون الأحكام . 

yf — 5‏ هارون موسی بن يونس اللاي : لعل" اهتمامه بالعلوم 
القديمة كالمنطق والرياضيات وإتقانه لعلم الأصول يميزة بين سائر علماء 
الإباضية ء وكان على حالة مادية جيدة تمكنه من الانصراف إلى الاسترادة 
من هذه العلوم ومن الإنفاق على من يدرس عليه من طلاب العلم ۔ 

۷ - أبو الربيع سليمان بن زرقون النفومي : طلب العلم في سجلماسة 
على أستاذ من مشاهير الإباضية یعرف بابن ا حمع » ولا دنت وفاة أستاذه أوصى 
له مجميع ما لديه من كتب . وکان أبو الربيع نموذجاً للطالب النجیب الذكي 
فتفوق في طلب العلم » ثم وجه أكثر همه في مدن منطقة الحريد - إلى 
إزالة البدع وعاربة عقائد النکاریة . 

: العلماء ا مشتغلون بالنحو واللغة والتاريخ فمنهم في هذه الفترة‎ Lal 

١‏ - محمد بن صدقة المرادي الأطرابلسي : غلب عليه التقعرء وكان على 
صلة بأبي الأغلب بن أب العباس بن إبراهيم بن الأغلب والي طرابلس » 
وله حظ من قرض الشعر' . 


. ۱۵۲ : ۳ وانباه الروأة‎ yor : طبقات الزبيدي‎ ١ 


۱۱۲ 


yf — ۲‏ محمد عبد الله بن محمود الکفوف النحوي من آهل سرت: 
كان من آعلم الناس باللغة والغریب والشعر وآیام العرب . تتلمذ لاثتين 
من مشاهیر تحوبي القیروان هما الهري وحمدون اللقب بالنعجة ؛ وله کتب 
كثيرة آملاها في اللغة والغریب وکتاب في العروض ؛ شرح وصف BI‏ زبيد 
الطائي للأسد » وکان ینظم الشعر والأراجيز وبینه وبين إسحاق بن خنیس 
مهاجاة ' . ( توفي سنة ۳۰۸) , ٠‏ 

۳ - خلف بن ختار الأطرايلسى (۲۹۰-۲۱۵): كان صاحب نحو 
tal‏ وبقوض الشعر وید الماني ا 


٤‏ - محمد بن سالم المعروف بالعقعق من أهل آطرابلس : كان مترسلاً 
شاعراً صاحب نحو Wy‏ مع علم بالحدل ونظر فيه » وكان معتزلينا " . 


ه ‏ محمد بن مؤمن بن محمد بن مؤمن الكندي البرتي ۰ آبو بكر 
النحوي : كتب الحديث والنحو» وكان رجلا صالحاً » ذكره ابن الطحان 
المصري في تاريخ الغرباء القادمين على مصر وقال : توفي في ربيع الأول 
من سنة ۳۵۲ وقد قارب الثمانين ؟ . 


5 - علي بن مضر بن سليمان آبو الحسن البرنيقي نزیل مصر : كان 
OL‏ فاضلا" مشهوراً بالأدب ؛ وكتب بخطہ الکثیر » وكان الناس يتنافسون 
في خطه وقد بيعت نسخة بخطه من الحمهرة في عصر القفطي بأربعة وعشرين 
١‏ طبقات الزبيدي : ۲۵۷ - ۲۵۹ وانياه الروأة ‏ : ۱۸۷ وبغية الوعاة : ۲۹۰ . 

۲ طبقات الزبيدي : ۲۵۹ س ۲۱۰ وانباه الرواة ۱ : yoy‏ وبغية الوعاة : 84# . 
۳ طبقات الزبيدي : ۲۹۱ وانياه الرواة ۳ : ۱۲ ویفیة الوعاة : ۳ . 
4 انباه الرواة ۳ : ۲۱۸ وععجم الادباء 1۹ : ٩۳‏ وبفية الوعاة : ۱۰۹ . 


۱۱۳ ۸ 


ديناراً مصریاً؛ تأحرت وفاته - عن القترة الي ندرسها - إذ توفي سنة ۱۳۸۶ . 
۷ - عبد الله بن عبد الرحمن الأجدابي » كان We Mab‏ بالتاریخ 
وغيره من العلوم ( توفي سنة ۳۸6 ودفن بتونس ) ۲ 


۱ انباه الرواة ۲ : ۲۲۳ وععجم الأدباء 10 : ۹۷ وبغية الوعاة : ۳۵۷ . 
۲ أعلام ليبيا : ۱۹۰ تقلا عن fle‏ الاعان . 
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Op rd Ohare‏ سک 


الصنها يتين 


بنو زيري الصنهاجیون 


أبو الفتو ح يوسف ( بلكين ) بن زيبري ۳۹۲ 


المنصور بن یوسف ۳ 
بادیس بن منصور ۸۲ 
العز بن باديس a‏ 
yl‏ طاهر تميم بن العز gor‏ 
بحیی بن تميم ٦‏ 
علي بن pe st‏ 
الحسن بن علي ٥‏ ( توفي سنة “5517 ) 


۱۱۹ 


النافسة على ولادة طر ابلس 


لا ارتحل all‏ آبو تميم معد إلى مصر خلف على افريقية آبا الفتوح یوسف 
( بلكين ) بن زيري الصتهاجي ( ۳۹۲ - ۳۷۳) وکتب إلى عماله في نواحي 
المغرب يأمرهم بطاعته » فأصبح سلطان أي الفتوح عتد على کل ما كان 
للعبيديين في المغرب سوى طرابلس وسرت وأجدابية » فان العز استثناها من 
ولاية بلکین۱ . ومعی ذلك أن جميع منطقة ليبيا - عدا جبل نفوسة - أصبحت 
تابعة لصاحب مصر لأول مرة » بعد أن كانت برقة وحدها هي الداخلة ضمن 
نفوذ الوالي في الفسطاط . غير أن الحليفة الفاطمي ظل يعتبر المنطقة المتدة بين 
طبرق وطرابلس ولايتين كبيرتين - لا ولاية واحدة - ولذلك ولى على 
طرابلس وما انضاف إليها عبد الله بن يخلف الكتامي وجعل لبرقة والیا تحر ۔ 

وكان یوسف بن زيري يطمع في أن تكون ولایة طرابلس داخلة نحت 
نفوذه » وصرح برغبته هذه للخليفة العزيز نزار بن العز NO)‏ - ۳۸۹) 
فأنعم عليه بها وبنواحیها عام ۲۳۹۷ فأرسل بلکین إليها يحيى ن خليفة الملياني 
فلم تتجاوز ولایته ہا آشهراً معدودات عنزل على أثرها " وخلفه فيها تمصو لة 


۱ این الاثر ۸ : ٤٥٩‏ . 
۲ ابن خلدون ۶ ره + vor: ٩‏ وان الأثير ۸ : ٦۸۹‏ . 
۳ ابن عذاري ۱ : ۳۲٩۹‏ . 


۱۱۷ 


( عوصلة ؟) بن بكار » وکان Wy‏ على مدينة بونة قبل ذلك ' . وقد طالت 
مدة تمصولة على طرابلس حى عهد اخلیفة ا حاکم )4١١ - RAN)‏ أي 
أنه شغل فرة من ولاية بلكين وابنه النصور وباديس بن المنصور بإفريقية 
ويظهر أن طول المدة قد لقی في تفس تمصولة قسطاً غير قليل من الملل » فكتب 
إلى الخليفة ا حا کم يعلمه أن نفسه نفو إلى التخلي عن ا حکم واللحاق بحضرته 
ويرجوه أن يتسلم منه عمل طرابلس' . ومن الغريب أن تمصولة لم يطالع الأمير 
الصنهاجي - وهو رئيسه المباشر — بنية الاعتزال » مما قد يدل على أن تمصولة 
لم يكن يرى تبعية طرابلس لافريقية » أو ST‏ على الأقل كان من ذلك الفريق 
المخلص للفاطميين الذي يرى Gl‏ هو وباديس ومن كان على شاكلتهما لا 
يستطيعون البت في شيء من الأمور دون الرجوع إلى إمامهم الكبير اللحليفة 
الفاطمي . وكان التفاوت بين ما يراه تمصولة وبين ما يعتقده باديس صاحب 
إفريقية هو سبب ما يلي من أحداث . 

فقد كان والي برقة حينئذ هو يانس الصقلي "» فلما لح تمصولة في الاستعفاء 
عقد الا کم ليانس — بإشارة من برجوان الصقلي ذي النفوذ العظيم في بلاط 
الحاكم ‏ على أطرابلس وأمره بالتهوض إلى عملها وتسلمها من يد تمصولة › 
فوصلها سنة تسعين وثلانمائة * jeg‏ على باديس خروج طرابلس من سلطانه» 
فأرسل إلى يانس يسأله عن سبب وصوله إلى البلد وآته إن كان واليآ Uae‏ 
فعليه أن يبرز سجلا" بالولاية » فرد" عليه يانس قائلا” : « إنما بعشت نائ 


۱ ابن خلدون ۷ : ۱ والأرجح أن الاسم هو م تمصولت أو تموصلت » . 

۲ ابن خلدوة ۷ : 4۱ . 

۳ ورد عند ابن الأثير (ans ٩(‏ أنه ول على برقة آنا الصقلبي ؛ ثم عاد فذکره بامم 
يانس الصقلي .)۱۰٩ : ٩(‏ 


. 4۱ : ۷ أبن خللوت‎ ٤ 


عن أمير المؤمنين ؛ ومثلي يكبر عن أن يولى بسجل ۲6 . 

لخأ باديس إلى إثبات Ce‏ بالقوة غير مقدار إرادة انلليقة الفاطمي » 
متحدیاً في الظاهر صدق يانس في ما ادعاه » فأرسل جيشاً بقيادة جعفر بن 
حبيب ليخرج Lil‏ من طرابلس ء فتزل جعفر بقرية أجاس - من عمل 
طرابلس - وأقام فيها متلوماً نحو ثلاثة أشهر غير مبادیء Lit‏ بقتال » وأخذ 
يفاوضه لينزل على واحد من شروط ثلاثة : 

أ CY‏ أن يبعث السجل بالولاية إن كان معه سجل . 

ب وإما أن يقدم على باديس للمفاوضة . 

ج- وإما المناجزة بالحرب . 

ولا ريب تي أن Lov‏ ركب طريق العناد » وقد كانت الرسالة الي تلقاها 
من ا حا كم تقوم مقام السجل لو شاء الفاوضة والتفاهم السلمي ء و لكنه استشعر 
العزة » فرفض القدوم على باديس وقال ني ما يتصل بالسجل : «وأما سجل 
الولاية ub‏ أكبر من ذلك إذ كنت خليفة أمير المؤمنين على ما هو أعظم من 
طرابلس» ۲ ؛ وإذن فلم يبق إلا القتال » وكانت المعركة عند زنزور : نزل 
جعفر بن حبيب غربيها ونزل يانس تي جانبها الشرتي ومزارع الزیتون تفصل 
بينهما » فلما التقيا هزم يانس وقتل أكثر جندهء و أخذ هو آسیر؟ نم تل . 
ولحق فل“ ate‏ عدينة طرابلس dey‏ قيادته فتوح بن علي . ويقول التجاني 
إن أهل طرابلس أبوا استقبال Yall‏ أو OSE‏ جعفر بن حبيب من البلد" ؛ 


۲ رحلة التجاني : ۱۸۲ . 
م رحلة التجاني : ۱۸۲ - ۱۸۳ . 
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LT‏ ابن خلدون فیذ کر أن فتوحاً وجماعته دخلوا البلد و امتتعوا فيه » و آن جعفر 
ابن حبیب أقام Tele‏ لحم حى وافته الأخيار Ob‏ فلفول بن سعید نزل على 
قابس وأنّه قاصد إلى طرابلس + عندئذ ارتحل جعفر إلى ناحية ابلبل حى 
ضاقت ا حال به ويجنده فعادوا إلى قايس » وقدم فلفول إلى طرابلس ۰ فتخلی 
له فتوح بن علي عنها ء وملکها فلفول سنة ۰۳۹۱ : 


زعامة بى قرة في برقة ۱‏ -46۳) 


كان اللحلاف بين یانس والي By‏ العبيدي وبادیس صاحب إفريقية حول 
ولابة' طرابلس هو Lill‏ الذي تسرب منه إليها مغامر من زنانة اسمه فلفول 
ابن سعيد » استطاع هو وخلفاؤه أن یسیطروا على الحانب الا كبر من تاريخها 
مدة قرن ونصف من الزمان » وسيكون حديثنا عن هذا المغامر وخلفائه ي فصل 
تال + آما هنا فنوجه النظر إلى أحوال برقة بعد مقتل يانس في معركة زنزور ۔ 

قد الخليفة ا حاکم ولاية برقة بعد مقتل يانس صندلا" الأسود وذلك 
في شهر الحرم سنة ۲۳۹6 . 

وكانت قبائل قرة من العرب قد استوطنت منطقة برقة ء وكان شیخھا 
في أيام الحاكم هو ختار بن القاسم " ؛ فلمًا أصبحت طرابلس بيد فلفول بن 


. ۱۰۹ : ٩ وابن الأثير‎ 851 : ١ عذاري‎ ols ۱ : ۷ ابن خلدون‎ ١ 

۲ خطط القر بزي 4 : ٩۵‏ . 

Sh ۳‏ اين خلدون (۲ : ۳۱۱) أن شیخهم أيام الحاكم هو ماضي بن مقرب ‏ وهذا مناقض 
لقوله في مکان آخر إن ماضي بن مقرب كان شیخهم عندما اجتازت هلال » وکان ذلك في 
زمن المستنصر لا زمن الحاكم » وكذلك سيجيء ذكر الماضي في خبر al‏ ركوة ء فلعل هناك 
اثنين بهذا الاسم من زعاه بني قرة . 

۱۳۰ 


سعيد التقدم الذ کر آرسل الحا كم إليه جیشاً بقيادة بحیی بن علي ویذهب ابن 
خلدون إلى أن يحيى تما أرسل استجابة لاستصراخ فلفول في نزاعه مع 
بادیس( › ولکن هذا أمر مستبعد » فان الحاكم لم تكن له مصلحة ني معاداة 
صنهاجة وتأیید الزناتيين ضدها » إذ كانت صنهاجة ما تزال موالية للعبیدیین 
وتحت سلطانها أكثر الغرب Oi.‏ كان الأمر الذي توجه فيه يحيى بن 
علي فان أكثر ate‏ كان من قبيلة قرّة » ويرى ابن خلدون أن الأمور 
اضطربت على يحيى وأن قرّة كانت السبب الأكبر فی اختلال الأحوال لعدم 
تعودها النظام . فأضمر يحيى النقمة على قرة » وأضمرت قرَة السخط على 
يحبى لها م تنل قي توجهها إلى الغرب ما كانت ترجوه من غنائم » وأرادت 
قرة أن تؤكد ولاءها للخلافة الفاطمية فأرسلت وفداً لتقديم مراسم الطاعة 
للحاكم » ولکن يحيى کان فيما يبدو قد أوغر صدره على تلك القبيلة» فما 
كان من حا کم إلا" أن قتل أعضاء الوفد إرهاباً لقرّة » فزادها بذلك نقمة » 
وجعلها تربة le‏ لبذور الثورة على الدولة الفاطمية . 

ففي عام ۳۹۵ ظهر بين قبائل قرة معلم للقرآن اسمه الوليد بن هشام 
وينتسب إلى المغيرة بن عبد الرحمن من بي أميّة ء وكان قد فارق الأندلس 
في زي الفقراء » وقد حمل في يده ركوة فعرفه الناس he‏ رکوة" . وني برقة 
أظهر الزهد والعبادة واشتغل بتعليم القرآن للصبيان و أخذ يدعو إلى تغيير المنكر . 
ثم حداث الناس أنه يعرف اللاحم وأن علم الحدثان الذي ورثه عن مسلمة 
ابن عبد الملك ( وورثه مسلمة عن خالد بن يزيد ) ينبىء بأنّه هو الأموي الذي 


\ ابن خلدون a. AN SNA‏ 
۲ آخبار Gl‏ ركوة ني النفح ۳ : 4۱۱ - 4۱۳ وابن الأثير ٩‏ : ۱۳۹ وما بعدها وابن خللون 


- ۳۷۱ - ۳۷۰ : ۱ وابن عذاري‎ ۱۷ : ٩ 


۱۳ 


سیخرج فیقتل ابلبابرة وعلك مصر » وأخرج لهم آرجوزة آسندها إلى مسلمة 
ابن عبد الملك » ومنها في وصفه : 


وابن هشام قائم في برقة ‏ به ينال عبد شمس ie‏ 
کون في بربرها قيامه وقرة الصرب فا إكرامه 


وكان شاعراً » وشعره يستشرف الثورة وطلب المجد : من ذلك قوله : 


إن ۾ أجلها في ديار العدا تملا Gey‏ الأرض والسّھلا 
فلا سمعت امد" من قاصد by‏ ولا قلت له : أهلا 


وصدقت به جماعة البربر من لواتة وزنانة وجعلوه إماماً هم وبايعه بنو 
قرة BML‏ في رجب من العام المذكور ء وأخذ أمره في برقة يقوى وينتشر 
حى استقل بحکم تلك البلاد طوال عام ۳۹٣‏ ه وهزم جيش Sy‏ برقة ثم 
کسر جیشاً أرسله ا حا كم لحاربته بقيادة ينال الطويل فزاد بذلك أمره استفحالا" 
وکثرت آنباعه وجموعه ي العام MUM‏ . ويقول صاحب النفح إنه هزم Lal‏ 
Sue‏ بادیس الصنهاجي صاحب افریقیة' . 

ویری ابن عذاري أن ا حاکم وجد أن استعمال القوة ضد"ه لا يحدي » 
فأخذ يعمل ا حیلة للقضاء عليه : وذلك St‏ أمر قواده ورجاله أن یکاتبوه 
ویعرفوه آم مشایعون له وأنّه إن اقترب منهم انحازوا إليه » فاغتر بذلك » 
وزحف بجيشه من البربر وبي قرة إلى أرض مصر « وبذلك خرج من الأرض 
الي كان بحسن فیها الکر والفر > وهناك صدمته عساكر مصر وهزمته » ففرً 
١‏ انظر النفح ٢‏ : ۱۲ وتفصیلات عند ابن الأثبر حول حملة ينال . 


۲ 


هارباً إلى أرض السودان ثم جيء به أسيراً » وقتل بعد التشهیر به في الشوارع ء 
ي شوال من سنة ۱۳۹۷ . : 

ولکن التفاصیل الي يوردها ابن الأثير تقول بغير ذلك إذ يهم منها أن 
المكاتبات الي وردت إلى أي ركوة كانت ترمي إلى التخلص فعلا من ا حاکم 
GY‏ كان قد أسرف بمصر في قتل القواد وحبسهم وأخذ آموالهم» وكان ممن 
كاتب أبا ركوة الحسين بن جوهر العروف بقائد القَوّاد . كذلك Of‏ رواية 
ابن الأثير لا تدعي أن ا حاکم خأ إلى ULI‏ وزتّما تقول إته في شدة خوفه من 
انتقاض الأمور كلها جمع العساكر من مصر نفسها واستدعى عساكر آحری 
من الشامء فلما جاءته فرق الأموال والدواب والسلاح فيهم » وكان عدة من 
اجتمع اثي عشر آلف » سوى «العرب » »> جعل على رأسهم قائداً اسمه 
الفضل بن عبد الله . 

وكانت خطة QT‏ ركوة تقوم على الناجزة السريعة ء أمنا الفضل فاتبع 
خطة مناقضة إذ اعتمد على البطء والمطاولة ليستطيع استمالة أصحاب ألي ركوة 
بما يبذله لهم من الرشا » وكان أن استجاب له أحد شیوخ بي قرّة واسمه 
— عند ابن الأثير - الاضي » فأحذ الاضي یطالع الفضل Lob‏ ألي قرة وحططه 
وطبيعة تحرکاته » والفضل يرتب خطته بحسب ذلك . غير أن أسلوب البطء 
والمطاولة لم يعد ممکناً إذ كادت اليرة الوجودة مع الفضل تنفد فاضطر إلى 
خوض معركة في كوم شريك أسفرت عن قتلی كثيرة من ابخانبين » فانسحب 
الفضل خوفاً من جموع أي ركوة . 

وأخذ بنو قرة الذين مع أبي ركوة يراسلون العرب في جيش الفضل للتخلي 
عنہ والانضمام إليهم » حى إذا أحرزوا النصر النهائي على الفضل ثم على 

۱ ابن عذاري ١‏ : ۳۷۱ . 


۱۳۳ 


ا حا کم أصبحت للعرب منطقة الشام وأصبح GY‏ ركوة مصر وبرقة » وم" 
الاتفاق على ذلك » ولكن الاضي بعث عجمل هذه الخطة إلى الفضل ء فتدبر 
الأمر بأن دعا شیوخ العرب لیفطروا عندہ — وأظهر أنه صائم — وقبل تناول 
الإقطار طاولهم الحديث ثم ترکهم وحدهم فی خيمته » فأرادوا العودة إلى 
خيامهم فماطلهم Lal‏ وجاء بالطعام في وقت متأخر » وف الوقت نفسه وجه 
مفرزة من جيشه للاصطدام مع عسكر أي ركوة > ووصلت أخبار اللقاء إلى 
شیوخ القبائل وهم معه في خيمته » فأرادوا الركوب فمنعهم من ذلك » وأرسل 
إلى أتباعهم العرب ولم یکونوا قد علموا بخطة شيوخهم يأمرهم بالقتال » 
فامتثاوا لأمره » ولاح لبي قرة الذين مع أبي ركوة WAT‏ شیوخ العرب قد 
خدعوهم » ول يطيقوا الخطة المتفق عليها ؛ وعندما انغمس العرب في حومة 
المعركة خرج الفضل مع شيوخهم فلم يستطيعوا إلا" الصمت » وكان أبو ركوة 
قد وصل مدداً لطالعة جيشه الي اشتبك معها العرب» فعاد الفضل إلى خطة 
المدافعة Ge‏ تكائرت الأمداد . 

وسمع آبو ركوة ob‏ الحا كم أرسل جيشاً عدده أربعة YT‏ فسار إليهم 
أبو ركوة في سرعة خاطفة و ضبط الطرق لثلا تتسلل رسل الماضي إلى الفضل 
بخبر اندفاعه نحو مصر » فلقيهم عند ابليزة كبساً » وقتل منهم ما يقارب 
آلف فارس . وكانت حركة بارعة من BN‏ ركوة » جعلت ا حا کم حس" أن 
أرض مصر تتزلزل تحت قدميه » وانسحب أبو ركوة عائداً إلى جيشه . 

وهنا لحأ الحاكم إلى الحيلة فكتب إلى الفضل ليشيع في ot‏ أن أبا ركوة 
البزم » وأنبأه الحقيقة وطلب إليه كتمانها » فتظاهر الفضل بالسرور أمام 
الحند عندما قرأ عليهم الرسالة الأولى » وكان أبو ركوة قد بلغ حينئذ موضعاً 
یعرف بالسبخة كثير الأشجار» فلحق به الفضل » فوضع له أبو ركوة كينا 
بين الأشجار وتقدم هو بقسم من الحيش مطارداً آولا" لعسكر الفضل ثم مظهراً 

۱۳ 


التراجع كي يوقع الفضل في الكمين » وفیما كان یتراجع ظته أهل الکمین 
منهزماً فولتوا هم منهزمين » وتحرّلت الخطة إلى هزيعة حقيقية» فتشجع أصحاب 
الفضل ولحقوا أصحاب أبي ركوة وقتلوا منهم ألوفاً وانپزم آبو ركوة ومعه 
بنو قرّة وقد ساءهم إخفاق ما بذلوه من جهود ؛ و هنالك و جد الماضي الفر صة 
سانحة لتخذيلهم عنه وهم ني تلك الخال النفسیةء فقالوا QI‏ قرّة : «قد قاتلنا 
معك ول ببق فينا قتال فخذ لنفسك وانج ١6‏ . فتوجه إلى بلاد النوبة ؛ فقبض 
عليه وجيء به إلى ا حاکم فقتل کا قدمنا في رواية ابن عذاري 

كيف عامل ا حاکم بي TF‏ بعد مشايعتهم GY‏ ركوة ؟ يضطرب ابن 
خلدون في هذا إذ یذ کر خبرين متناقضین في موضعين ختلفین من تاريخه : 
فيقول ني الأول" إن الحا كم غفر لهم جنايتهم ووسعهم بحلمه ؛ ويقول في 
الثاني " : إن الحاكم ساط عليهم. العرب وابلیوش فأفنوهم وانتقل جلهم. إلى 
المغرب الأقصى » و لعل" الحبرين غير متناقضين وإلما يشيران إلى حادثتين 
مختلفتين » وأكبر الظن أن ا حاکم في هذه المرّة عفا عن بي قرة » غير آنہم 
حين قابلوا جميله بالنكران.سدّط عليهم العرب والحيوش . 

وبعد بضع سنوات (أي عام 4۰۳) أحب الحاكم أن يكافىء باديس 
على إخلاصه للدولة العبیدیة فأرسل إليه هدية وسجلا" أضاف به برقة وأعمالها 
للأمير الصنهاجي > وبہذا أصبحت ليبيا ‏ وخاصة الأقسام الساحلية منها - 
تحت حكم صنهاجة . ولعل" الحاكم نظر إلى انشغاله. بشؤون أخرى في 
دولته » وعدم قدرة ولاته نی برقة على ضبط بي قرّة » فأحب أن يكل أمرهم 


۱ انظر ابن الأثير ۹ : ۱۳۹ - ۱184 . 
٣‏ ابن خلدون ٢‏ : ۷ ۔ 


۳ ابن خلدون ۲ : ۳۱۱ . 


إلى بادیس ويرتاح هو من وجیہ اب میوش شحوهم . 

ورد" باديس على هدية الخليفة الفاطمي بهدية أخرى فیها ماثة فرس NS‏ 
سروج THE‏ وثمانية عشر حملا" من انز والسمور والثیاب السوسية الذهبة 
وعشرون و صيفة وعشرون فتی صقلبيا» ومعها هدية أخرى من col‏ بادیس 
إلى حت الحاكم ۰ ووضعت افدایا في مركب تحت [شراف يعلى بن فرج » 
فلمًا آرسی المركب في برقة هاجمته قبائل قرّة ونهبت جمیع ما فيه متحداية 
بذلك باديس وا خلیفة الفاطمى على السواء ۲ . 

می كان ذلك ؟ إن سباق الأحداث حسب رواية ابن عذاري fat‏ هذه 
الواقعة من أحداث عام ٥٥٤‏ ۰ وقد أخذنا برواية ابن عذاري في تحديد تاريخ 
هدية الحاكم ( أي سنة 4۰۳) فإذا كانت هدية باديس رد" عليها فلا بعکن 
أن تكون ‏ حسب هذا التسلسل الزمني سنة 4۰۲ کا یؤرخھا ابن خلدون . 

ولم تکتف قبائل قرة با فعلته وإنّما أمعنت في التحدي ؛ كانت تعلم أنه 
قد عراضت نفسها لعمل ينتظر عقاباً فليكن العمل كبيراً ما دام العقاب لا بد 
LT‏ ؛ وطذا زحفت على مدينة برقة وأخرجت عاملها منها" ؛ وأصبحت منطقة 
برقة مراداً لها تتحکم في شؤونما ء ولعل إرسال العرب وابلیوش لمحاربتها 
تما تم بعد هذه الوقائع . على أن الشيء المؤكد أن قرّة ل تفنها الحيوش المسلطة 
عليها حينئذ » بل بقيت ST‏ برقة تحت زعامتها . 

ويبدو أن زعامة مختار بن القاسم كانت قد انتهت في حدود سنة 47١‏ 
وخلفه قي الزعامة مقرب بن ماض . ولمقرب ذكر في محاولة الوصول إلى واح 
صبروا ء وذلك أن رجلا من عرب بي قرة اسمه رجمة بن قائد القري وقع 


۱ ابن عذاري ١‏ : ۳۷۵۰ . 


۲ ابن خلدون ٩‏ : ۱۷ . 


۱۳۹ 


في ذلك الواح مصادفة ورجع بحدث عم فيه من تخل وزرع وفوا که وذهب » 
وأن أهله لا خبرة لديهم بال حرب ء فحفز ذلك ماضباً لتوجه إلى ذلك الواح» 
وأعد أزودة كثيرة وماء كثيراً ء ولکنه وصل الواح ا حارج وم يستطع الاهتداء 
إلى واح صبروا » وکر راجعاً خوف أن ينفد زاده » وفي العودة وقع هو 
وأصحابه على بيت لبناته من نحاس وتزعم القصة أنهم عادوا وقد حملوا 
دوابهم کیات كبيرة من النحاس باعوها بأموال كثيرة ١‏ . 

وانتقلت الزعامة على برقة بعد مقرب إلى جبارة بن حتار بن قاسم » وقد 
كان كأبيه یکره التبعية للفاطميين > فما إن سمع أن العز بن بادیس قد قطع 
الدعوة العبيدية ودعا للخلافة العياسية حى كتب إليه من برقة بالسمع والطاعة » 
وأخبره تي رسالته أنّه وأهل برقة أحرقوا رايات العبيديين وا نابر الي كانوا 
يخطبون عليها » وأجروا لعنهم على التابر » ودعوا للخلیفة العباسي وهو يومئذ 
القائم بأمر الله . ويؤرخ ابن عذاري هذه ا حادثة بعام ۲48۳ > ولكن ربا 
كان هذا التاریخ متأعراً بحسب سياق الأحداث ۰ فقد كان العرب من بي 
هلال وسليم قد تجاوزوا برقة في ذلك العام . 

ولكن جبارة وقومه ما كانوا يعلمون أُنہم سيكونون بعد قليل موجة في 
ذلك الطوفان العارم الذي امتد على برقة واستمر یہدر حى بلغ أقصى الغرب . 
ولا أن اكتسح افلالية برقة كان ماضي بن مقرب من شیوخھا البارزين » وهذا 
لا يتعارض مع زعامة جبارة بن ختار إذ نقدر أن قرة لم تكن تدين جمیعاً لزعيم 


. ۱14۸ : والاستيصار‎ ۱٩ - ۱ : البكري‎ ١ 
٠ . أبن عذاري ۱ : 95ج‎ ۲ 


۷ 


دؤلة بی خزرون في طرابلس ( 151۰-۳۹۱ ) 


برجم نسبهم إلى قبيلة زناتة الي كانت توالي الأموبين بالأقدلس ثم فزع 
سعيد بن خزر بن فلفول إلى صنهاجة واتحرف عن طاعة الأموية فأكرمه يوسف 
( بلكين ) بن زيري غاية الا کرام وولاه على طبنة » وزوج ابنه فلفولا" من 
ابنته ؛ ثم تعاقبت أحداث في المغرب الأقصى جعلت فلفولا" يستريب من نوايا 
صنهاجة ويحجم عن التضامن مع بادیس ء وقامت بينه وبين باديس حروب 
سنة ۳۸۹ ثم تجددت الحرب بينهما فأفلت منه فلفول إلى نواحي قابس » 
فالتفّت حوله زنانة » وتقدم جموعه واحتل طرابلس سنة ۳۹۱ء وأسس فيها 
دولة تقلبت حیانها بین جزر ومد" يسبب النزاع مع صنهاجة حى كانت 
نهايتها عام ٠٤٥‏ > واتّما نؤرخ هنا ما كان من أمر بي خزرون حى غلبة 
العرب على مناطق طرابلس . 


فلفول بن سعید ) ۰۰-۳۹۱ ) 


أرسل فلفول بن سعيد إلى الحا کم بالطاعة > ولکن الحاكم لم يشأ أن يوليه 

آمر طرابلس - فيما يبدو - وإنّما أرسل إليه Wy‏ من قبله اسمه يحيى بن 

علي بن حمدون » فوصل يحيى مدينة طرابلس سنة ۳۹۲ . ويذهب ابن 

خلدون إلى أن قدوم يحيى كان استجابة لاستنجاد فلفول ‏ کا قدمنا - ؛ 

ولكن فلفولا لم يكن قد اشترك حينئذ في نزاع مع أحد ء والأقرب إلى العقول 
۱۳۸ 


ما ذكره ابن الأثير وهو أن عيى كان مدداً لأصحاب یانس الذين هنزموا عند 
زنزورا ء وأنه لما وص لكان فلفول قد استولى على البلد » و عندئذ أظهر فلفول 
غاية الامتثال وتلقى يحيى بالحفاوة ووضع جهوده نحت تصرفه » واجتمع 
رأي فلفول ويحيى وفتوح بن علي على محاصرة قابس وانتراعها من واليها التابع 
لباديس ء فحاصرها الثلائة مدة في سنة ۳۹۳ ثم رجعوا إلى طرابلس ء واختل 
الخال على بحیی بن علي فعاد إلى مصر » ويعزو ابن خلدون اختلال أحواله 
إلى قبيلة قرّة ‏ کا تقدم القول ‏ ولکن ابن عذاري يقول إنه لم يكن معه 
ما يعطيه لرجاله » ون فلفولا” حليفه انتقى هو ورجاله ما أحبوه من خيول 
بحیی بين شراء وغصب ". ويزيد ابن الأثير أن فلفولا" وأصحايه أساءوا جواره» 
ولعله يشير إلى حادثة غصب اللحيل" . ولا عاد بحیی انفرد فلفول بحکم طرابلس. 

ثم دارت حروب بین فلفول وباديس كان فلفول في أثنائها يستصرخ 
الحليفة الفاطمي لنصرته فلا يتلقى جواباً . وإتما أحجم الحاكم عن إعانته 
- فیما أرى — oF‏ الرجلین فلقولا" وبادیس کانا يدينان بالطاعة للخلافة 
الفاطمية » فلم يكن من الطبيعي أن يتحيز الحليفة لأحدهما ء ويخاصة لفلفول ء 
oY‏ نحيزه له بخرج المغرب كله من طاعته ويشجع صنهاجة على شق عصا 
الطاعة . ثم إن جيوش الفاطميين كانت مشغولة بثورة Gl‏ ركوة بین ۳۹۰ 
- ۳۹۷ » فلم يكن ي مقدورها أن تعين واحداً من الفريقين على الآخر . ولذا 
توجه فلفول إلى أحلاف زناتة القدماءء col‏ الدولة الأموية بالأندلس » فأعلن 
لہ خارج على الفاطمية موال للأموبة » وأرسل رسولين من قبله إلى قرطبة» 


۱ این الأثیر ۱۰٩ : ٩‏ . 
۲ ابن عذاري ۱ : ۳۹۸ - ۲۹۱۹ . 


. ۱۲۵ : ٩ wi ابن‎ ۳ 


+۹ ۹ 


ولکن الدولة الأموية بالأندلس لم تكن أيضاً على حال تمكنها من عانته ء فقد 
كان محمد بن عبد ابفبار المهدي خليفتها پومثذ ( ۰۰-۳۹۹ ) رجلا صعیفاء 
وكانت الفتنة البربرية تدق على أبواب قرطبة ؛ والدولة الأموية تؤذن بالامبیار . 

ووصل الرسولان إلى مدينة قرطبة يوم الثلاثاء السابع عشر من شوال سنة 
۹ فأديا الرسالة » وذكرا أن فلفول بن سعيد راغب في طاعة حلیفة 
الأموي وهو يستأذنه في أن يضرب الدنانیر والدراهم باسمه وأن يدعو له على 
التابر » فتلقى ابن عبد ابلبار الرسولين بالقبول وزودهما بكتاب وبہدیة إلى 
فلفول» فوصل الوفد طرابلس وقد مات فلفول من The‏ ألمت به (سنة 4٠١‏ ه) 
وهرب منها وروا أخو سعيد واحتلها باديس فقبض على رسل هشام وضرب 


۱ 5 


وروا بن سعید( ۰5-۰۰ ) 


كان لفلفول عدد من الاخوة منهم وروا بن سعيد وخزرون بن سعيد 
ومقاتل بن سعيد ؛ فلما مات فلفول اجتمعت زناتة على بيعة أخيه وروا > فلم 
alge‏ بادیس بل هاجم طرابلس يوم الاثتين السابع من شعبان سنة ۰4۰0۰ فخرج 
عنها وروا ودخلها بادیس ونزل قصر فلفول ؛ وتلقتاه أهل طرابلس مسرورین 
مستبشرین ۲ » فبعث إليه وروا يطلب الأمان » فأمته هو وقومه على شرط أن 
پرحلوا عن أعمال طرابلس ۰ وولى وروا على تفزاوة » وجعل طرابلس لوال 


, ) ابن عذاري ۳ : ۷۸ ( تحقيق ليفي بروفتسال‎ ١ 
. ۱۲۰ : ۹ OU وانظر ابن‎ ۳۷۲ : ١ ابن عذاري‎ ۲ 


۱۳۰ 


من قبله اسمه محمد بن حسن ۰ وبذلك لم تعد طرابلس - موقتاً — تحت حکم 
بي خررون ؛ غير أن وروا نزع إلى الثورة من جدید » وزحف ممن تبعه 
من زناتة de‏ طرابلس ‏ الا" أن أخاه خزرون بن سعید خالفه وانشق عنه 
وذهب إلى بادیس قأكرمه وولااه نفزاوة بدلا“ من آخیه ۱ . 

ودارت ا حرب بين وروا ومد بن حسنء فانہزم وروا Bis‏ كثير من 
زناتة » ولکنه لم بیأس فعاود الحصار ؛ عندئذ حرض بادیس أخويه خزرونا 
ومقاتلا" على حربه فاضطر للانقصال عن طرابلس ومواجهة الیش بصبرة 
( بين قايس وطرابلس ) . وقد أخطأ بادیس بالتحریب بين الاخوة على هذا 
النحو ء oY‏ كانوا بطبیعة ا حال يرفضون أن تملك زناتة بأيدي بعضها البعض 
في سبيل أمير صنهاجي » وکان الذي جرا بادیس على ذلك وجود رهائن من 
زناتة في قبضته . واتفق الإخوة فيما بينهم حين التقواء فانحاز أصحاب خزرون 
إلى وروا » ورجع خزرون إلى نفزاوة مقر عمله » dap‏ باديس بالداهنة قي 
أمر أخيه » وبعث وراءه ليمثل بین يديه » فاستراب من ذلك وهرب » وعندئذ 
أجمعت زناتة على انللاف فقتل باديس من لديه من الرهائن ء وبينا كانت 
زناتة تجلب على طرابلس بقتال عنيف انفصل مقاتل أخو وروا بجماعة من 
أهله لاحقاً ببادیس » فألحقھم باديس بالرهائن Lad‏ واستولى وروا على طرابلس 
وشغل عنه بادیس بحرب آخری ‏ فلمًا عاد باديس إلى القيروان بعث إليه 
وروا بالطاعة » وبقي في متطقة طرابلس حى وقاته سنة 405 دون أن یترع 
محمد بن حسن عن ولاية الدينة نفسها . 


, ۱۲۱ : ٩ وابن الأثير‎ ۳۷۳ : ١ أبن عذاري‎ ١ 


۱۳۱ 


خلیفة بن وروا( ٥٦٥٤‏ - 1۲۹ ) 


خلّف وروا ولدين هما : خليفة وحماد » وکان خليفة هو القدم منهما 
ليرث زعامة أبيه » ولكن زناتة لم تجمع كلها على مبايعته إذ كان قسم منها 
يواللي عمّه حزرون بن سعيد ' ء وكان محمد بن حسن يشعل بينهما نار الفتنة » 
فاستطاع خليفة أن یتغلب على عمه وأن يستميل ad]‏ سائر زناتة . وني ذلك العام 
)£89( توفي باديس وخلفه ابنه العز أميراً على إفريقية (405 — 4۵۳) 
فعزل المعز الوالي محمد بن حسن عن طرابلس وأقام مقامہ أخاه عبد الله بن 
حسن » وني هذه الأثناء كان حماد بن وروا يضرب على أعمال طرابلس 
وقابس ويواصل عليها الغارة والنهب (505 — )٦١١٤‏ . 

ولا استرجع pall‏ محمد بن حسن عن طرابلس جعل إليه أمور المملكة فأقام 
على هذه الحال سبع سنین » و لکن السعاة غيروا من قلب العز نحوه فقتله '» فاستاء 
من ذلك آخوه عبد الله والي طرابلس » فما كان منه انتقاماً لأخيه إلا" أن مکتن 
خليفة بن وروا من الاستيلاء على المدينة» فدخلتها زناتة وقتلوا الصنهاجيين ونزل 
خليفة فی قصر عبد الله وأخرجه منه وصادر أمواله " . 

وانتشی خليفة بهذا النصر فاستغل الأسطول الطرابلسي في مهاجمة بعض 
أحلاف الع بن باديس 6 ووردت NEY‏ بذلك إلى المعز عام 4۱6 فحشد 


ابن الأثير ٩‏ : ۱۷۸ . 

يذكر ابن الأثير أنه فم حمل خلال السنوات السبع شيعا ما جباه للمعز وكان يكاتب من يكاتهم 
المعز أصالة عن نفسه دون أن يأخذ رأي العز ( هو : ۲۳۰) . 

۳ ابن الأثير ٩‏ : ۲۳۱ . 


س چ 


۱۳۳ 


ني الهدية أسطولا" وفر له الاستعدادات اللازمة وبی قطعاً حربية في وقت 
قصير وخرج به قاصداً طرابلس ۱ . وتسکت الصادر بعد ذلك عن ذکر ما تم 
هذا الأسطول » ولکن يبدو أن fall‏ یستطم أن ینتصر على خليفة نصراً 
مؤزراً » ولذلك نرى وروا عام ۷ یکتب إلى الخحليفة الظاهر ٤١١(‏ - 
۷ ) بأنّه في طاعته » وأنّه متكفل بحفظ السابلة ء فأقره الظاهر على ذلك » ثم 
إنّه كتب إلى Gall‏ في السنة نفسها کتاباً مع أخيه حماد وحمله هدية إليه » 
فتقبل المعز هديته وكافأه علیها" واطمأنتت به الحال في ولاية طرابلس 
إلى حين ۔ 

وني أوائل عهد وروا ( أي سنة 4۰۷) انتقض أهل طرابلس على المذهب 
الشيعي کا انتقض آهل إفريقية » وقاموا بذبح الشيعة الموجودين بينهم» وكان 
قائد هذه الحركة هو الفقيه أبو الحسن بن المنمر الذي قطع من الأذان « حي 
على خير العمل » ورد ما طمسه العبيديون من معام المذهب السي" . 


سعيد بن خز رون (4۲۹) 


: عندما نشأ التراع بین خليفة بن وروا وعمه خزرون وانتصر خليفة هاجر 
خزرون إلى مصر واستوطنها ونشأ فیها ابناہ المتتصر وسعيد» ثم إن فتنة هاجت 
بين جماعتى اند : الأتراك والمغاربة ء فانتصر الأتراك وأجلوا المغاربة عن 


۱ ابن عذاري ۱ : ۳۹۰ . 
٣‏ أبن خلدون : ۲ - 4۳ . 
۳ رحلة التجاني : ۲٩۵‏ - ۲۱۱ ۔ 


۳۳ 


مصر ء وکان في جملة من جلا سعید بن خزرون وآخوه النتصر ء فنزلا ي 
نواحي طرابلس ۰ ثم سما سعيد إلى طرابلس واستولى علیها وظل Wy‏ حی 
توفي سنة 479 . 


خزرون بن خليفة بن وروا (4۳۰-1۲۹) 


يذهب التجاني إلى أن الوالي السابق سعيد بن خزرون قتلته زغبة سنة 
۹ء وقد استشكل ابن خلدون على هذا OF‏ زغبة لم تصل افریقیة إلا" بعد 
سنة 45٠‏ إلا إن كان بعض بطونہا قد هاجر في تاربخ مبكر » وهذا شيء 
لم يرد عند أحد من المؤرخين ۱» وعلى الرغم من أن ابن خلدون يثير هذا الاعتر اض 
فته هو نفسه يتحدث في غير موطن من كتابه عن قتل زغبة لسعيد بن خزرون"'» 
وإذا أخذنا بهذا الرأي وجب علينا أن نجعل حكم سعيد بعد سنة 44۳ أو أن 
نفترض أن سعيداً الذي قتلته زغبة شخص غير الذي تقدم ذكره . أترى أن 
التجاني حين ذکر 4۲٩‏ كان يعي ٩‏ ؟ إذا صح هذا تغير تارحخنا للفرة 
الي حكم فيها بنو خزرون بعد سعيد . 

CI,‏ كان السوول عن مقتل سعيد OB‏ الذي خلفه هو حزرون بن خليفة 
حفيد وروا » المتقدم الذكر ء وكان أبو الحسن بن المنمر الثائر على التشی 
من أكير شخصيات طرابلس الدينية » ففتح المدينة له فدحلها وأقام فيها آشهرآ 
ٹم ما كان شهر ربيع الأول من سنة 4۳۰ وصل المنتصر بن خزرون يقود عسا کر 


۱ ابن خلدون ۷ : ٤۳‏ ۔ 
۲ انظر مشلا ؟ : 1۰ . 


۱۳ 


زناتة » فر خزرون بن خليفة من طرابلس ودخلها النتصر وعاقب آبا الحسن 
ابن النمر ,عصادرة آملا که وبتفیه من البلد ونکتل بأقاربه وعذیهم ۱ . 


النتصر بن خزرون( ٤٦1١ - ٣٣٤‏ ) 


في أيامه جدٴد العز محاولاته لأخذ طرابلس فهاجمها في عام ٣٢٤‏ ء فبرزت 
إليه زناتة وهزمته » وکانت أخته أم العلو بنت بادیس في الأسرى ء غير أن 
النتصر أطلقها ورداها إلى أخيها . وهاجم المع زناتة مرة آخری ؛ ول تكن حاله 
في ا مجوم الثاني خيراً من الأول : ثم عاود الحجوم BIE‏ فكان النصر حليفه » 
وأذعنت زناتة لسلطانه واتقته بالهادنة » وهدأت الأحوال من حول النتصر » 
dy‏ أيام المسالمة بينه وبين العز أهدى إليه المعز هدايا كثيرة وأعطاه مائة ألف 
ديتار دفعة واحدة" . 

وقي أيامه داهمت العربان إفريقية ودارت بينها وبين زنائة حروب طاحنة 
في منطقة طرابلس » ثم وجد النتصر أنه لا قبل له بها » فا کتقی بحکم طرابلس 
- اليلد وحده — تارکاً ما حوله كله لزغبة » تم جاءت سلیم فدفعت زغبة عن 
ضواحي طرابلس و استقرت فيها » ورأى النتصر أن من مصلحته محالفة القبائل 
البدوية من بي عدي افلالیین فشاركهم في غزو مملكة بي حماد وماجم 
المسيلة وأشير ولکن ناصر بن حماد استطاع أن بزمه ففر إلى أشير وتحصن فيهاء 
۱ رحلة التجاني : ۲۸۷ وأن وفاة ابن النمر سنة 489 تحتم أن یکون خزرون قبل هذه السنة 
وأن یکون صاحب طرابلس حيتئذ هو النتصر » إلا أن یکون هناك اضطراب آخر في حكاية 
هذه الوقائم . 
ابن عذاري ١‏ : 455 . 


a 


۱۳۵ 


فکاتبه الناصر يطلب المصالحة » فتمت بينهما على أن تكون للمنتصر ضواحي 
الزاب وريغة ء ثم إن الناصر أوعز إلى أحد حلفاء المتتصر بقتله فقتل غيلة سنة 
کے 

وكان قاضي طرابلس أيام المتتصر ہو محمد بن فاضل البكري الافريقي » 
ففر عنها خوفاً من أهلها سنة 466 لأسباب نجهلها فنصب مكانه آبو محمد عبد 
الله بن محمد بن إبراهيم بن هانش الذي بقي يتولى قضاءها حی سنة ٤۷۷‏ ' . 
۱ وبعد مقتل المنتصر يغدو تاريخ بي خزرون في طرابلس غامضاً » ويكتفي 
ابن خلدون بقوله «وولي طرابلس آخر من بي خزرون لم بحضرتي اسمه . 
واتصل فیهم ملك تلك الأعمال إلى سنة ۲۸۵4۰ ء وهذا تاريخ طویل یقارب 
قرناً من الزمان » تحققت فيه سيادة القبائل العربية على GST‏ نواحي الشمال 
الافريقي » ولا ریب ني أن زنانة في طرابلس لم يعد لها من السلطان الشيء 
الکثیر بعد ذهاب النتصر . وني سنة 4۷۵ نجد تميم بن العز ( 46 - (OV‏ 
يولي على طرابلس ابنه مقلّداً" مما يدل على أن المدينة عادت لصنهاجة » ومع 
ذلك تجد صاحب النهل العذب یذ کر أن خليفة بن خزرون أخا المتتصر كان 
هو صاحب طرابلس حتی سنة 4۸۸ وآته اشتد عسفه على أهلها فما كاد يلوح 
هم رجل sit‏ مغامر قادم من الشرق حى رحبوا به وسكّموه البلد وأخرجوا 
خلیفة منها . 

وهذا الغرّي هو شاهملك الركي ء أبلغه التطواف مع بعض أصحابه إلى 
مصر في ell‏ الأفضل ابن أمير الحيوش فأعطاه إقطاعاً ومالا" وتلقاه بإكرام » 
ولكن بلغ الأفضل عنه ما اضطره إلى إبعاده عن مصر > فهرب هو وأصحابه 


. ۲۹۳ : رحلة التجاني‎ ١ 
. ٤4 : ۷ ابن خلدون‎ ۲ 
. 48( : ١ م ابن عذاري‎ 


۱۳۹ 


وتوجهوا إلى Gall‏ ء فلمّا وصل طرابلس تقبله أهلها آمیر؟ حلصا من 
1 وا د و ۱ 
أميرهم ۰ فلما سمع میم بن العز بخبره آرسل سو طرابلس » 
gas‏ لت easy > gle‏ عل tly cal‏ ل ek‏ 

ثم إن محمد بن خزرون بن خليفة WV‏ بعده وقرب إليه شیوخ بي 
مطروح من رؤسائها » وعحمد هذا ختمت أسرة بي خزرون واستول 


الأسطول الصقلي على مدينة طرابلس " . 


۱ ابن الأثير ۱۰ : ١٦٦۱ء‏ 
۲ انظر الپل العذب ۱ : ۱۲۸ - ۱۲۱ ۰ 


۱۳۷ 


ر | ل 4 1 س اجه و وه عم 
مو الق تا لال وہ اا 
استستيطانها ونضا شر 


يتفق المؤرخون على أن العامل الباشر الذي Gol‏ إلى أن تجتاز القبائل العربية 
نهر النیل غرباً إلى إفريقية هو سخط الدولة الفاطمية على العز بن بادیس خين 
قطع الدعوة للفاطميين و تحول ها للعباسيين . وكانت الدولة في تشجيعها القبائل 
على الضي غرباً تحقق غرضين معا : تتخلص من هؤلاء الأعراب الذين 
يعيثون فساداً في شرق النيل » وتضرب بهم دولة الصنهاجيين » ویلخص ابن 
خلدون نصيحة الوزير اليازوري للخليفة الستنصر بتولية مشايخ هؤلاء الأعراب 
أعمال إفريقية فيقول : « فإن صدقت المخيلة في ظفرهم بالعز وصنهاجة كانوا 
أولياء للدعوة » وعمالا" بتلك القاصية ء وارتفع عدوانهم عن ساحة الحلافة » 
وان كانت الأخرى فلها ما بعدها » وأمر العرب البادیة أسهل من صنهاجة 
الملوك »۰۱ وامعاناً في إغرائهم على الحواز دفعت ابوائز الكبيرة لأمرائهم 
وأعطي لكل واحد من عامتهم بعير ودینار » وقال لحم الخليفة : « قد 
أعطيتكم المغرب وملك المعز بن بلكين الصنهاجي العبد الابق فلا تفتقرون »" » 
ويقول ابن عذاري : إنّه لم يأمرهم بشيء لعلمه أم لا يحتاجون لوصيته " . 

وتحركت هذه القبائل مغربة فتزلت برقة وافتتحت أمصارها واستباحتها » 
وخربت المدينة الحمراء وأجدابية وأسمرا وسرت ء وأقامت لهب (هيب) 


۱ این خلدون. 5 : ۱4 . ۲ 
۲ الصدر نقسه وانظر ٩۲ : ¢ Cal‏ . 
م ابن عذاري ۱ : ۱۷ . 


٤١ 


من سلیم وأحلافها رواحة وناصرة وعمرة بأرض برقة وسارت دباب وعوف 
وزغب وجميع بطون هلال إلى افريقية كابخراد النتشر لا ,عرون بشيء الا 
أتوا عليه » حى و صلوا إلى افريقية سنة ۱44۳ . 

ورحب العز بالطلائع من وفودهم dy‏ حسب هم حسابأء ولکنهم ‏ يلبثوا 
الا قلیلا" حى خربوا القیروان واقتسموا البلاد حين غلبوا علیها » فکانت 
طرابلس وما یلیها لزغبة » وباجة وما يليها لرداس بن رياح » ثم عادوا 
فاقتسموها ثانية فکان لال من تونس إلى الغرب » وهم هلال وزغية والعقل 
وجثم وقرة والأثبج والحاط وسفیان ء وتصرّم اللك من ید العز بن باديس؟ . 

ومن الواضح أن بني قرّة الذين کانوا يحتلون SLI‏ الأخضر من برقة قد 
شاركوا أقرباءهم في الانسياح والغزو بزعامة شيخهم ماضي بن مقرب . ثم 
انضاف إلى جماعاتهم بنو خزرون الزناتيون رغم ما وقع من معارك بين 
الفريقين أول حلول القبائل منطقة طرابلس » وقد تحدثنا كيف قام النتصر 
ابن خزرون معهم بشن الحرب على بي حماد ثم كيف امتدت موجة سليم من 
برقة حى ولاية طرابلس ودفعت بني زغية عن مواطتها الأولى . ۱ 

وتوالت موجات الأعراب هؤلاء » إذ یحدثنا ابن عذاري أن فريقاً منهم 
اندفع من برقة سنة 458 ونزل حول القیروان . والحق أن هناك هجرتين 
کبیر تین قام بهما بنو سلیم وهلال : هجرة أولى كانت غايتها الغزو » وهي 
الي قضت على زعامة بي قرة وبي خزرون وخربت القیروان » ودقت على 
أبواب تونس وحطمت دولة العز + وهجرة ثانیة قام بها إخوان الهاجرین 


۱ این خلدون ١4 : ٩‏ وانظر تلخیص ابر عن دخول العرب إلى فريقية في تاریخ اين الآثير 
FAV ۶: 4‏ . 1 


۲ ابن خلدون ٩‏ : »۱ . 


۱:۲ 


الأول. مخفزهم :ما أصابته طلائع الهاجرین من الفتح والغلبة وما حازوه من 
ا لغانم . 

وقد عدم لنا کتاب القرن انحامس حى القرن التاسع معلومات تفصيلية 
عن استيطان هذه القبائل وتوزعها وتفرعانها » ولذلك فان شثنا أن نتمثل هذه 
القبائل في مواطنها بليبيا فعلينا أن نرجع إلى الإدريسي وابن سعيد والتجاني 
والغمري وابن خلدون والقلقشندي . 

وني سبيل تكوين صورة مفصلة بعض الثيء نقول : نزلت بنو هيب 
من سليم أرض برقة من حدودها الغربية عند سرت حى العقبة الصغيرة من 
جهة الإسكندرية » فسكن بنو أحمد منهم أرض أجدابية وجهانها وهم يرجعون 
إلى شماخ وكانوا آنضر بي هيب حالا" وأعزهم لکونهم استوطنوا المنطقة 
المخصبة من برقة مثل المرج وطلميثة ودرنة » ونزل إلى الشرق منهم سمال 
ومحارب ومعهم جماعات من رواحة وقزارة » يقول الادريسي : ومن آخر 
عمالة طلميثة ( إلى جهة المشرق ) قبائل هيب ورواحة » وهم أهل إبل وأغنام 
وثروة وبلادهم آمنة وادعة' . وكان بعض بي کب يسكنون برقة وعليهم 
نزل أبو بكر بن العربي ووالده حين غرقت سفيتتهم » ثم تحولت كعب من 
مواطنها تلك إلى نواحي قابس » وخلفهم في مواطنهم أحياء من بي جعفر 
تارة ينتسبون إلى كعب بن سليم وتارة إلى فزارة > ويقول النسابون pel‏ من 
مسراتة ‏ وهي بطن من هوارة - . 

ونزلت دباب من سليم — وهي بطون كثيرة - بین قابس وطرابلس > 
وأبرزهم بنو وشاح بن عامر » وهم بطنان عظيمان : المحاميد وقد استوطنوا 
ما بين قابس ونفوسة وما إلى ذلك من الضواحي والخيال ؛ ثم ابلمواري 
1 زهة الشتاق : ۱۰۳ . 


۱۹۳ 


ومواطنهم طرابلس وما إليها مثل تاجورا وهراغة وزنزور . ویقول الإدريمي : 
إن المنطقة من طرابلس إلى صرت ( وهي تشمل الجتی وورداسا ورغوغا 
وتاورغا والنصف وقصور حسان والأصتام ) داخلة في ملك قبیلتین هما 
دیاب وعوف ' . 

ومن بطون دباب هذه جماعات منراحة في القفر ۰ JE‏ سلیمان منهم 
ینز لون جهة فزان وودان وآل سا م ينزلون مسراتة » والعلاونة جاورون للعزة 
من .عرب برقة . وال ابلنوب من مواطن هذه البطون من دباب بين قصر 
العطش وقافز قبائل ناصرة وعميرة وهم من سلیم أيضاً » وجاورهم من BY‏ 
إلى طلميثة قبائل بربرية متعربة يقال لما مزاتة وزيبانة وفزارة" . 

وهذه جداول تبين تفرعات أهم القبائل : 
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کو چک سا | 


الحماعات الشعوب الشئفة أولاد محمد الحساسنة القيوس الواحس المساورة المكاسر الواجد الوامي . النحاحسة 


الراییل ‏ العزة البداري السهاونة الحلدة آولاد أحمد 


ہیں بی ہس پت Par‏ 


وقد ترتب على هجرة هذه القبائل واستیطانها نتائج خطيرة في منطقة ليبياء 
فهم السژولون عن خراب العمران الذي وصفناه في فصل سابقء أو کا بقول 
أبن خلدون : « وجمیع بطون هيب هذه استولت على إقليم طویل خربوا مدنه 
ول Ge‏ فيه مملكة ولا ولاية إلا لاشیاخهم»۱ » ویقول في موضع آخر : 
«وکانت بها الأمصار الستبحرة مثل لبدة وزوبلة وبرقة وقصر حسان وأمثالها 
فعادت يباباً ومفاوز کأن م تكن» ؟ . وفسدت في كثير من جهات برقة مذاهب 
الماش وخاصة في مناطق ابمعافرة » وصار معاش GST‏ العرب فیها من اللح 
يثيرون له الأرض بالعوامل من الحمال والحمير ۰ أو ینتجعون إلى مناطق 
النخل في الواحات» أو يدخلون بلاد السودان " . و تطالعنا صورة هذا ا حراب 
فیما كتبه ابلغرافیون والرحالون من آمثال الادريسي وابن سعید والعبدري 
وفيه صورة مفارقة تماما للصورة الي رسمها اليعقوبي وابن حوقل من قبل . 
ولا كان الإدريسي أقرب هؤلاء OES‏ إلى عصر الاستيطان رأينا أن نحتكم 
all‏ في تصور حال ليبيا : فهو يحدثنا أن المنازل بین قابس وطرابلس خلاء 
بلقع قد cal‏ العرب ( أي الأعراب ) على عمارنبا وطمست آثارها وأخربت 
عمارها وأفنت خیرانها فليس بہا ( الآن ) أنيس قاطن ولا حليف ساکن وهي 
مستباحة لقبيلة من العرب تسمى مرداس ورياح ؛ ويقول إن مدينة طرايلس 
كانت مفضلة العمارات من جميع جهاا كثيرة شجر الزيتون والتين وبا 
فواكه جمة ونخل إلا أن الأعراب أضرت يبا وا حوها وأجلت أهلها وأحلت 
holy‏ وغيرت أحوالها وأبادت آشجارها وغوّرت مياهها . فإذا وقف عند 
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سرت تحدث عن بقابا نخيل وتين فیها VT,‏ بوجد فیها زیتون «غير أن 
العرب dt‏ على UST‏ ذلك » . ولم يبق من أجدابية الا" قصران في الصحراء 
وقصور حستان لا عامر بها واتما هي COW)‏ خراب' . 

ویتضح من هذه الصورة القاتمة أن العمران الزراعي - على وجه اخصوص 
- أصيب في ليبيا بالتعطل والضرر البالغ > وأن ما قي من مظاهر زراعية » 
في النواحي الختلفة » إِنّما كان يقوم به السکان الأصليون ۰ فبقیت لبدة 
عامرة بالزيتون والنخيل ۰ ولكن العاملین فيها بربر من هوارة » وبقي أهل 
سويقة متكود ( مطكود) - وهم من هوارة أيضاً — ینتجون الشعير على 
السقي > وظلّت زراعة القطن موجودة في برقة کا أن منطقة أجدابية بقيت 
تنتج قليلا” من الحنطة والشعير وضروب القطاني والحبوب ے ول HE‏ ودان 
كثيراً بل كانت الذرة ما تزال أهم محصولاتها » والفواكه من توت وتين 
وتمر متوفرة فيها ؛ إلا" أن هذا كللّه لا يتفي أن الغالب على الحياة الزراعية 
هو الركود والتخلف ' . 

وإذا قسنا الحياة التجارية LLG‏ الزراعية وجدنا bof‏ كان أحسن Td‏ 
فقد كان إلى الشمال من لبدة على نر البحر قصر كبير ple‏ آهل به صناعات 
وسوق عامرة » وكانت سويقة ابن متكود ذات سوق » وظلت المراكب رغم 
خراب سرت وأجدابية تتردد إليهما بالأمتعة النافقة فيهما ؛ وظلت By‏ 
er‏ بتجارة الحلود المدبوغة وتصدر الصوف والعسل والزیت وتربتها الكيماوية 
الي كان الناس بستعملونها دواء الجرب والحكة ء MIS‏ ۸ تفقد أجدابية 
نشاطها التجاري » وكان قصر طلميثة ما یزال حصناً تقصده المراكب بالتاع 
١‏ زهة المشتاق ٩۰ > ۸٩‏ » ۱۰۰ . ع 


۲ مواضم متفرقة من نز هة الشتاق . 


الحسن من القطن والکتان وتأخذ منه العسل والسمن والقطران . ويجب أن نیز 
نشاط عنصر جديذ. ‏ إلى نشاط البربر - في هذه التجارات والصناعات » 
أعني' الحالية اليهودية الي انبشت في بعض الراکز التجارية بليبيا . 

ولم تكن العلاقة بين هؤلاء البدو الستوطنین والسكان الأصليين علاقة وئام 
دائماً » WL,‏ كثيرا ما تعرضت حياة الفريقين إلى التنافر الذي يؤدي إلى القتال 
وانتهاز الفرص؛ وكان توزژع شیوخ القبائل و آمرائها للأرض يشبه نوعاً من النظام 
الإقطاعي ء ولذلك فزتهم كثيرا ما نظروا إلى المستوطنين نظرتهم إلى الأقنان » 
وكانوا في الغالب بتقاضون من العاملين في الزراعة والتجارة ضرائب وإتاوات 
معلومة » ومارسوا على السكان الأصليين نوعاً من التسلط تتضاءل فيه الحماية 
إذا قيست بالمنفعة القائمة على الابتزاز . 

وكان كثير من هؤلاء الأعراب The‏ على ا حجاج والتجار والرحالين 
حى أضحت البلاد کیا قال العبدري من بعد : « لا يسلكها الا" محاطر > 
ولا يعدم من عربانها إيلام خاطر ۰ وقد استوى لدیہم الصالح والطالح > 
واتفق في مذاقهم - لکفرهم ونقاقھم - کل" عذب ومالح ء اتخذوا أخذ 
ا حجاج خلقا thoy‏ ء واعتقدوا إهلاكه The‏ ودینآء ' وقد ردد الرحالة الآخرون 
هذه الخاطر ء ومعبى ذلك أن سيادة العربان حرمت ليبيا من نشاط اقتصادي 
كان یقوم به هؤلاء ا حجاج والتجار والرحالون » كما حرمتها من حركة علمية 
كانت تعتمد على مرور العلماء بليبيا . وقد شهرت بعض المناطق بالقيض على 
الحجاج وییعهم رقيقاً » وسواء أصح ذلك أو لم يصح ققد ترك سمعة المنطقة 
مشنوعة في نفوس الراحلين إلى المشرق ۔ 

وهؤلاء البدو هم الذين أوحوا إلى ابن خلدون في القدمة نظراته الاجتماعية 
١‏ الرحلة المغربية : ۷١‏ . 
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الحضارية عمّن آسماهم العرب » وهم في رأيه « العرب الستعجمة » آعداء 
العمران واحضارة » وما ذلك إلا" لأتهم وجهوا تاريخ الغرب كله - وليبيا 
ي هذا المقام ‏ بطبيعة حیانہم وسلوكهم وبموالاتهم لمن يوالون ومعادانہم ان 
يعادون » وسيعتمد HUN‏ الأكبر من تاريخ ليبيا — منذ الآن ‏ على حركاتهم 
ومغامراتهم وبطولامم . 

وهم الذين خلّد الأدب الشعي « تغريبتهم » بما تصوره انلبال الشعي 
لهم من بطولات وملاحم » و خاصة عند اصطدامهم بزناتة . قال صاحب 
المؤنس : « والزناتيون هم الذين يشي عليهم عدد من العمال ویذ کرون كثيراً 
من جملة آخبارهم عندما يذكرون سيرة بي هلال » وما جرى لهم مع خليفة 
الزناتي ء ولأهل طرابلس اهتمام بسير تهم حتى لا یذ کر بينهم حديث إلا" بہاء 
وكذلك عند عوام أهل مصر لما صيت لاستماعها ۱6 . 

وإذا نظرنا إلى الأمر من زاوية اللغة والحنس وجدنا أن هؤلاء الأعراب 
هم الذين رسخوا حركة « التعريب » في ليبيا » سواء من حيث اللغة أو العادات 
أو الانتساب إلى أصول عربية » قال ابن خلدون عند الحديث عن بي يفرن 
وهوارة : « وقد تبدوا معهم ( أي مع قبائل بي سليم ) ونسوا رطانة الأعاجم 
وتكلموا بلغات العرب وتحلوا بشعارهم في جميع أحوالهم» ' . وقال عن هوارة 
في موضع آخر : «صاروا في عداد الناجعة عرب بي سليم في اللغة والري 
وسكنى ایام وركوب اليل وكسب الإبل وممارسة اطروب وإيلاف 
الرحلتين في الشتاء والصيف في تلولهم قد نسوا زطانة البربر » واستبدلوا منها 
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بفصاحة العرب فلا یکاد بفرآق بينهم » ' . بل إن Le‏ منهم نسوا أنسابہم 
وانتسبوا إلى أصول عريية » واختلطوا بالعرب ‏ بالحوار والنسب » وضاعت 
الفوازق بینهم › وانتحلوا طرائق العرب فی النجدة وابلود واستعمال الرماح 
ورکوب ا حیل وغیر ذلك . ومهما یکن التخریب الذي أحدثوه » OB‏ ليبيا 
تدين هم بغلبة العنصر العربي جنساً ولغة ء وقد شهد pb‏ العبدري بالفصاحة 
والحافظة على الاعراب على مر الزمن . 

ولا استطعم بعضهم حياة الاستقرار أنشأوا رباطات للجود » سموها 
الزوايا » کانوا بستقبلون فيها السافرین والأضياف » وقد رأى التجاني منها 
زاویتین : الأولى زاوية آولاد سهیل وهم من العمور الوشاحیین » ولا توي 
سهیل سنة ٩۳۷‏ خلفه أبناؤه في رعاية الجتازین والتکنل شم بالزاد واستر داد 
ما قد يأخذه منهم الأعراب البادون » وقد رأى التجاني في هذه الزاوية LS‏ 
محبسة » ممدًا يدل" على أن حياة الاستقرار قد غيرت كثيراً من مظاهر البداوة 
في أولئك الناس . أما الزاوية الثانية فكانت أضخم من الأولى وأكثر رجالا 
ومباني » وتلحق بها أرض واسعةء وتسمى زاوية أولاد سنان وهم إخوة الوشاحيين 
والنوائل ( أبناء نائل ) . ومن COW‏ للنظر أن تكون هذه الزاوية لحقدة صابر 
ابن عسكر والد مرغم Quill‏ » وكان صابر هذا مشهوراً بتعذيب البربر » 
أما ابنه مرغم هذا فسوف نشهد له جولات في تاريخ طرابلس ؛ وكانت 
حول هذه الزاوية تقام أسواق الأعراب ومجامعهم' . 


۱ اين علدون ٦‏ : 18۱ . 
۲ رحلة التجاني : ۲۱۲ - ۲۱۵ . 
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AU yk Ae fy! 
جت يط لع الترتالناسع‎ 
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قد عرفنا ما حل" بالناحية. العمرانية من برقة بعد حلول القبائل العربية 
فیها » وکیف هاجرت منها بنو قرة » ثم بطون من كعب ء وغلبت على أنحائها 
بنو سلیم + وکانت توب هلا که آن أصبح #ازيخ برقة ہی فترة طوبلة 

من الزمن - هو تاريخ الوحدات القبلية الي برها شیوخ السلمیین 6 أي 
ALI Corel‏ السياسية فیها ترتبط بزعامات DUG‏ » وفقدت البلاد حقيقة 
ا حکومة النظامية وما تستلزمه من جيش وشوون إدارية ووحدة اقليمية و Sheed‏ 
عمر ائية وغیر ذلك . 

ومن الصعب أن نتتبع تلك الزعامات ونتخذها Lil‏ لفهم تاریخ برقة 
oF‏ الصادر لم تفردها بالعناية » وبذلك وجد بین مصر وولاية طرابلس منطقة 
روا ل ع و و تو 
ومواقع الكل . وزاد هذا الفراغ ELA‏ — في الوضع التاريخي على الأقل ‏ 
أن الحروب الصليبيئة ني المشرق ثم الغزو التتاري من بعدها آفت حکام مصر عن 
الالتفات إلى منطقة برقة » وتلهى أهل الحانب الغربي بما دهمهم حيناً من هؤلاء 
الأعراب أنفسهم Ley‏ بالأخطار الائية من صقلية أو جنوة أو الأندلس » 
فازداد الانفصال بين شرق العام الإسلامي وغربه حیتثذ » وشغل کل 
جانب با يليه » وأصبحت برقة بين هذين العلمين مراعي لقبائل وحللا 
لشیخات » حى لتستطيع أن تقول إن ما يسميه العرب «مفازة لوبية » قد 
ازداد اتساعاً . 
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وتکاد هذه الصورة العامة أن لا تختل بتدعلات طارئة و عحاولات لإثبات 
السيادة » أو بدعاوی عن وجودها » فقد کان قصاری Age‏ السلطان في العصر 
الماوکی في كثير من الأحيان أن پرسل ا حیوش لطرد الأعراب عن حدود 
مصر » فإذا تغلغل هؤلاء الأعراب في جهة برقة عادت ا حیوش إلى قواعدها 
وقد ool‏ واجبها . 

وأول ما يعتر ضنا في هذا القام رسالة موجهة من نور الدین زنكي إلى الحليفة 
الستضي ء يقول فيها : « وكذلك استولى عسا کر مصر أيضاً على برقة وحصولہا: 
وتحکمزا في حکم معاقلها ومصونما حى بلغوا إلى حدود الغرب فظفروا من 
النؤل بعنقاء مغرب »' . ولتفسير اللابسات التصلة بہذہ الرسالة علينا أن 
نرجع قلیلا" في الزمن ونرئ صلاخ الدین Cees‏ أسد الدين. شيركوه یقومان: 
بالاستیلاء de‏ مصر وازالة الدولة الفاطمية بامم نور الدين . ولکن حوالی: 
سنة ۵٩۷‏ نشأت بين نور الدين وصلاح الدين و حشة أثارتها. بعض العوامل 
حيتئذ + ففکتر صلاخ الدين — فيما قدآره. التجاني ‏ في أن يكون له ملاذ 
يلتجىء all‏ إذا هو اضطر. إلى التراجع أو الانسخاب من مصر أمام جیوش: 
نور الدين » وكان نسب شيء لذالف أخد قطرین : الیمن أو الغرب » فتوجه: 
آحوه تورانشاه إلى الیمن لفتحها » وتوجه ابن أخيه ارح ی الغرب 
لمل تلك-الغایة " 

Sf ue SU db 111‏ ۰ نقترض ‏ أن 
جیوش تقي الدين قد استطاعت أن:3 تستولي :على آجزاء من برقة » Oly‏ صلاح. 
الدين آخبر نور الدين با تم" على يدي ابن أخيه ( دون اطلاعه طبعاً على ما 


1 مفرج: الكر وب ۱ : ۲۳۰ . 
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افتر ضه التجاني من غاية ) » فکتب نور الدین بذلك إلى الخليفة + وإذا قبلنا هذا 
سیر وجب أن فرقض قول النجاني إن تقي الدين أحجم عن القيام بتلك 
الهمة عندما عرف طبيعة برقة وسيادة العربان فيها ١ء‏ أو أن نعللا قلیلا" حیث 
نقول : إن تقي الدين لم يستمر في الفتوحات الي تزعمها الرسالة وإن وصوله 
إلى و حدود المغرب » أي ولاية طرابلس مبالغة واضحة .۰ 
" وسواء أصح تعليل التجاني للغاية الي كان .يريدها صلاح ا 
هذه الحملة أو لم یصح - وأنا آراه تعليلاة قاصراً عن تفسیر خطة صلاح 
الدين  Of‏ هذه « التغريبة » الي قام بها الظفر فتحت أعين اثنین من مواليه 
هما قراقوش GW‏ وابراهيم بن قراتكين. السلاح. دار على منطقة لیا » 
وما نبیثه لکل" منهما من فرص › فهرب کل" منهما بطائفة من الحيش > 
Ob‏ إبراهيم بن قراتكين فاجتمع حوله جماعة من العربان ساروا معه حى 
بلغوا قفصة واحتلوها » وبقي هو فيها إلى أن قتله المنصور يعقوب الموحدي . 
ويقول القريزي | إن إبراهيم ملك مع قراقوش - مدينة غدافس » وقرر 
على أهلها اڻي عشر ألف.ديتار ء ثم سار إبراهيم إلى جبال نفوسة فملك عدة 
قلاع وصار إليه مال کثبر ورجال " » ولكن يبدو أن المقريزي قد نسب إلى 
إبراهم ما نسبته المصادر الأخرى إلى قراقوش . 

› مملوك المظفر — وبالناصري‎ GY - قراقوش اللقب بالمظفري‎ ul, 
كان يدعو للناصر صلاح الدین ۰ فانه انخذ سنة 6۷۳ طريقه إلى سنرية‎ OY 
(واحة سيوه ) فافتتحها وخطب فیها لصلاح الدین وتقي: الدین » ثم مضی‎ 
إلى أوجلة فأخذ من صاحبها عشرین آلف دینار فرقها في أصحابه وعشرة‎ 
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آلاف دینار للفسه » وسار منها إلى زلّة فبلغه موت صاحب أوجلة فعاد إلى 
أوجلة وحاصر أهلها فامتنعوا عليه » فاحتلها عنوة وقتل من أهلها سبعمائة رجل 
وغم منها غنيمة عظيمة ' . ثم تقدم إلى زويلة فأزال منها دولة بي خطاب 
وقتل صاحبها آخر أمراء الخطابيين وهو محمد بن خطاب بن عبد اللہ بن زنفل 
( .... ) بن خطاب » وخطب فيها لصلاح الدين وتقي الدين » وم يزل 
سائراً یفتتح البلاد الليبية الي يمر بها حى وصل إلى نواحي طرابلس" » وسنتابع 
الحديث عن أعماله الحربية الأخرى حين نتحدث عن تاريخ طرابلس في 
فصل تال . 

وقد اعتمدنا في تحديد التاریخ الذي خرج فيه قراقوش لفتح سنترية وأجزاء 
أخرى من ليبيا على رواية القريزي . غير أن ابن واصل الحموي يجعل تاریخ 
خروجه سنة ۰۴۵۹۸ أي قبل وفاة نور الدين » فهل تكون إشارة نور الدین 
في الرسالة السابقة إلى أعمال قراقوش تفسه ؟ أستبعد ذلك » فأکتر الؤرخین 
متفقون على أنه لم بحاول ذلك قبل عام ٥۷۱‏ . 

على OT‏ يحب أن نتنبه إلى أن أعمال قراقوش في ليبيا عامة كانت باسم 
صلاح الدين ( وتقي الدين) آي أنه ولو ظاهريآ لم يشأ أن یکون ملكا 
لفسه » Ty‏ بهذا كان ينال رضی صلاح الدين GY‏ يكفيه أمر ابلهة الواقعة 
إلى الغرب من مصر » ويعمق حدوده الدفاعية » ولذا نجد صلاح الدين یقول 
في رسالة بقلم القاضي الفاضل موجهة إلى الخليفة الناصر لدين اللہ : «ونحن 
والحمد لله قد ملكنا ما جاور منه ( من المغرب ) بلاداً تزيد مسافتها على شهر » 


۱ السلوك ۱ We oF‏ « 
۲ رحلة التجانی : ۱۱۳-۱۱۲ . 
۳ مفرج الکروپ ١‏ : ۲۳۰ . 


وسیرنا عسكراً بعد عسکر رجع بنصر بعد نصر » ومن البلاد الشاهیر والأقاليم 
الخماهير : لك برقة ‏ قفصة — قسطیلیة — توزر . . ...ولا ستغرب 
في هذه الزسالة إلا قوله « وسيرنا عسكراً . . . » كأنه يذهب إلى أن هذه 
احملات الي كان بقوم بها قراقوش كانت موجهة بأمر من السلطان ؛ نعم 
إنّه لیس من الغریب أن یتبنی صلاح الدين أعمال قراقوش لأن هذا بخطب 
باسمه » كا يتبى. الخليفة ببغداد أعمال صلاح الدين نفسه لأن صلاح الدین 
أيضاً يخطب باسمه » ولكن من الغريب أن يقول : وسيزنا عسکراً بعد عسكر ؛ 
أوتلك هي جريرة التعبير الفاضلي عن حقيقة لم يكن صلاح الدين يدعيها ؟ 

على أن أعمال قراقوش الي انتهت بمقتله سنة 1۰٩‏ ه. لم تربط بين ليبيا 
والدولة الأيوبية برباط متين لانشغال تلك الدولة با حروب الصليبية ولاخفاق 
یر سیر lard‏ ا 

5 تحتجب be‏ آخبار برقة مدة غير قصيرة » أي حى 07 
بيبرس TOA)‏ - ۱۷۰) إذ نسمع آته قد وکتل إلى شيخ من شیوخ القبائل 
وهو عطاء اللہ بن عزاز اللقب بسيف الدين ليكون الزعيم المقدام على عرب 
برقة ر سنة )٦٦٦‏ وألزمه يجباية زكاة الواشي sel,‏ عشر الزروع 
والثمار بقريضة الله » pail,‏ عليه بسنجق ALB,‏ » فتوجه سیف الدین لا 
أمر به السلطان ؟ 

وعطاء الله بن عزاز هذا من بيت عزاز بن مقدم من بي سليم » وكاتوا 
هم أصحاب الإمرة في برقة وقد وصفه العمري بأنّه « كان للقرى والقراع 
مطاعاً في قومه ) ومن بنيه معز وعمر » وقد اشتهر من بي عزاز شیوخ 


: كان شم الامرة - أيام الدولة الملوكية — على قبائل برقة"‎ Oy 

ومن هذه التولية ابي نالا عطاء اللہ بن عزاز ندرك أن نفوذ الدولة المملوكية 
على عربان برقة لم يكن یتعدی جمع الزكاة والأعشار » وکانت هذه العلاقة 
تؤيد عظاهر التشريف والتولية من قبل السلطان ر أي السنجق والنقارات ني 
هذه ا حال ) > وكان شیوخ العرب یمتثلون لبعض طلبات السلطان امتثال الحليف 
إذا انتدبهم لبعض الهمات » كحفر الآبار في طريق الحيش أو القیام بالنجدة ۲ ؛ 
ولكن هذا النفوذ لم يكن ساریاً على جميع التواحي » ولم يكن متشابباً ني جميع 
العهود والأعوام ؛ إذ اننا نجد حى في زمن الظاهر بيبرس وبعد تولیة عطاء الله 
ابن عزاز على عربانہا أخباراً تدل" على أن السلطان الظاهر نفسه كان بحاجة 
لارسال ابلیوش إلى برقة لإثبات سلطانه » ففي سنة ٩۷۱‏ استولى ‏ كما يقول 
المقريزي - على عامة مدن برقة وحصومما" ؛ وهذا الحبر جمل قاصر عن 
توضيح الوقف على حقيقته ۰ لأثنا نجد ني أحداث السنة التالية (5177) 
أن بعض أجزاء برقة لم تعترف بالتنظيم الذي قام به اللك الظاهر من قبل ء 
فقد امتنع أحد أمرائها واسمه «بلبوش » عن دفع الزكاة ء وكان الظاهر بیبرس 
Le‏ في الشام ۰ فقام الأمراء الوالون للسلطان المملوكي وفيهم عطاء الله بن 
عزاز » ومقدم بن عزاز » وهاجموا الأمير الذي أعلن العصيان » وکسروا 
جيشه وأسروه وأرسلوه إلى القاهرة ؛ ويبدو أن المنطقة الي كان يسيطر فيها 
بلبوش من ولاية برقة كانت منطقة واسعة » إذ استولى اخيش الموالي للظاهر 


۱ مالك الأبصار ٤‏ : الورقة ٠٠٠‏ . 

۲ انظر مثلا السلوك ( ١‏ : ۰۹۰ ) حيث ندب بیبرس قبائل برقة للمسير إلى نجدة صاحب تونس 
عند غزو الفر نسیس لاء و طلب إلى السكان حفر الآبار لیسہلوا على العسا کر اجعياز تلك الققار. 

۳ السلوك ۱ : ه١5‏ ۔ کی سج 


نکی 


عند أسر ذلك الشیخ على ستين أو سبعين برجا تسميها العربان با حصون + 
OL,‏ عاد الظاهر من الشام أحسن إلى بلبوش وأعاده إلى الإمرة » غير at‏ 
توي بعد فترة يسيرة' . 
ويبدو لنا مدى الغموض في تاريخ برقة - أو تاريخ بعض أجزائها على 
الأقل — قبل عهد الظاهر بيبرس إذا نحن صدقنا ابن الفرات ي قوله عن 
بلبوش : «وطذا بلبوش ثلاثون جد آء ملاك برقة ء وما أطاعوا أحداً قط ' . 
واستمر الظاهر في سياسته نجاه برقة وفي عنايته لاستمالة من بها من 
العربان » واستخراج الزكاة منهم »> وکلّما عصى واحد منهم اضطر إلى 
إرسال جيش لاستعادته إلى p>‏ الطاعة gy.‏ حداث عام to ave‏ استولى 
على طلميثة " . ویعد" هذا الاستیلاء نوعاً طریفاً من الاعتر اف بالسلطة ء 
فقد كان السلطان بیبرس بعث صارم الدين أزبك في جماعة من الأجناد و العرب 
والماليك لعداد الاغنام في برقة » فعاد رسول اللك الکلف بهذا الشأن ومعه 
Cole‏ مدینة طلميثة ومفاتیحها معه * . کذلك يخيرنا ابن الفرات نفسه أن 
السلطان استولى بعد سنتین على قلعة في برقة تسمی « قلعة العمیدین ۰ › وکل 
ذلك يشير إلى أن السلطان لم يستول «على عامة مدن By‏ وحصونها » سنة 
۱ حسيما ذكر المقريزي . 
غير GT‏ إذا قسنا جهود الظاهر بيبرس OY‏ نفوذه في برقة إلى 
جهود خلفائه وجدنا أنه حاول عملی؟ أن fat‏ للقبائل فيها تنظيماً وأن يحعل 
١‏ تاريخ ابن الفرات ( مخطوطة فینا » ألورقه ۲۱۹۰-۲۱۸ حوادث عام ۲۰۷۲ ) . 
۲ المصدر نفسه . 
۳ تاريخ ابن الفرات ۷ : 4۳ . 
5 الصدر نشه . 
ه تاريخ ابن الفرات ۷ : ۸۳ . 
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شیوخها نحسّون بنفوذه ». بحيث لو تحدث الؤرخون عن أنه استولى على عامة 
مدن برقة وحصونہا لكان حديثهم مقبولا" على وجه الإجمال ۔ ولكن بعض 
خلفائه لم يقف عند هذا اد" بل نرى المنصور قلاوون CUS -- WA)‏ يعتير 
طرابلس الغرب نفسها داحلة ضمن سلطانه » إذ يقول في نسخة الهدنة بينه 
وبين ملك أراغون البرشلوني : «على أن تكون بلاد مولانا السلطان الملك التصور 
وولده السلطان الملك الأشرف والملوك آولادهما . . . . وحداها من البر Baal‏ 
من تونس وإقليم إفريقية وبلادها وموانيها وطرابلس الغرب وثغورها وبلادها 
و موانیها إلى ثغر الإسكندرية ورشيد» '. ويقول في نسخة هدنة مع الےنویة:: 
« سلطان طر ابلس الساحل إلى طرابلس الغرب »۲. لقد كتب بعض هذه النصوص 
سنة ۹۸۹ ء ولا تفسير لهذا إلا أن الشيخ مرغم بن صابر - زعيم دباب — کان 
يستولي على البلاد باسم المنصور قلاوون بعد أن عاد من أسره سنة ۱۸۹ مع 
آي دبوس » وهذا ما ستفصله عند الحديث على تاريخ طرابلس . 
ومن المفيد أن نجد اثنین من الرحالة قد وصفا نا أحوال برقة في القرن 
السابع افجري » وهما ابن سعيد والعبدري » ولعل الأول قد دون معلوماته 
عنها في النصف الثاني من هذا القرن ء GT‏ العبدري فمن الواضح أنه يكتب 
مستوحیاً مشاهداته وهو بخترق منطقة پرقة ذاهباً إلى الحج عام 584 أيضاً . 
وإليك صورة برقة ( وبعض أجزاء طرابلس ) کا رسمها ابن سعيد : 
١‏ - سرت : وهي من القواعد القديمة المذكورة في الكتب وعلى لسن المارة 
وقد beet‏ العرب » ول يبق منها إلا قصور يسكنها أتباعهم » وكذلك 
جھاتہا على الطريق قصور نجران (؟) العرب الذين OFF‏ حوفا . 


. VOA = ۱۵۷ : تشریف الأيام والعصور‎ ١ 
. ١55 : الصدر السابق‎ ۲ 
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أجدابية : منها إلى الفیوم ONE‏ عرب وبرابر مقفرة . 

آوجلة : جزيرة في تلك الرمال وعمارة ني تلك الصحاری فیها ماء 
ونل تحت خفارة هيب . 

الات دباب من حد قابس إلى بثر السدرة من برقة . 

إذا فارقت طرابلس مشرقاً لا تلقى مدينة فيها حمام . 

قصور مسراتة تمتد نحو ۱۲ ميلا على زیتون ونخیل وأهلها من هوارة 
تحت خفارة دیاب » وهم غرام بحمل الحيل إلى الإسكندرية » وتجد 
منهم الحجاج معونة في تلك الطريق الشاقة . 


بثر السدرة : أول مجالات هيب إلى العقبة الصغيرة من أرض 
الإسكندرية . 

طلميثا : فرضة مشهؤرة هنالك وبها قصر فيه اليهود الذين نحت خفارة 
العرب » ومنها نحمل المراكب الكبريت والعسل والقمح والشعير . 


وي شرقيها مدینة برقة الي كانت قاعدة البلاد البر قیة فخريها العرب » 


ويقال لها اليوم مدينة الرج . 


محسوبة من قصور العرب الي تأوي إليها الیھود وكلاهم (؟) على 


ویتضح من هذه ا حقائق كيف أن فريقين من العرب کانا بسیطران على 


پرقة هما دیاب حى بثر السدرة وهیب فیما وراء ذلك حى العقبة الصغيرة 


al,‏ ما عداهم من السکان فهم تحت خفارنهم سواء أكانوا من هوارة أو من 


پا 


الیهود القاطتین في طلمیثا أو درنا » وکانت أكثر البلاد الي عرفنا عمرانها 
من قبل قد ظلت ‏ حى عصر ابن سعید - حربة لم تعمر » وقد تغیر اسم 
مدينة برقة في القرن السایع فأصبحت تدعی « الرج » ۔ 

LT‏ العبدري OB‏ لا بصف ابلاد وصفاً موضوعيا کا فعل ابن سعید 
وإنّما يتحدث عن مشاعره نحو ما يراه وهو في طريق اج » وقد سمع أن 
بعض عربان برقة يعتدون على الحجاج » ولذلك فهو يهم بتصوير هذه الناحية 
تصويراً موشحا بمبالغات السجع » حى اه ذهب يسأل نفسه : ما حكم السفر 
بهذه البلاد لقضاء الفريضة ؟ هل هناك رخصة في عدم الحج وهذه المخاطر 
مترصدة ني الطريق ؟ ویجیب العبدري على ذلك بأن الحج الذي بحمل صاحبه على 
أن يقطع تلك المخاطر لا يستطيعه إلا من اضطرم قلبه وشرب من كأس الحب 
حبی ارتوى . والعبدري ينظر إلى الخراب الذي طالعته به بلدان ليبيا نظرة 
محتقر حى ليحاول أن يغمط بعض البلاد حقها من الوصف العادل النزيه» 
فيقول مثلا" في مصراتة ( مسراتة ) : و وشأنه أحقر من أن يعمل فيه الواصف 
مقوله أو أداته » على أنه ذو قرى ظاهرة » ومناظر عند ظهورها باهرة ۲6 . 
وني هذا کا ترى - تناقض غير خاف . أما سرت فيقرب وصفه لها بالحراب 
من وف cams!‏ غير Ot‏ بقلم فمیلات آوفی إة يقول : «ومذا الاسم 
يطلق على عدة قصور بینها مسافة » أوها يسمى الشبيكة وهو آعمرها ني هذا 
الوقت وآخرها يسمى المدية » وأكثر ما يطلق اسم سرت عليها وحكمها حكم 
القفار قلما يعمرها إلا" الأعراب "٠‏ . وبعد سرت قطع العبدري بريي سنان 
ومنهوشة وقد آدرکته الخاوف الشديدة في اجتیازهما OY‏ « لصهما بطل 


. ۷۸ : الرحلة الفريية‎ ١ 
. المصدر ثفسه‎ ۲ 


۱۹۹ 


لا یطاق » وتأدی منهما إلى آرض برقة « فوجدنا برية هي أم البراري والقفارء 
والهامه الي بحار فيها رباب الأسفار . . .. سکتھا من الأعراب کل فظ 
غليظ » حرج يجفائه الأحنف ویغیظ ۱۰ ومع هذا الانحاء على الأعراب نری 
العبدري يقر أنهم لا يتعرضون الحجاج بأذى - إلا في القليل النادر -- ویقول 
العبدري إنّه ليست هتاك مدينة تسمى برقة وإنما يطلق الناس هذا الاسم على 
أرض » والمغاربة يطلقونه على ما يقع غرني أجدابية حى الإسكندرية » أما آهل 
المنطقة فيطلقونه على ما يقع بين مارد الحصوي شرقاً وبرنيق غرباً . 

وقد سجل لنا العبدري حقائق هامة عن أوضاع الناس في منطقة برقة 
حینٹذ فذكر أن بيعهم قائم على المقايضة » وأنہم لا بستعملون الدنانير والدراهم 
في معاملانهم » وأن المرأة بينهم تتحجب وتضع على وجهها خرقة بسموا 
« البرقع » بينما قد یکون رأسها مکشوفاً وهي حافية القدمین . وقد أعجب 
هذا الرحالة التذمّر بفصاحة عرب برقة وعلل ذلك بقلة ورود الناس علیهم فلم 
بختلط کلامهم بغيره : «وهم OW‏ على عربيتهم ‏ یفسد من کلامهم إلا 
القليل » ولا يخلون من الاعراب إلا ما لا قدر له بالاضافة إلى ما یعربون "٠‏ . 

وبعد بضع سنوات من مرور العبدري بيرقة أصيبت البلاد (سنة 1۹4 ) 
بجفاف لعدم نزول الطر ء فأجدبت بلدانہا وعم الغلاء والقحط ‏ وکان جفافاً 
عام أصاب بلاداً كثيرة منها مصر وا حجاز ٭ وتلاحقت الكوارث على درقة 
فمنیت ( سنة ۷۰۲) بزلرال امند" حتی تونس ووصل مراكش وكانت آثاره 
في CLL‏ كثيرة؟ ؛ ويبدو أن موجة ا حراب هذه استمرت أو ألمت ببرقة 


. الرحلة المغربية : 4لا‎ ١ 

۲ الرحلة القربية : ۸۱ . 

+ السلوك ١‏ : ۸۱۰ وابن الفرات م : ۱۹٩‏ . 
٤‏ الدر الفاغر ٩‏ : ۱۰۲ . 
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مرة آخری وآن آهلها غدوا من الحوع والتحط عوجون في فتنة آواخر عام 
۷ ونقلت إلى طرابلس آخبار تقول إن رکباً ينيف على سبعمائة نسمة كان 
ذلك العام مجتازا ببرقة فلم بخلص مته سوی مائة أو نحوها ء وذلك أن آفراد 
الرکب ۸ يجدوا شيئاً يأكلونه سوی لوم الحيات فأهلکهم سمها . ثم إن 
الذين کتبت لهم الحياة منهم کانوا مرون في كثير من أرضها بالأحياء والحيام 
فيجدون الناس فيها موتى' . ومهما يكن طابع هذه الأخبار وحظها من التهويل 
فإنها تدل على أن برقة كانت تعاني مجاعة جارفة وبلغ من شيوع الفوضى بسبب 
هذه المجاعة أن غلبون بن مرزوق أمير آل سام بن راقع — وهم من دباب - 
لم يكن يستطيع أن یخفر أي رکب ذاهب إلى الحج ء لا خوفاً من عدوان القبائل. 
الأخرى » وتما خوفاً من رجال قبيلته أنفسهم ' . 

وحوالي سنة ۷۱۷ حل" اللحياني الحفصي مدينة طرابلس فأصبحت أجزاء 
من برقة تابعة له ء لفترة قصيرة ء ولا نظن أن آسرة بي ثابت الي حكمت 
طرابلس بعد ذلك قد استطاعت الاحتفاظ بتلك الأجزاء . وظل أكثر برقة 
يدين بنوع من التبعیة للسلطان الملوكي بمصر . ويخبرنا ابن حجر عن أمير من 
أمراء برقة اسمه جعفر بن عمر (شيخ ابلعافرة) » و يقول انه خرج عن الطاعة 
بسبب فرسين بلغ الناصر محمد بن قلاوون (۷۰۹- ۷٤۱‏ ) خبرهما فأرسل 
يطلبهما منه فأنكرهما ء فما كان من السلطان إلا أن أرسل إليه جيشاً يقوده 
إيتمش الحمدي سنة ۷۱۹ فهزم جعفراً ؛ ثم إن هذا الشيخ سافر إلى القاهرة 
واستجار ببكتمر الساقي » فكلم السلطان في شأنه lind‏ عنه وأعاده إلى امرته 
وقرر عليه شیا معيناً يدفعه كل عام" . 
١‏ رحلة التجاني : ۱۹۱ - ۱۹۲ ۔ 


۲ رحلة التجالي : ۲۲۰ . 
۳ الدرر الكامنة ۱ : ٥۳۷‏ . 


VA 


إن مهاجمة برقة بجیش من أجل فرسین آمر غير مستساغ كثيراً.» ولذاك 
تجيء الرواية عند ابن إياس ( في أحداث سنة (VIA‏ لتعدال من رواية ابن 
حجر ء إذ يصبح سبب افجوم : «أن العربان منعوا غم الزكاة وأظهروا 
العصيان ۰ فجرد إليهم السلطان و أخذ أغنامهم وجمالهم وقتل منهم جماعة 
وهرب الباقون إلى نحو بلاد المغرب " . ولا صعوبة في التوفيق بين الروايتين . 

ومن المؤسف أن ابن بطوطة الذي مر بطرابلس ني تلك الفعرة ووجد نجال 
القول ذا سعة في كل قطر آخر مر به لم جد ما حدثنا به عن برقة ؛ فقد كان 
آخذاً إمغادرة طرابلس في شهر الحرم سنة ۷٢٢‏ واكتفى بأن قال : « ثم 


خرجت من طر ابلس Ld wae‏ ومعي dal‏ وتي صحبي جماعة من المصامدة وقد 
رفعت العلم و تقدمت علیهم مر و جاوزنا مسلاتة ومسراتة و قصور سرت 


و هنالك آرادت طوائف العرب الإيقاع بنا » ثم صرفتهم القدرة و حالت دون ما 
راموه من أذيتنا v4‏ 

و تغفل الصادر التيسرة لدینا آمر برقة بقية القرن الثامن» ولکن يستفاد من 
حديث العمري ‏ ۷4۰) أن بي عزاز ظلوا هم آصحاب السيادة فیها » یتول 
الأمراء منهم الاشراف على قسم كبير من مدنا وبوادیبا ولم تتقلص زعامتهم 
إلا" فی النصف الثاني من القرن الثامن حين آلت الزعامة إلى عریف بن عمرو — 
وكان ني ما يقوله القلقشندي ( المتوني سنة ۸۲۱) «عبداً Ble‏ » ء ثم خلفه 
في ذلك ابنه عمرو « وهو مستمر فيه إلى OW‏ » - يعي إلى عصر القلقشندي . 

ويمكننا أن نعتمد ما قاله ابن الفرات ني النصف الثاني من القرن الثامن 
لإعطاء صورة عامة عن الأحوال العمرانية ني برقة : فهي في نظر هذا المؤرخ 


. ۱۰۰ : ۱ تاريخ ابن زیاس‎ ١ 
. ۲۰ = ۱۹ ۰: رحلة ابن بطوطة‎ ٢ 
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بلاد عظيمة ء شهيرة يوا البرقية وجمالا الحیدة وأغنامها الكثيرة وعسلها 
وشمعها وقطرانہا و آخشابها > ولا جيش-قائم يبلغ ثلاثة CNT‏ نسمة » AST‏ 
مدا « ا مرج » وهي ذات مياه ومروج وزراعات . ومن أهم مدنها. طلمیثا 
ST —‏ سکاتا بهود — وطا من الوانی» والراسي طبرق ومیناء بني غازي -۱ 
صورة تقارب ما و صفه ابن سعيد ء إل" أنّها تضیف بي غازي إلى ما عرفناه 
من قبل ؛ ورعا کشفت الصادر الحجوبة حى اليوم ما يكبر من حواشي 
هذه الصورة وجزئیاتہا . 


۱ تاريخ ابن الفرات ( غطرطة فیتا » الورقة :۱۱۷۰ حوادث سنة ۲۷۲ ) . 


AVS 


CEN 
۸۱۳ — ۰ 


)۵۵۲ - of) طرابلس تحت حکم صقلية‎ ١ 

۲ — دخول طرابلس في طاعة الوحدین )000( 

۳ - طرابلس بين آطماع العربان و الغامرین أيام الموحدين 
(Ye — ۰۸۰ (‏ 

)۷۲ - 1۲۵( الدولة اففصية‎ cut طرابلس‎ r: 

(AY ~ VYE) الوشاحیین‎ col dt سيادة‎ — ٥ 


طرابلس تحت حکم صقلية ( ۵4۰ - ۵۵۳ ) 


۳ سقوط صقلية في يد النورمان سنة ١484‏ وزالت منها السيادة السياسية 
للعرب ۰ وبذلك فد « الرباط الكبير 8 الذي كان Lye‏ يحمي الشواظیء 
الافريقية من غزو الشمالیین ؛ وتضعضعت آحوال دولة بي زيري الصنهاجیین 
لانقسام جهودها بین الاعداد البحري لواجهة الأسظول النورماني والاعداد 
البري للقضاء على الفئن الي يستغلها الطامعون والغامرون بمعونة القبائل العربية 
في مناطق مختلفة من إفريقية . ۱ 

وكانت حملة التخريب الي قام بها العربان في ليبيا قد أضعفت الوارد 
الاقتصادية لتلك المنطقة فحطمت العصب الذي یعتمدہ الناس تي مطاولة المقاومة 
إذا دهمهم غزو مفاجىء » کا شلّت عمل الحازس الساحلية الي أنشأها 
بنو الأغلب وحافظ عليها العبيديون والصنهاجیون . . . 

وإذا نحن قصرنا القول على مدينة طرابلس وجدنا أن النتائج المثرتية على 
قدوم تلك الوجة البدوية هي : ۱ 


الکلبیین ني أيام المبیدیین ولا ضعف هززلاء استقل عدد من ا مشایخ فيها کل في ناحیته حى بدا 
الئورمانیون بفتحها سنة 414 وأبقوا العرب فہا و آفادو| من خيرم في کل جال » وبذلك 
استمرت الضارة العربية في صقلية بعد وال الحم العربي عنها . 


۱۷۳ 


۱ - مخريب التطقة الزراعیة في طرابلس وني ما حوفا مباشرة . 


المياه فيها . 


۳ - جلاء كثير من الطرابلسيين عن مدينتهم . 
£ — (صعاف دولة بي حزرون سب التدهور الاقتصادي واضطرارها إلى 
Sab 5‏ الضرائب 3 dob‏ الدخل . 


وقد وجد رجار Roger‏ أن سيادة الأسطول الصقلی في البحر التوسط 
لا بمکن أن تومن إلا بالاستیلاء على موانیء الساحل الافريقي وضرب أسطول 
بي زيري ء آقوی الأساطيل الاسلامية عهدثذر . وجب أن نقرن بين هذه 
الخطوات التمهيدية الي قام بها رجار » وبين تمكن السفن الفرنجیة بعد سنوات 
من القيام بغزو السواحل الشامية والصرية ؛ فلولا تقهقر السيادة الإسلامية في 
الناحیة البحرية لا عانی صلاح الدين ‏ ول يكن لدیه أسطول قوي - ما عاناه 
من حملات وافدة عن طریق البحر ولا كان بحاجة إلى أن يطلب الدد البحري 
من دولة الموحدين . 

وم لرجار وخليفته غلیالم إخضاع الساحل الافريقي من المهدية إلى 
طرابلس . وكان الاستيلاء على طرابلس أمراً بالغ الأهمية في نظر رجار eV‏ 
-. رغم ما حل بها من كوارث - كانت ما تزال من أهم الموانىء البحرية . 
ومن اللافت للنظر أن يعلن أبو ot‏ بن مطروح ( رافع بن مكن بن مطروح ) 
استقلاله بالمدينة وعدم خضوعه لبني زيري وهم يواجهون أزمة عصيبة من 
هجمات الأسطول الصقلي » کأنه كان يعتقد ob‏ طرابلس قادرة على الدفاع 


۷ 


عن لفسها أو LOIS‏ كان يستبعد الخطر الصقلي عنها . 
ولا سقطت جربة وصفاقس والهدية آمام هجمات الأسطول الصقلي 
جاء دور طرابلس ء فحاصرها أسطول رجار سنة ۵۳۷ ونقب سورها > 
فلم جد ابن مطروح أحداً يستعين به لزد العدوان عنها — وقد قطع صلته ببي 
زيري - سوی العربان » ویقتضینا الانصاف أن نقول إنهم آنقذوا طرابلس 
من الافرنج وهزموهم وغنموا آسلحتهم" . لکن غیاب الأسطول الصقلي عن 
طرابلس ‏ یستمر طویلا" . فقد اجتاحت الدينة dele‏ عام ٤٤٥‏ جعلت كثيراً 
من الناس يحلون عنها » فعاود حصارها جرجي بن میخائیل الأنطاكي قائد 
أسطول صقلية في عام الجاعة نفسه . 
ول تكن الجاعة وحدها هي الي سهلت على جرجي فتح طرابلس» بل 
إن أهل البلد انقسموا قبل حلول الأسطول في فريقين : فریق يرفض سيادة 
بي مطروح وفريق بتشیع لهم . وفاز الفریق الأول في هذا التراع فأخرجوا 
بي مطروح من البلد ء وبكأوا إلى تولية شخص عابد غريب عن طرابلس » 
وهو أمير لمتوني كان مار بها في طريقه إلى الحج . فلما ضرب الأسطول عليها 
الحصار وشغل أهل البلد بقتال الإفرنج ء اغتم الفريق الثاني المشايع لبي مطروح 
هذه الفرصة فاستقدموا بي مطروح وأدخلوهم البلد » فلما نذر خصومهم 
ابذاك تخلوا عن قتال الإفرنج » ودارت ا معرکة بين الفريقين من جديد » وكانت 
تلك خير فرصة يبتبلها الغزاة » فنصبوا السلام وتسلقوا الأسوار ودخلوا البلد 
فاتحین » وأفحشوا ني القتل و السبي والنهب » وهرب كثير من سكان المدينة 
إلى البوادي LLL,‏ إلى Oe‏ العربان والبربر . ثم إن الصقليين al‏ الناس 
وأوقفوا الجزرة فأخذ بعض ابخالین يرجعون إلى الدينة . وظل" الإفرنج فيها 
١‏ ابن خلدون ٥‏ : ۲۰۲ وابن الأثير ۱۱ : ٠١‏ . 


۱۷۰ 


ستة آشهر بصلحون من أسوارها وفنادقها » ثم ولوا علیها أبا يحيى بن مطروح 
على شرط أن تودي طرابلس الحزية لحكومة صقلية » وأخذوا معهم رهائن 
ضماناً للولاء »> وشجعوا الحجرة من صقلية إليها ۰ فهاجر إليها عدد من 
المستثمرين » فصلحت حاها وانتعشت شؤو ما الاقتصادية ' . 

تلك هي رواية ابن BW‏ وابن خلدون ء غير أن الادريسي وهو معاصر 
للأحداث » وکان يعيش بلاط صقلية ».قد ذکر احتلال this‏ بقوله : 
« واستفتحها الملك رجار في سنة ۰4۰ فسی حرمها وأفى Whey‏ » وهي 
الآن له في طاعته ومعدودة نی جملة بلاده ۰ فهو لا يذكر شتا من الدعوة إلى 
تعمير ها وهجرة الناس من صقلية إليها ". غير WGI‏ نستطیم أن نوثق رواية ابن 
خلدون اعتماداً على الإدريسي نفسه ؛ فهو حين يتحدث عن طرابلس بصيغة 
التقریر يقول : « مدينة خصينة عليها سور حجارة . . . . متقنة الأسواق وبا 
صناع وأمتعة يتجهز با إلى كثير من ابلهات »؟ ء فهذا الوصف يدل فعلا" 
على أن المدينة كانت ما تزال عامرة رغم القول بإفناء الرجال وسبي الحرم . 
ولعل" التجاني LS]‏ يعي إعلان الأمان بعد أعمال السلب والنهب والقتل حين 
يقول في جرجي بن میخائیل  :‏ فأحسن قائدہ جرجي بن میخائیل إلى هلها 
ما أضمره من تملك غير ها من البلاد الساحلية »* . 

ولا عهد جرجي بولايتها إلى ابن مطروح التميمي ولى على قضائها آبا 


۱ این الأثير ۱۱ : ۷۰ . oly‏ خلدرن ه : ۲۰۲ - ۲۰۳ . 

۲ زهة الشتاق : ۰ . 

۳ الفرق بين الروايتين قائم في الزمن أيضاً » فابن خلدون يؤرخ الصقلیین ها سنة ۰4۱ غير أنه 
يوافق الإدريسي في موضع آخر من كتابه )۱٦۸ : ٦(‏ . 

4 زهة الشتاق : ۸٩4‏ = .و . 

ه رحلة التجاني : ۲4۱ . 


۱۷۹ 


الحجاج يوسف بن زيري - من أهلها ‏ وترك في اليلد جنداً من السلمین 
والصقلیین ۰ واکتفی بالحزية الفروضة ‏ ول یندخل في شيء من أحكام 
السلمین بل ترك آمرها في يد القاضي والوالي' . وآقام ابن مطروح — فیما 
آقدر — حکماً شوريآ فريداً ني طرابلس. وم یستأثر بحکم البلد » وإتما اعتمد 
على مجلس مکون من عشرة شیوخ کانوا جتمعون للتشاور وتدبیر أمر البلد 
ویعقدون اجتماعاتیم في مسجد خارج الدينة عرف سجد العشرة " ؛ وقد 
بقیت هذه الظاهرة الديمقراطية في طرابلس حى قدم الوحدون فألغوا الجلس 
المذكور . 

واستمرت تبعية طرابلس لصقلية حوالي pte GH‏ عام لم تتحدث الصادر 
فیها بشي ء عن أو ضاع طرابلس و آحوالها » ولکن يبدو أن ابن مطروح استطاع 
أن یمن لها حکماً سليماً قائماً على مراعاة الظروف من حوله ؛ فهو لا بستطیع 
أن بهد"د مصالح الصقلیین لوجود حاميتهم في البلد » ولیس هو الوحید الذي 
بخضع شم على الساحل الافريقي ء ثم هو بحاجة إلى تلك الحامية الأجنبية لآنها 
تکفل ابتعاد Ob all‏ عن طرابلس ۰ وغذا نستطيع أن نتصور طرابلس حینثذ 
مديئة التجارة البحرية الناشطة والازدهار الاقتصادي . 

كذلك تسکت المصادر عن ذكر السبب الباشر الذي حدا بابن مطروح 
إلى الثورة على السيادة الصقلية » ولا يسعنا ونحن نجهل الأحداث حینشذ الا" أن 
نفترض أن العامل الكبير في ذلك هو التخلص من التبعية القائمة على تأدية 
الحزية حین أصبحت الفرصة مواتیة » Leper‏ ون دفع الخزية ‏ بهذا 
الاسم جارح للشعور الديي عند المسلمين . ويحاول التجاني أن يوطىء لهذه 


۱ رحلة النجائی : yey‏ ۲4۲ 
۲ رحلة-التجائ : ۲۳۷ . 


تی ۱۷۷ 


الثورة بذ کر حادلة معينة جملها أن الصقليين لما رأوا بدء تغلب الوحدین على 
أقطار Gall‏ طلبوا ال dct‏ الساجد تی طرابلس آن یقوموا عل اتاج فینموا 
الموحدين للناس ویستثیروا كراهيتهم لهم ؛ فاجتمع آهل طرابلس إلى القاضي 
gl‏ الحجاج وأوضحوا له أن هذا الأمر خطیر لا يستطيعون تحمله » فذهب 
القاضي إلى رئيس ال حامیة وأفهمه أن ذلك أمر بخالف شروط العقد بين الفریقین 
إذ ينص العقد على آن لا GIS‏ السلمون بشيء مما مالف دينهم ء وذم" 
الموحدين ‏ وهم أهل دين - أمر يخالف الدين . وأنہی القاضي حدیثه بأن 
هذا هو صريح موقف أهل البلد » فإن رضي الصقليون به ولا" فإنهم - أي 
jal‏ البلد ‏ سیجلون عن مدينثهم . وأعتقد آن قائد الحامية حين تراجع عن 
طلبه كان ينوي استشارة الحكومة بضقلية » وعلى هذا تكون الأسباب الي 
أدت إلى الثورة مجتمعة وشجعت عليها » هي : 


. غير مسلمة‎ de SL كراهية الاستمرار في دفع الحزية‎ ١ 

۲ - يقظة الشعور الديي الي بثها الوحدون في أرجاء المغرب . 

۳ - الأمل نی العون المعنوي والمادي من جهة الموحدين . 

٤‏ — مبادرة الحامية بالثورة قبل أن تعمد الحكومة النورمانية إلى إرسال أمداد 

من الحيش والأسطول لفرض سياستها بالقوة . 

. الاطمثنان إلى قلة عدد ا حامیة‎ — ٥ 

. أن الرهائن كانت قد ردت إلى الطرابلسيين بعد الاطمثنان إلى ولائهم‎ - ٦ 
وني الیل قام أهل طرابلس بنصب انلشب والأناشيط ني الطرقات لتمنع‎ 

الیل من oA‏ ثم تنادوا بالثورة فبادر رجال ا حامیة إلى خيوهم وركضوها 

۱۷۸ 


فتعترت بالحبال وانشب » فأخذوا las‏ بالأيدي ,133 وأحرقت بیوجم 


بالنار سنة ۵۵۳ ۱ . 


دخول طرابلس في طاعة الوحدین 


يتضح لنا الانشطار الكامل في الأهداف إذا نحن عدنا قلیلا" في الزمن 
لنقارن بين نظرة أهل طرابلس إلى الموحدين ونظرة شیوخ القبائل البدوية 
— ومن خلفهم قبائلهم - إلى تلك الدولة الناشئة » فالطر ابلسیون - مثلا” ۔۔۔ 
yl‏ آن يقوموا بحملة «دعاية» ضد الموحدين » ولعل الانتصارات الموحدية هي 
الي شجعتهم على الثورة وبشت في نفوسهم orb ul‏ رغم بعد الموحدين 
عنهم يستطيعون الركون إلى القوة العنوية الي أخذ الموحدون یشیعونہا في 
نفوس الناس في الشمال الإفريقي ضد سيطرة الحاكم الأجنبي » وعلى القیض 
من ذلك كان موقف شیوخ هلال والأثبج وعدي ورياح وزغب وغيرهم 
- امتداداً من أرض طرابلس حى أقصى ما بلغوه من حدود الاستيطان في 
المغرب - فإنهم حين وجدوا أن عبد المؤمن قد استولى على بلاد بي حماد ء 
رأوا أن يقائلوه ويوقفوه عند حدوده » وتشاور محرز بن زياد وجبارة بن كامل 
وحسن بن علب وعيسى بن حسن وغيرهم من الشيوخ » واجتمع أمرهم على 
أن دولة الموحدين هي العدو الكبير الذي لا بد لهم من مواجهته بحزم » وتحالفوا 
على التعاون وأن لا يخون بعضهم بعضاً » وقرروا أن يجمعوا في العرکة حریمھم 
وأهاليهم وأموالهم لتکون الحرب استيئاساً » وكان ملك صقلية من وراء هذه 
الحركة يحرضهم ويستنفرهم Ob‏ عرض عليهم أن پرسل لهم من جيشه 


. Yer: رحلة التجاني‎ ١ 


۱۷۹ 


خمسة آلاف لمونتهم على شرط أن يرسلوا إليه رهائن في مقابل ذلك ء وسواء 
أكانت العقبة في قبول هذا العرض هي الصعوبة في تقديم الرهائن أو في 
الاطمثنان إلى نوايا رجار الصقلي ني الستقبل ۰ فانهم أعلنوا شکرهم له وعدم 
قبولهم للمعونة معللین ذلك بأنهم لا بستعینون بغیر السلمین . 

وبلغت عبد المؤمن آخبار هذا الحشد افائل فأرسل جيشاً فيه ما يزيد على 
ثلائين آلف فارس بقيادة عبد الله بن عمر اشنتاتی وسعد الله بن بحیی » وكانت 
خطة القائدين الموحديين - نظراً لكثرة عدد العربان — هي جرهم إلى القتال 
في ميدان مليء بالعقبات » ولذلك Wb‏ يطبقان خطة الانسحاب حى امتنعا عند 
سطیف » في منطقة جبلية وعرة (سنة ۵4۸ ) ء وكان العربان أثناء تقدمهم قد 
اختل نظامهم » وركنوا إلى النزول على غير استعداد للمعركة » فقام ابلیش 
الموحدي عباغتتهم وهم على تلك الحال » وكانت الحطة متقنة بارعة كفلت 
الموحدین النصر وانهزم العربان مخلفین ما كانوا حشدوه معهم من نساء وأولاد 
ونعم > أما المال فقد اقتسمه الموحدون » وأما النساء والأولاد فقد آمر عبد 
الژمن بصیانتهم . 

فلا وصلوا مراکش أنزلوا في الأماكن الفسيحة وأجريت هم النفقات 
الواسعة » وکانت هذه السياسة من عبد المؤمن تهدف إلى غاية آبعد . كان یعلم 
oT‏ یعالج أمراً مرهفآ ذا آثر بالغ في تفوس البدو ء ولذلك فان ابنه حمداً حين 
كتب إلى شیوخ القبائل يعلمهم Ob‏ حرعهم وأولادهم تحت الصون » وأنهم 
آمنون على أنفسهم إذا هم حضروا إلى مراكش لتسلمهم » هرعوا إلى عاصمة 
الموحدين » فتلقاهم عبد المؤمن بالأعطيات الحزيلة » ورد إليهم النساء 
والأولاد » وتألف قلوبهم بالإحسان والتکرمة " . 


۱ أبن الأثير ۱۱ : ۱۲۲ . 


أمّا ابن مطروح فإنّه تجح ني رفع نير التبعية لصقلية دون أن یکون مطمثتاً 
ek‏ الاطمتنان إلى حماية خارجية » إذ ان الموحدين ما يزالون بعيدين عن 
مسرح الأحداث » والبدو من حول طرابلس قد يحدون تي ذهاب الامية فرصة 
للانقضاض على خيرات البلد الزدهر » وکان ابن مطروح قد قدر أن شیوخ 
القبائل هم ابانب الذي يستطيع أن یقلب نجاحه إلى [خفاق » ويقضي على 
ازدهار طرابلس » ولكن سنوات الحكم كانت قد رسخت لشخصه احتراماً 
في تفوس العربان » وكان الرجل شهماً حازماً » فما إن نجحت الثورة حى 
بادر إلى شیوخ القبائل يصطنعهم بالأعطيات والرضیات ء وبذلك استطاع 
أن يضمن الاستقرار في المدينة حى وصلت جیوش عبد المؤمن إلى المهدية سنة 
5 ھ ؛ وكذلك دخل جبل نفوسة في طاعة الموحدين ۱ . 

ووجد ابن مطروح أن الفرصة سانحة للعودة إلى «الحظيرة » ۰ فما إن 
استقر عبد المؤمن في المهدية > وفد عليه ابن مطروح ومعه وجوه أهل 
طرابلس" » وكان يعلم aT‏ بهذه الوفادة يوفر على بلده دخول جيوش الموحدين» 
ویضمن عوالاتهم صونها من أطماع البدو + CT‏ «الحزية » الحديدة فإنها 
Col‏ إليه من سابقتها . وتلقى عبد المؤمن وقد طرابلس بالبر والتكرمة ء وأبقى 
ابن مطروح رئيس لبلده » فظل" ني الحكم حی شاخ ني أيام يوسف بن عبد 
المؤمن (8هه  ٠۸١‏ ) وكانت مدة حكمه في طرابلس حوالي أربعين سنة" . 


ص 


ابن الاثر ۱۱ : ۱۹۰ . 

۲ الزركثي : ۸ . 

۳ استأذن اين مطروح والي تونس الوحدي آبا زيد ابن أني حفص پالتوجه إلى الج عام ۰۰۸۷ 
فأذن له ؛ وتوجه يجميع أهله في البحر ووصل الإسكندرية وتوثي فيا ني العام نفسه بعد أن 
كان وقد آضر وعجز عن الحركة» - كما يقول القاضي الفاضل في مياومته ؛ نقل ذلك 
التجاني في الرحلة : ۲4۳ وانظر ابن خلدون ۱٦۸ : ٦‏ . 

\A\ 


ويبدو أن طرابلس لم تشهد عهداً من الاستفرار مثل عهده الطویل» بل يبدو 
أن ابن مطروح اعتمد على حماية الوحدین اعتماداً Ts‏ فوجّه أهل طرابلس 
کل همهم ي زمنه إلى النشاط الاقتصادي و استغنوا عن التمرس LA‏ الحندية » 
وكان لهذا آثره في مستقبل بلدهم بعد ذهاب ابن مطروح . 

وكانت طرابلس قد دخلت ضمن المنطقة الافريقية الكبيرة الي تدفع خراجاً 
مقرراً للدولة الموحدية . وذلك أن عبد المؤمن أمر بتقدير مساحة البلاد من برقة 
حى السوس وأسقط من التكسير الثلث باعتباره عثل ال حبال والشعراء والأنبار 
والسبخات والطرقات وقسط الحراج على الثلثين الباقيين وألزم کل قبيلة 
قسطها من الزرع والال ' . 

وقد كان من الممكن غذا التنظيم الخديد أن ينفر بعض الجماعات ‏ وخاصة 
القبائل البدوية - من الموحدين وحكمهم ؛ ولكن عبد المؤمن وابنه أبا يعقوب 
— من بعده ‏ اتبعا سياسة خاصة نحو « تسریب » ال حیویة الفائضة عند العربان » 
وذلك بدعومهم إلى المشاركة في ابلهاد والدخول في الدعوة الوحدية » واعتمد 
کل منهما على إثارة النخوة عند تلك القبائل » وعلی تذكيرها بأنها هي الي 
رفعت راية الاسلام 3 القديم فلا شيء يحول دون استجابتها لدعوة الهاد 
الديي يومئذ ؛ وکان هذا الاستتفار بصاغ شعراً The]‏ من الخليفتين أن هذه 
القبائل عربية تعرف مواقع BAM‏ وتستجیب ھا وتتفعل بها » ولذلك نرق 
عبد المؤمن بعد الهدية يكلف القاضي ابن عمران باستدعاء بي سلیم فیکتب 
القاضي إليهم من قصيدة ۲ : 

آسلیم دعوة ذي إخاء مرشند هاد إلى الق" الین السعد 


۱ روض الترطاس : ١48‏ (ط. فاس ) . 
۲ البيان الفرب ۳ : ۳۹ ( تحقيق هويسي مراندة ورفیقیه - تطوان ۱۹۹۰) . 


۱A۲ 


ومذ کر ما كان أسلاف لکم فضلوا به أفعال کل مسدد 
مجھاد آعداء الال و نصرهم لرسول ربهم gill‏ عند 
وکذلك فعل آبو يعقوب عندما عقد النية على غزو الأندلس سنة55ه فإنّه 
كلف ابن الطفيل Ob‏ يستنفر العرب فكتب إليهم قصيدة مطلعها ۱ : 


لخزو الأعادي واقتناء الزغائب 


Ut‏ بأطراف al‏ والقتواضب 
وما جمعت من طاعن ومضارب 
بطاعة آمر الله من کل" جانب 
دعاء بريئاً من جمیع الشوائب 
ونؤثركم زلفى باعلی الراتب 
خی ور Sle‏ 


علیکم -وهذا عودم جد واجب 


آقیموا صدور الیل نحو الغارب 
وفیها يقول لهم : 
ألا فابعتوها we te‏ 
آفرسان یس من هلال بن عامر 
لکم as‏ للمجد شد وا عمادها 
دعواکم ph‏ حلاص جمیعکم 
رید“ لكم ما نبتغي لتفوسنا 
فلا ترهدوا في LS‏ حظکم الذي 
بكم نصر الإسلام بدءا فتصره" 


فلس تخر قدومهم عليه بعث بقصيدة أخرى ؛ فخف إلى مراكش منهم 
آعداد شارکوا في الغزو إلى الأندلس ؛ وقد ظلّت قبائل هلال choy‏ وزغبة 
تدين بطاعة الوحدین » حى نا راها عام ove‏ عندما توجه آبو یعقوب إلى 
قنصة والقیروان تلف من حوله بالتأييد ويحضر إليه «جمیع آشیاخ العرب 
من قبیل رياح بالبدار والسارعة بالطاعة ۲4 . 
۱ الصدر السابق : ۸۸ - ٩۰‏ . 
۲ الصدر السایق : ۱۱۵ . 


۱۸۳ 


وتصور رسالة موحدية کتبت في شوال من هذا العام استمرار هذه 
السياسة وکیف جمع آبو یعقوب أشياخ العرب وآعيانهم «ونبهوا إلى ما كان 
لسلفهم من العرب من كريم السوابق في أول الاسلام . . . وحرضوا على أن 
يكون لهم في نصر هذا الدين ما كان لسلفهم القدیم من الاو الکرام » وعرفوا 
آن الغرض فیهم نما هو غزو الروم الذین مجزيرة الأندلس »۱ . وتتحدث 
الرسالة عن الشیخ BT‏ سرحان مسعود بن سلطان بن زمام ily‏ استعد كسائر 
الشیوخ للرحيل إلى الوجهة الأندلسية وتثي على حسن استعداده وسيره في الرعیل 
الأول « مبادراً إلى السعادة مسارعاً إلى الامتثال والطاعة»؛ وتنبثنا هذه الرسالة 
الي تعد وثيقة هامة أن العرب قد سارعوا جمیعاً إلى الرحیل مغرّبین ول يبق 
منهم الا" المستقرون «من قبائل سليم جهات آطرابلس وما وراءها درق 
ومصحراً إلى برقة والإسكندرية »" 

وكان هذه السياسة تجاه الأعراب شق آخر هو تشجيع فريق منهم على 
الاستيطان في الغرب لا ليكونوا عنصراً من عناصر اليش وحسب ء بل لتكون 
اسر سیر ی ی 
رارع الوحدین في هذا المقام لذهینا نتتبع نت ٹج هذه السپاسة 

بشقيهاء ولکن یکفینا هنا أن نشير إلى أن هؤلاء روہ في اشر اکهم 
في الحيوش الغازية أو في هجرتهم إلى المغرب للاستيطان - قد كانوا مصدراً 
من مصادر القلق لدولة الموحدين » وعنصراً من عناصر مشاغلتها عن القيام 
be‏ يكفل استتباب الأمن وازدهار العمران . 


١‏ رسائل ملحية : ۱۵۲ ۔ 
۲ المصدر نفسه : ۱۵۰ . 
۳ الصدر نفسه : ۱۵٩‏ . 


۸۰ 


٠‏ طرابلس بین أطماع العربان والغامرین أيام الوحدین 
کر - ۱۲۵ ) 


خلفنا قرافوش سائراً يفتتح مناطق متعددة من ليبيا ot‏ أمواطا لنفسه 
ویجعل من yee a‏ سیف edi ee‏ 
طرابلس التف حوله بنو دیاب وساروا معه إلى جبل نفوسة قاستخلص منه 
آموالا" كثيرة آرضی بها العربان الذين نصروه . 

وصمم قراقوش هو وأحلافه من العربان على فتح طرابلس » وکانت 
حینثذ خالية من العدد والأقوات والأجناد » فاستولى علیها سنة ٦۷۹‏ » وعظم 
آمره ونہافت إليه العربان من کل مکان ؛ وبقي يدير آمر طرابلس وما فتحه 
من ليبيا مدة من الزمن' . 

مى احتل قراقوش طرابلس ؟ يقول التجاني : وقد قدمنا فیما سلف من 
کتابنا هذا ابر عن وصول قراقوش من الشرق في سنة ست و مان 
وخمسمائة » وأنّه حصر طرابلس عن التف عليه من العربان حى استولی 
علیها ,۲ وهذا قد یفهم منه أن العام الذي ذکره التجاني هو تاریخ استیلاء 
قراقوش على طرابلس » وهو متفق مع خروج ابن مطروح منها متوجهاً إلى 
الشرق . ولکن التجاني نفسه یذ کر في موضع آخر من کتابه" أنه رأی ظهيراً 
بتوقيع قراقوش حول « توسيع ( أو تسویغ ) أملاك لبعض أهل طرابلس » 


۲ رحلة الجای : ۲:۳ ۔ 


و هو يحمل تاريخ سنة ٦۷۹‏ ؛ مسا يدل على أن وصول قراقوش إلى تلك الدينة 
لم يتأخر حى سنة ١۸٥‏ ء UST,‏ الظن أن في هذا سهواً وأن الصواب هو OE‏ 
وستون وخمسمائة (8548) ۰ of,‏ التجاني يجعله بداية لوصول قراقوش من 
المشرق — حسيما تذهب إليه إحدى الروايات » وهذا متفق مع ما ذكره ابن 
واصل صاحب مفرح الكروب ء کا قدمنا . 

وممًا يقوي ما ذهبت إليه أن أعمال قراقوش تجاوزت طرابلس بكثير 
قبل ذلك العام » و أن oo gh‏ للموحدين تم" أيضا قبل ذلك فلعل” تاريخ ١۸٦‏ 
- إن صح — يشير إلى احتلاله الثاني لمديئة طرابلس . 

ولكن إذا كان قراقوش قد استولى على طرابلس تي ذلك العام الذي ذكرته 
Gl)‏ ولاه ) فماذا كان موقف ابن مطروح رئيسها ؟ أعتقد أن ابن مطروح 
كان قد تنازل قبل ذلك بقليل عن رياسة البلد لشيخوخته وأن هناك واليآ تسلم 
أمر طرابلس من قبل الوحدین » ولكن المصادر لم تذكره ca‏ ولم يكن في مقدور 
الموحدين أن مخفوا لنجدة طرابلس بسرعة » حصوصاً وأن قراقوش وحلفاءه 
شغلوهم بالهجوم على منطقة قابس وغيرها . 

وذلك أنه ني تلك الأثناء وصل إلى طرابلس مغامر آخر هو علي بن غانية 
الذي كان يسعى ليعيد سلطان قومه الملثمين » فوجد في قراقوش حلیفاً ضد" 
الموحدين » کا استمال كافة العربان من بي سليم » واجتمع إليه من كان 
منحرفاً عن طاعة الموحدين من قبائل هلال مثل جشم ورياح والأثيج ء والتف 
حوله قومه لمتونة » وم Lele Ge‏ للموحدين من العربان سوى زغبة . وبهذه 
الجموع قام علي بن غانية بغارات كثيرة افتتح فيها بلاد by dh‏ (سنة ۵۸۱) 
وأقام الدعوة العباسية ١‏ . 


۸٦ 


وکان قرافوش مظاهراً لعلي بن غانية ئي کل حركاته ء افتتحا معا اکر 
المدن مثل قفصة وتوزر وغیرهما ء واستأثر هو بقابس لنفسه وجعلها دار إقامة 
لاهله ؛ ولا قام التصور الوحدي بحملة كبيرة عام ۵۸۳ للقضاء على حرکات 
ابن غانية Tally‏ والأعراب وصل في فتوحاته إلى قابس : «وكان فیها بنو الشقي 
قراقوش وأهله » وجملة ما قمشه انتهابه وضمه حبله » ومعهم جماعة من 
آوباشه الذين يعتمد علیهم » ولا يثق بأهله وولده وماله إلا إليهم » فتحصنوا 
بقصبة بها منيعة ابلموانب » سامية الراقب» مستصعبة على النازل لما والحارب» 
وأجمعوا على الاستماتة فیها » فأحدقت بهم أجناد الله من جميع جھاتہا ونواحیها 
واستنزلوا منها على الأمن في رقابهم واستقصاء BIS‏ أموالهم وأسلابهم » 
واسترقاق نسائهم وأبنائهم وعيال من شهد الوقيعة من مقتوغم وهرابهم »۱ 
كان ذلك في شعبان من العام المذ كور ء وقد آحس قراقوش بعد فقدانه لأهله 
دأبنائه وکل ما جمع أنه لا يستطيع أن یسترد بعض ما ضاع إلا بمصانعة 
الموحدين ولذلك نراه في رمضان من العام نفسه يكتب إلى خليفة الموحدين 
« راغباً في التوحيد خاضعاء ماد" يد الاستكانة إلى هذا الأمر السعيد ضارعاًء 


معلما أنه إن قبلت‌توبته وأجيبت رغبته جاء إلى الموحدين - أعزهم الله - 
مطيعاً سامعاً ٢‏ ۔ 


ماذا حل بطرابلس بعد أن فارقها قراقوش وأصبح «موحدا» ؟ أكبر 
لن أنه رك فیها نایا عنه ء ولکن ATES‏ من قومه آحب أن بتهز فرصة 
التقرب للموحدین وقد و جدهم قد أصبحوا غير بعيدين عنه » فأعلن استقلاله 
في طرابلس دون صاحبه قراقوش » فلما كان المنصور في إفريقية عام 0۸۳ 


. ۱۸۹ : رسائل موحدية‎ ١ 
۱۹۸ : الصدر السابق‎ ۲ 


YAY 


کتب إليه بالطاعة و آظهر دعوة التوحید . ذلك هو آبو زیان الذي تصفه الرسالة 
السابقة الوحدية Oh‏ زعيم من زعماء الأغزاز بضاهي قراقوش في قدره 
ویقاسمه في أمره' ؛ وهذا أمر تنفرد بذکره هذه الرسالة ولم آجده ني غیر ها 
من مصادر . ولعل" آبا زيان هذا - وكنيته تدل" على أنه « تأقلم » مغربيئاً وم 
يعلن التوحید فحسب - هو الذي خلفه قراقوش على حکم طرابلس ۰ فلما 
وجد آته يستطيع أن يعمل abd‏ الخاص استقل عن صاحبه . 

ول یکن قراقوش علصا في انضمامه إلى الموحدين ولکته رأى فقدان أهله 
وأبنائه وضياع جهو ده السابقة وخذلان صاحبه ألي زيان له وشهد کل ما بناه 
يتهاوى'فرأى أن يرتاح قلبلا" وينال شيئاً من الأمن . ولا ندري المدة الي مکنها 
وهو يعيش ي ظل الموحدين » غير أن انضواءه إليهم كان يعي حالة اضطرارية 
هي نتيجة النصر الذي أحرزه المنصورء ول يكن خضوع قراقوش وقهر ابن 
غانية من ثمرات ذلك النصر فحسب ء بل كان نقل العربان الضالعين معهما 
ومع كل ثائر - من منطقة إفريقية إلى المغرب الأقصى على سبيل الاحتجاز 
والاقامة القسرية نصراً آخر » وكان هؤلاء العربان هم جشم ورياح ء إذ ۸ 
يبق على ولائه للموحدين الا" قبائل زغبة » وقد أسكن المنصور قبيلة رياح 
ومعها زعيمها مسعود بن زمام في منطقة تدعى افیط من أرض المغرب . وبدا 
قراقوش لعين الرائي حينئذ مفرداً من كل نصير مسلوباً من جمیع الوسائل الي 
بيحتاجها الرجل المغامر . 

ولكن هذا الغزي ۸ يتعود الحياة المطمئنة الوادعة > ولذا فإِنّه فر من 
حضرة السيد أبي زيد بن أبي حفص ومضى إلى مقره القديم > مدينة قابس ء 
ودخلها بالحيلة واستولى عليها . وقتل جماعة من أشياخ دباب والكعوب منهم 
١‏ المصدر السابق : ۱۹۸ . 


AA 


مود بن طوق أبو الحامید وحمید بن جارية أبو قبیلة ابلواري! » وارتکب 
بهذا العمل أكبر غلطة ء کلفته حياته من بعد OV‏ العرب لا ينامون على الثاز 
مهما يطل عليه الأمد . ولقي حليفه علي بن غانية مصرعه عام ۵۸6 ۰ فخلفه 
في مظاهرة قراقوش tol‏ بن غانية . 

ثم ان" قراقوش عاد إلى طرابلس فحاصرها واستولى عليها » ولعل" ذلك 
كان سنة ۵۸٩‏ أو الي بعدها » وكان يعاونه في هذا زعيم رياح : مسعود بن 
سلطان بن زمام . وإنّما نفترض ذلك NOY‏ خلدون يحدثنا و أن مسعوداً فر من 
بلاد افبط ولتق ببلاد طرابلس ونزل على زغب ودباب من قبائل بي سليم 
ووصل إلى قراقوش وحضر معه فتح طرابلس حين افتتحها »۲ وكان فراره 
في أبطال من بني رياح ء عاونوا قراقوش على احتلال طرابلس . 

وکانت العلاقة بین قراقوش ويحيى بن غانية قد فسدت ء فما إن سمع 
يحيى أن قراقوش قد عاد إلى طرابلس حى زحف إليه من منطقة الحريد > 
فلما عرف قراقوش بقدومه فر عن طرابلس Ge‏ عليها ناثباً له یدعی ياقوت 
الافتخار ؛ والتقى يحيى بقراقوش في مكان من جهة طرابلس اسمه الحسن" 
فانكسر قراقوش كسرة شنيعة وتوغل في جبال طرابلس ويحيى البوري 
يتبعه » فبلغ قراقوش في هربه مدینة ودان واعتصم فيها . 


١‏ ابن خلدون vey: ٦‏ . ويقول : إنه قتل سبعين من العرب بقصر العروسي. 
وانظر رحلة التجاني . 

۲ ابن خلدون ١ : ٦‏ والنص شدید التصحیف و لکن ما يستنتج منه يدل على أن مسعوداً لم يكن 
2 قراقوش في استيلائه الأول على طرابلس Les‏ كان في الفتح الثاني غير أن ابن BY‏ ( في 
أحداث سنة (ota‏ آجمل ذكر الوادث !جمالا (انظر ۱۱ : 05؟). 

۳ یقول الأستاذ طاهر الزاوي : إن وادي محسن هو وادي اطبر ة من آراضي ورشفانة إل Be‏ 
العز بزية UE,‏ ( تاريخ الفتح : ۲۱۷) ۔ 

۱۸۹ 


Uf‏ يحيى Gp‏ عاد إلى طرابلس وحاصر یاقوتاً قیها » فدافع عنها ياقوت 
بقوة وبالغ ني الدافعة » وم يكن بد للاستبلاء على البلد من حصارها برا 
وبحرا » فکتب يحيى إلى آخیه عبد الله صاحب ميورقة يطلب منه [مداده 
بقطع من الأسطول » فأرسل إليه قطعتين ضيق بہما على المدينة حى سقطت؛ 
ولا دخلها يحيى عفا عن أهلها وأخذ BSL‏ ووجهه في الأسطول العائد إلى 
ميورقة ء فلس تسلمه عبد اللہ قيده وألقاه في السجن فبقي فيه إلى أن استولى 
الموحدون على ميورقة سنة 49ه ء فأخحرجوه من سجنه ومن هناك انتقل 
إلى مراكش وعاش فيها إلى أن مات ۱ . 

ولا احتل” يحيى مدينة طرابلس Sy‏ عليها ابن عم تاشفين بن غازي 
(أو ابن الغاني عند ابن خلدون) وانصرف هو إلى قتال الموحدين ومعه 
ذؤبان الأعاريب من الزواودة وغيرهم ؛ ودارت بین الفريقين معارك عنيفة 
على مدى سنين طويلة ء استطاع فيها ابن غانية أن یفتح تونس سنة 094 ون 
تمتد دعوته إلى سبتة وتشمل صفاقس وقايس وطرابلس » وليس هذا موضع 
التفصيل في ذكر تلك الحروب . 

ولم ينفك يحيى يحاول الاستيلاء على جبل نفوسة — معقل الاباضية - في 
تلك المعارك الي خاضها » وقد منيت قرى ابلبل من غاراته بالحرق والتخریب ؛ 
حاول الاستيلاء على مدينة جادو فلسًا امتنعت عليه حرق ما حوها من مزارع 
وحدائق ؛ ثم وجه همه نحو شروس فصدته عنها قوّات الإباضية أيضاً » وكان 
إمام الحبل الذي بحر ك تلك اللحطط الدفاعية يومئذ هو زكريا بن إبراهيم الباروني. 

وعاد المنصور إلى مراكش » وشقل بأمورها وأمور الغزو ني الأندلس 
عن الالتفات إلى ناحية إفريقية ‏ وكانت معركة الأرك ( )04( أعظم غزواتم 

۱ ابن خلدون ٦‏ : م5١‏ ورحلة التجالي : ۲۵۶۵ - ۲۵۵ , 


۱۹۰ 


وأنباء انتقاض Ob all‏ والتفافهم حول ابن غانية وعيثهم في البلاد تصله » فلا 
يستطيع أن بتخلى عن ابلبهة الأندلسية أو بحارب في جبهتین » وتوفي ۰ 
رحمه الله » سنة ۵۹0 وخلفه أخوه الناصر (98ه- 51١‏ ) وشغل أيضاً 
بأحداث المغرب الأقصى حى إذا كانت سنة 044 جاءته الأنباء عن الفتنة 
المشتعلة بأكثر جهات إفريقية وما كثر عن «العرب » من إشاعة الکروه 
والمجاهرة بالسيئات ' » فعزم على انحروج لتهدثة أحوالها » وكان بلوغه إليها 
سنة ٦٦٦‏ ۰ في جيش يواكبه أسطول بحري ؛ وعندما آحس pl‏ طرابلس 
أن الموحدين جادون ني التخلص من ابن غانية أعلنوا الثورة وطردوا الوالي 
تاشفين بن غازي ء فارتد إليهم بحیی وفتح البلد وخربه ثم استعد للقاء الناصر ؛ 
فوصل أسطول الناصر إلى تونس واستردها من يد ابن غانية وقضى على 
من فيها من أتباعه ؛ وكان اللقاء بين الحیشین البريين في تاجرا فلب ابن 
غانية وأخذت من عسکره غنائم کثيرة وذهب هو هارباً . ۱ 

ولا بلغت جیوش الناصر مدينة قابس قدم عليه وجوه أهل طرابلس» ولندع 
کاتبه محمد بن عياش بحدثنا عن هذه الوفادة فیقول : «]ذا بوجوه قومها 
بر فعهم. التيار التدافع » ويقدمهم الموج انلافض الدافع » ویلوح للهدی على 
آساریر کبیرهم وصغيرهم نور ساطع ۰ ومجمع . Ee‏ وبینهم الاهطاع إلى 
الحق وهو سبب جامع » فأعلموا أن الطاعة لم تفارق سراثرهم وأن النور الذي 
فاض على إفريقية لم نحر مه أبصار هم ولا بصاثر هم » و آنهم ون بعد مزارهم > 
وکادت تکون من ديار مصر دارهم ء فما زالت تمتد إلى هذا اليوم آماهم 
ونواظرهم » وعرفوا بأنالشقي الذي كان عندهم [ بات ] مذموماً مدحوراء وأنہم 
م يفارقوا مدينتهم حبى جعلوا بينهم وبينه خندقاً وسوراً » وحتى أقاموا على 


. عذاري م : ۲۱۸ (ط. تطوان)‎ gl ١ 


۱۹۱ 


منبرهم دعوة الق الي وعدها الله في الشرق والغزب علو وظهوراً » فکرمت 
وفادتهم » وبانت هم سعادتهم » وأعرب عن حال غاثبهم وشاهدهم غیبهم 
وشهادتهم » وأمّروا بطالب من الموحدين وقطعة من الأسطول . . . 6' أا 
هذا الطالب الذي ذهب أميراً عليهم فهو عبد الله بن إبراهيم بن جامع + ومن 
بعد رجع الناصر إلى تونس ء فأقام فيها > سنة ٦٠٦‏ ثم جهز جيشاً بقيادة 
آخیه السيد ني إسحاق لتتبع أتباع ابن غانية » فشارف SN‏ سرت ومنطقة برقة 
واستأصلوا بى دمر ومطماطة وما والاها ووقفوا على آخر جبال نفوسة » 
وجاوزوا عمرانها المحدود » وشارفوا أرض سویقة بن متکود ۲ . 

وقبل أن یرجع الناصر إلى مقر دولته اطمأن إلى أن إفريقية « قد خلت من 
الوسواس ء ونقیت من الأدناس » ؛ وحضر إليه العربان بطلبون العفو عم 
سلفت به الأیدي التسرعة إلى سل" السیوف » وجاء في وفد رياح الرجل الذي 
عرف فيه الموحدون عدوا قديماً ‏ جاء آبو شرحان مسعود بن سلطان بن 
زمام «یرسف في قيد هرمه »يطلب العفو لنفسه ولقومه " » ووجد لدی الناصر 
Ls‏ ؛ و عفا الله عما سلف . 

واستجاش ابن غانية من جديد أعوانه من رياح وعوف وهيب ومن انضم 
إليهم من قبائل البربر » ویستخلص من مواضع متفرقة في تاريخ ابن خلدون 
أن الشيخ أبا محمد بن أي حفص نازل جیوش ابن غانية في السنوات 504 » 
۵ ° 3 وي المرة الثالثة جمع ابن غانية أحلافه من بي رياح » 
١‏ رسائل موحدية : ۲۵4 — Yoo‏ . 
۲ ابن خلاون ٩‏ : ۲۵۸ والزركشي : ۱۲ وابن عذاري ۳ : 4 ۲۲ (ط . تطوان ) . 
٣‏ رسائل موحدية : ۲۵۸ ؛ ۲۵۹ . 
4 انظر أيضاً الزركشي : ۱۳ في الموقعة الي جرت سنة 4۰4 حيث یذ کر الهزام اين غانية و لوهه 

إلى احية أطرابلس ۔ 

14۲ 


وزعيمهم محمد بن مسعود! 4 pels‏ موا de‏ معاو دة ا جرب و تعاقدوا de‏ 
الثبات والصبر وانطلقوا يتألفون الأعراب من كل ناحية حى اجتمع إليهم 
دباب وزغب والشريد وعوف ء فبادرهم أبو محمد سنة 505 ولقيهم بجبل 
نفوسة ۲ . وفل عسكر ابن غانية و أخذ ما معه من أسلحة وكراع غتيمة » 
وفتل أمير قرة سماد ابن LH‏ وشيخ الزواودة محمد بن مسعود وان عمه 
حركات بن الشيخ وزعيم قبيلة مغراوة وغيرهم ' . 
وكان بنو دباب حلفاء ابن غانية موتورين من قراقوش لأنه قتل منهم 
جماعة حين دخل قابس » فحفزوا ابن غانية على المسير إليه وهو مستقر بودٴان 
طباً لثأرهم » فسار إليه ابن غانية في الدبابيين سنة 504 وحصره إلى أن نفد 
زاده» فاستسلم مشترطاً على الأعراب أن يقتلوه قبل ابنه» ففعلواء وصلبه يحيى 
بظاهر ودان * . 
وقد بقیت النازعات بین ابن غانية والوحدین في مد" وجزر » وني شعبان 
سنة 5154 زار أبو محمد عبد الواحد بن أني حفص مدينة طرابلس ‏ وأمر Ob‏ 
يى حول سورها فصيل أقصر منه ء وقد سمي هذا الفصيل : « الستارة »* ؛ 
ولا توي الشيخ أبو محمد سنة 514 ء كان قد هلأ الأحوال > وقضى على 
اکر الفئن ء وخلفه في ولاية إفريقية أبو العلاء (دریس » فعاد ابن غانية مجدد 
محاولاته » وکان قد TAI‏ ود ان مركزاً له - بعد التخلص من قراقوش - فأرسل 
الوحدون The‏ حصاره فیها » ففر منها إلى الزاب » فتعقبه آبو زید حى نازله 
۱ هو ابن الشیخ مسعود بن زمام الذي تقدم ذکره وخبر عفو الوحدین عنه . 
۲ این خلدون ٩‏ : ۹١۱۹ء‏ 
۳ اين خلاون ٦‏ : ۲۷۹ . 
4 رحلة التجانی NYE 3F‏ 
ه رحلة التجانی : ۲۸۰ . 


۱۹۳ ۱۳ 


فی مر ة عند تون بن 4۷۷ زم ابن Pi‏ في افرکۃ کر ن 
الملثمين ١‏ . 

ولا استقل أبو زكريا الحفصي ني إفريقية وأعماھا (MEV  5158(‏ 
“Jb‏ يدافع ابن غانية ويشرده في الأقطار فعاش بقیة عمره مشرداً مع الأعراب 
إلى أن مات في برية تلمسان سنة ۰۳۱ (أو سنة ۴۳ ) وعوته انتهى دور 
اللمتونيين في المغرب . 

ومن تأمل في حال کل" من قراقوش ويحيى بن غانية أدركه العجب من 
هذا الدور الذي لعباه في تاريخ المغرب . فالأول قضى نحو أربعين عاماً والثاني 
وا من ثلائة وخمسين فی الاعتماد على الأعراب من أجل السيادة والملك » 
وکان ابن غانية آشد" من زميله إصراراً وتکالباً على بناء الدول » ولا ريب 
في أنّه شاغل الموحدين مدة طويلة عن التنبه للعدو ا حارجي في البحر التوسط 
وني الأندلس ء وعم اهوة الفاصلة بين الدولة النظامية والقبائل التهازة 
للفرص » حين استغل تالك القبائل - کا استغلها الستنصر الفاطمي من قبل 
لتقويض أسس الحضارة الستقرة . ولکته حين وضع في أيديها صنعة الحرب 
وجد لها عملا ووجد لشجاعتها وأحقادها متتفساً : وكان زميله وحليفه 
قراقوش ضحية من ضحايا تلك الأحقاد ۔ 


. ۱۹٩ : ٦ ابن خلدون‎ ۱ 


ٹہ 


طرابلس أيام الدولة الحفصية ( CVYE - ٩۲۵‏ 


كان استقلال أبي زكريا بحیی بن عبد الواحد المحفصي مؤسس الدولة 
الحفصیة في إفريقية ( ۲۵+ - 547 ) استمراراً للحماية الموحدية الي استنامت 
إليها مدينة طرابلس ضد" أطماع الغامر الكبير يحيى بن غانية ء وضد أطماع 
أي مغامر آخر . وبينا كان تقرير الدفاع عن طرابلس ومنطقتها في أيام الموحدين 
يقتضي أن يصدر آحیاناً من خليفة مراكش ۰ فإن استقلال الحفصپین جعل 
مهمة الدفاع أقرب إلى الناحية العملية » إذ أصبح صاحب تونس قادرا على 
أن يؤدي هذه الهمة في وقت أقصر . ولهذا ظلت طرابلس تشعر أن الحماية 
الحفصية ضرورة يحتمها انصراف أهلها إلى أعمال السلم . وقابل الطرابلسيون 
هذه الحماية بإخلاص وولاء حى إنہم لما حاول يعقوب بن أإي يعقوب افرغي 
أن يقوم بالثورة على الحفصيين ويستقل في طرابلس أحبطوا عمله . 

وقصة هذا الحادث أن افرغي المذكور كان ممن برز بالأعمال البطولية 
في أيام الأمير QT‏ زكرياء وكان له صديق يدعى ابلوهري؛ فقتل صديقه هذا 
في سنة ٩۳۹‏ فحزن عليه امرغي ء وأخرجه الأسف عن طوره » وحدلته نفسه 
بالثورة على بي حفص ۰ فسمى نفسه الامام الفاطمي » وكان يعينه في دعوته 
محمد ابن القاضي أل عمران بن عيسى بن عمران حى انه آعد خطبة لیلقیها 
يوم بيعته يصفه فيها بقوله : « القائم بالمدينة البیضاء ذات الرمال ( أي طرابلس ) 
الفاصل بهدایته بين الحرام واللال 4 . 

وني أمره إلى أهل طرابلس فتشاور العقلاء في أمره » وتم قرارهم على 
أن يقبضوا عليه قبل أن یعلن ثورته جهاراً » فأحاطوا بداره في اليلة الي 


٥ 


خحصصت صببحتها لاعلان الثورة » وقبضوا عليه وعلى بعض من تبعه » 
وحبسوهم وکاتبوا بأمرهم Cole‏ تونس فجاءت الأوامر بقتلهم فتتلوا 
وصلبت جثثهم عند باب هوّارة من أبواب طرابلس' . 

وي فترة من أيام الحفصيين أتبح لأهل طرابلس من الاطمثنان في أحكامهم 
ومرافق erk>‏ ما مكن لحم الاستقرار والهدوء والازدهار العلمي ( الذي 
کر فصل مسقل لات و ا من أنفسهم 
نزيه متمكن في العلم هو أبو موسی عمران بن موسی بن معمر > وقد استقر ي 
القضاء بطرابلس حى سنة ٥٥۸‏ حين استدعاه السلطان الحفصي إلى تونس" 
حيث تولى القضاء فيها حى توفي سنة ٩۰‏ فكانت مدة قيامه بقضاء طرابلس 
تزيد على ثلاثين سنة ly.‏ من حيث المرافق الحيوية فقد انصرفوا إلى النشاط 
البحري » ذلك أن البحر كان مورد رزقهم الأكبر سواء كان ذلك عن طربق 
الصيد أو عن طريق الوارد والصادر » وكان كل واحد منهم يعتمد على ما 
يجلب إلى البلد من طعام ء إذ الاعتماد على الزراعة المحلية لم يكن مضموناً والبلد 
لم يكن ub‏ احتراث «وهو بالحملة بحري لا بري» » على أن الأرض إذا غلّت 
م یعرف أوفر من غلتها ء وهذا شی ء تحدث به من وصفوها من کتتاب القرن 
الحامس » وخاصة فحص منها اسمه سوفجين » ولكن ذلك كان نادراً » 
حى جرى الثل عند الطرابلسيين « فحص سوفجين يصيب سنة بعد سنين )م"۔ 

وقد عودهم الانصراف إلى الأعمال التجارية عدم الالتفات إلى الحندية > 


. ٦٦۸ = ٣١۷ : رحلة التجاني‎ ١ 

۲ رحلة التجاني : ۲۵۹ + وقد خلفه تي قضاء طرابلس أبو محمد عبد الله بن عبد الکرم الغاري 
( الرحلة : (rev‏ كما كان من قضاتها بعدہ محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن أي مسلم 
( المصدر نفسه) . 

۳ البكري : 4 ورحلة dtl‏ : ۲۸ - ۲۵۵ . 


۱۹۹ 


ولذلك لوا للدفاع عن بلدهم إلى شيئين : أوهما الضي في تجدید سور بلدهم 
وعدم إهماله بدا وكانوا قد اتفقوا مع حكامهم على أن یتصرف جانب من 
الدخل الذي يدفعونه في ترميم السور ' ؛ وثانيهما تجنيد فرق مستأجرة ؛ 
ومکنهم الانتعاش الاقتصادي من الإنفاق على حامية قائمة لا في طرابلس 
وحدها بل في القرى القريبة منها الي تعد حصانتها دفاعاً عن طرابلس نفسها » 
مثل زنزور ء فقد رتب فيها الطرابلسيون حامية » سُجل أفرادها في ديوان 
العطاء » وكانوا يقبضون عطاءهم من خراج طرابلس ويحامون عن قريتهم 
من غارات الأعراب » وكان ST‏ تلك الحامية من جریس - وهم فرع من 
هوارة — فكان هؤلاء المجريسيون يكفون فساد الأعراب ویصدونهم عن 
ثمار بلدهم وأشجارهم . 

dy‏ تعجب هذه الخال الأعراب وشیوخهم » لذا فان شيخ قبيلة المراغمة 
من GIA‏ وهو مرغم بن صابر الدبابي ‏ ظل يتقرب إلى الدولة الخفصية 
حى استطاع أن يستخرج منها ظهيراً يمنحه تملك قرية زنزور عام 5175 ؛ 
فانتقم من أهل البلد ob‏ اتخذهم هو وقبيلته أقنان أرض على نحو ما نعرف من 
عبودية الإقطاع في آسوإ صوره بأوروبة » حى كان كل زنزوري ملكا 
لواحد من المراغمة يبيعه مع أرضه حين يشاء ۲ . 

ول يقنع مرغم بن phe‏ بهذا الكسب الصغير وان عده ني حينه كبيراً » 
فقد سنحت له الفرصة كي يذل بطوناً آخری من هوارة » والتقت أهدافه مع 
أهداف ثائر جديد جرى المؤرخون على تلقيبه بالدعي » ار في جهة طرابلس 
بعد خمسة أعوام من الظهير الذي ناله مرغم لاحتلال زترور وتملكها هي 


. ۲۳۸ : Joell زحلة‎ ١ 


۱۹۷ 


وأهلها gely‏ سنة 54١‏ ه) . 

وأراد مرغم بن phe‏ أن یکسب ورته - مع حلیفه die‏ المشروعية» 
فالتفت صوب الشرق لیکفل تأیید السلطان الملوكي ا منصور قلاوون . وکان 
المنصور غائباً في غزوة ضد التترء Ob‏ عاد من غزاته وجد رسل مرغم ثي 
انتظاره . وتحدث إليه الرسل Ob‏ أميرهم هو « أمير طرابلس الغرب وبلادها 
والیه تجتمع الألوف من عربانها  »‏ أو هكذا كتب الكاتب على لسان مرغم 
- لان مرغماً كان فيما يبدو TH‏ ؛ وعرض الرسل على المنصور أن یقوم 
مرغم بتجريد حملة على بلاد المغرب باسمه » وهو يسأله إرسال «سنجق 
شريف » یفتح به البلاد . 

وتلقى المنصور الرسل بالإكرام والحفاوة وحملهم هدايا من ا حلع الفاخرة 
وغيرها إلى زعيمهم » واعتذر بأنّه مشغول بحرب التتار » غير أنه « يبارك » 
أعمال مرغم إن صح التعبير - وأن مرغماً يستطيع «باسمه أن يفتح کل 

ءاه م 

والظن قوي ob‏ مرغماً هو صاحب اللحطة ني هذه الثورة وہ وجد في 
الدعي Bye‏ » وذلك واضح في قول ابن عبد الظاهر : ١‏ فاتفق هو وثائر ثار 
بتلك ابللهة يعرف بالفضل ابن الخلوع ۲۰ . 

كان هذا الدعي یعرف بابن Bl‏ عمارة ويسمى أحمد بن مرزوق » وكان 
في أول آمره ble‏ ببجایةء ولكن طموحه كان يستشرف به إلى الملك ء ففارق 
بلده » وعاش بين عرب المعقل في صحراء سجلماسة مدة من الزمن وانتسب 
إلى العلوية وادعى أنه الفاطمي النتظر : فالتف حوله الناس في تلك الصحراء 


. تشريف الأيام والعصور : £ = هع‎ ١ 
. المصدر السابق‎ ۲ 
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بعد أن حدم GT‏ قادر على تحویل العادن إلى ذهب» فلما تبين عجزه تواری 
من بينهم ليظهر في جهات طرابلس بین قبيلة دیاب مدعي ST‏ ابن BIN‏ 
المخلوع' من الحفصيين ۰ فصدقته دباب وبايعوه أو قل إن مرغم بن صابر 
استماهم إلى cae‏ لتحقيق أهدافه الحاصة ء دون أن يكون بحاجة إلى أن 
یصدٴق Ob‏ الدعي صادق في نسبه" ؛ واجتمع OWL‏ على حصار طر ابلس » 
وواليها يومئذ محمد بن عیسی المنتاتي اللقب «عنق الفضة ٢‏ ولکن الحاصرین 
لم يستطيعوا إحراز نصر آمام سور طرابلس النیع » فانقضوا على بطون هوارة 
القاطنة في جهات زنزور وعلى ne‏ ها من قبائل البربر مثل لاية وزواوة و نفوسه 
و نفزة وفرضوا علیهم الاتاوات » ثم سما بهم الطموح إلى قابس ۰ وفیها 
والیها عبد اللك بن مكي d)‏ رجب 1۸۱ ) فترل ابن مكي على بيعة الدعي » 
وانضمت إليه الکعوب في منطقة قابس واستطاع أن يتغلب على توزر وبلاد 
قصطيلة و قفصة ثم القيروان والهدية وصفاقس وسوسة ؛ وأن ينعم على حليقه 
الكبير مرغم بن صابر بولاية طرابلس وأن يكتب له بها منشوراً مۇرخ في 
السابع والعشرین من ذي القعدة سنة WAN‏ وأن يكنيه بأبي الوفاء؟ تقديراً لوفائه . 

وكان أكبر انتصار حققه ابن BT‏ عمارة حين Col‏ جيوش السلطان الحفصي 
أن تزاحفه بقيادة أبي فارس ابن السلطان » فلما خرج السلطان إبراهيم ليقود 

۱ كان الواثق قد خلم » خلعه بر اهیم الأول سنة ٦۷۸‏ وتولى مكانه » وكان الواثق ابن اسه 
الفضل فيه شبه من الدعي . 

۲ لقد صور الزركشي العلاقة بين مرغم بن صابر والدعي بكلمة لافتة وذلك حين قال : وألقيت 
محبته في قلب Jel‏ مغرم Lil)‏ مرغم ) بن صابر بن عسكر شيخ دباب فعضده و جمع عليه 
العرب ١‏ تاريخ الاو لتین : ۳۵) . 

۳ الزرکٹي : ۳۵ . 
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تلك اج حیوش بنفسه انفض عنه کبیر الدولة موسی بن یاسین بجموع کبيرة 
وانضم إلى ابن ألي عمارة » فاختل حال السلطان و هرب إلى مجاية ودخل ابن 
أبي عمارة مدينة تونس . ثم حقق انتصاراً آخر على السلطان الذي قتل في 
المعركة عام VAY‏ ۰ واشتط الدعي في سياسته ء ول ينقذ الناس منه الا الحليفة 
الحفصي الحدید أبو حفص عمر بن ألي زكريا ( ۱۸۳ - ۹6 ) وذلك في سنة 
۳ فأعاد إلى الدولة الحفصیة بعض هیبتها المفقودة وحينئذ أرسل إليه محمد 
ابن عيسى المنتاتي والي طر ابلس مقر" بالولاء والطاعة' . 

غير أن « آبا الوفاء » - مرغم بن صابر لم يتح له أن يشهد حليفه في أوج 
انتصاره ولا أن يبدي الأسف يوم مصرعه  OF‏ الأيام كانت قد عبشت 
بزعامته » كأنّما انتقمت في شخصه لأهل مجريس الذين حوفم إلى أقنان » 
فقد بيع زعيم المراغمة سنة WY‏ للك أراغون البرشلوني حين أسره بعض 
الصقليين . آما لاذا اشتر اه الطاغية البرشلوني فلعله الرغبة في الساومة في إحراز 
مبلغ ضخم من الفداء ؛ ولكن المصادفات تفعل فعلها أيضاً في SA‏ 
الأحداث ء فقد كانت الدولة الموحدية في مراكش قد لفظت أنفاسها عقتل 
Gl‏ دبوس سنة ٦٦۷‏ ء وتفرق أبناؤه في الأرض فتزل عثمان منهم على طاغية 
برشلونة ووجد لديه حفاوة واعظاماً » إكراماً لعمّه أبي زيد الذي كان قد 

وأراد عثمان أن يقوم عغامرة يستعيد فيها دولة الموحدين » كاليي قام با 
من قبله ابنا غانية لاستعادة دولة الملثمين ؛ ولعله حدث مرغم بن صابر یما 
عقد عليه العزم » ولعل مرغماً ذلك الشيخ الداهية قد أدرك أن دوره في هذا 
الأمر هو تتمة لدوره — الذي لم يبلغ تمامه ‏ مع الدعي : لا بد من أن تكون 


۱ ابن خلدون ٦‏ : ۳۰۲ - ۳.۳ . 


طرابلس منطقاً هذه الدعوة » ولا بد من أن یکون بنو دياب هم حملة 
لوائها » dy‏ ینفق عثمان کبیر وقت لاقناع ملك برشلونة cht‏ فزن طرايلس 
بعيدة عن العاصمة ( تونس ) » وفیها یستطیع مرغم أن یستثیر الأعراب 
لنصرته . 

وأعطى الإرشلوني للیفہ عثمان آسطولا" مزوداً بالقاتلة من نصارى 
برشلونة » وأطلق — کرام له مرغم بن صابر ؛ فنزل الأسطول على 
طرابلس سنة ۱۸۸ ؛ وذهب مرغم يستنفر قومه ليكون ا حصار من الناحيتين 
البحرية والبرية » واجتمع الأعراب حول طرابلس وشداد الأسطول عليها 
الحصار » وني خلال ثلاثة أيام أنزلوا بالدينة أضراراً جسيمة » غير أن الأسطول 
انسحب عنها ونزل بأقرب السواحل إليها » أما مرغم وابن Bh‏ دبوس فأخذا 
یتنقلان في نواحي طرابلس بعد أن ضمنا وجود عسكر مقيم على حصارها » 
وكانا في LULA‏ هذا يجمعان الضرائب والغارم ليدفعا ما تضمنا دفعه للأسطول 
البرشلوني » فلمًا تسم قبطان الأسطول alll‏ المتفق عليه غادر طرابلس عائداً 
إلى برشلونة ' دون أن م Ler‏ بنجاح ابن أي دبوس » والظاهر أن الأسطول 
البرشلوني قدم للتخويف وحسب ء لدة محدادة ء ولم يكن يريد أن يدخل في 
مغامرة لا تعرف نتائجھا » وما دام قد حصل على ا ال المطلوب ء فالعودة 
آثر إليه . 

لقد call‏ حركة ابن أبي دبوس" وحليفه مرغم لأهل طرابلس - رغم 
إخفاقها ‏ أنهم لا يستطيعون أن يخلدوا إلى الراحة ما دام بلدهم هدفاً للمغامرين 
من ناحية ء وما دام الأعراب من حول مدينتهم مستعدين للالتفاف حول أي 


gl ۱‏ خللون ٦‏ : ۲۰۸ . 
۲ استمرت حركة أبن أي دبوس حى منة ۷۰۵ . ( انظر الزركشي : 44 ) . 
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ثائر يلوح لحم بالغنائم » وقد حماهم السور -هذه الرة- لقصر الإقامة » ولکن 
هب أن آسطولا" - أي أسطول - “Yb‏ يصابرهم الحصار حى تنفد أقواتهم > 
آلیس معى ذلك آم دائماً معرضون للخطر ؟ وقد ضعفت السلطة الحفصية في 
تونس وکثر احتراب التنازعین على السلطة » ولم بعد الاعتماد على عون 
الحفصيين سياسة حكيمة ؛ وفات الوقت لتكوين جیش طرابلسي قوي بحي 
المدينة ممن يطمعون فيها . إذن ۸ يبق أمام الطرابلسيين إلا" أن يزيدوا من مناعة 
مدينتهم وأن be ght‏ منطلقاً لثائر ذي حق ني العرش ا حفصي یوجہ الأعراب 
إلى ا جمات منها لا إلى الحجوم عليها . وبأوا في الحطة الدفاعية إلى زيادة 
المنعة بحفر خندق حول الدينة يصل من جانبيه إلى البحر وعتلىء بالاء إذا 
داهمهم عدو من جهة البر » محیث تصبح طرابلس قلعة لا يرومها طامع > 
کأتھا إحدى قلاع النبلاء في أوروبة الإقطاعية » وقد كلفهم هذا العمل قسطاً 
كبيراً من debt‏ » ولا زار التجاني بلدهم عام ۷۰۷ وجدهم قد اصطدموا بعقبة 
تسمى « الرملة » فكانوا كلما نقلوا رملها من موضعه ردته الريح كما كان '. 
وليس لدينا ما يثبت أنہم مضوا في هذا العمل حى أتموه . 

ونزل طرابلس أمير حفصي عائد من الحج عام ۷۰۹ ه فوجدوا فيه تحقيقاً 
شدفهم الثاني » و هو جعل طرابلس تفسها منطلقاً للهجوم لا هدفاً له . ذلك هو 
أبو بحیی زكريا بن آحمد اللحياني الذي كان قد أقام بينهم مدة ( ۷۰۷ - 
4 عند توجهه إلى الحج وأخلى الوالي له قصبة المدينة » وكسب أثناء مقامه 
احترام الطرابلسیین . ولیس عستبعد أن يكون الطرابلسیون هم الذين فانحوه 
في أمر الدعوة لنفسه واتخاذ طرابلس مركزاً له » وشجعه على قبول ذلك » 
ما كان يترامى إليه من أخبار الاضطراب والتنازع على السلطة بتونس . فبايعه 
١‏ رحلة التجاني : ۲۳۸ والزركشي : 15 . 


۳۲ 


أهل طرابلس والتف حوله الأعراب وقدم عليه رجالات الکموب وأبناء gl‏ 
اللیل ء وزاد من إقدامه على ما ol git‏ أن أحد التنازعین على السلطة بتونس 
آوفد إليه رسولا" » متظاهراً بأنه يؤيده إن شاء احتلال عاصمة الحفصيين » 
وهو يضمر أن يستعين به على التخلص من خصمه » ونجحت الخطة واحتل 
سر یو ود Ae‏ 

ولكن الثورات الي نٹ نشبت في وجهه أثبتت له أنه عاجز عن إدارة دفة 
الحكم ؛ فاحل ٍل طرایلس ومعه مقدار كتير من الالوابطواهر Wie‏ 
عاصمة له وبى بها موضعاً بخلوسه يقال له « الطارمة » ء بناه SAL‏ والرخام . 
وكان مرغم بن صابر 5 شيخ الحواري قد توفي وخلفه في زعامة القبيلة ابنه 
هجرس » فاستعان کا سر gl E‏ عبد الله 
ابن يعقوب ففتح كثيراً من الدن الليبية حى بلغ برقة » وفرض الضرائب » 
وأقام سلطة حفصية - مستقلة - في أكثر أرجاء لیب ۲ . 

ولا استطاع ابنه - آبو ضربة - أن يتولى السلطة في تونس سنة ۷۱۸ كان 
أبوه بطرابلس مفزعه الوحید في طلب الدد حين واجهته الثورات . فلم هزم 
أبو ضربة أدرك اللحياني الأب أن الحكم محفوف بالمكاره ولا صبر له عليها » 
ولا اضطرب عليه جنده أنفسهم قرر الرحيل وفاوض أسطولا” للنصارى AB‏ 
إلى الاسکندرية " وخلّف على طرابلس آبا عبد الله بن أبي عمران صهره 
وقریبه * فبقي فیها حى استعان به حمزة بن عمر آحد الثاثرین على السلطان 
۱ این خلدون ٢‏ : ۳۲۶ . 
۲ ابن خلدون ٦‏ : ۳۳۰ والزركشي : ۳ 
م تلقاء السلطان محمد بن قلاوون بالفاوة تم استقدمه إلى مصر وأسى جرایته وبقي le‏ حى 

« ۱۲۸ te 
. ۳۳۰ : ٩ ۽ ابن خلاون‎ 


yy 


الحفصي التوکل (VEY — VIA)‏ فخرج لساعدته سنة ۰۷۲۱ فلما رأى 
قلة غنائه آعاده إلى طرابلس ء وبقی Uy‏ فیها حتی ار عليه أهلها وأخرجوه 
(سنة ۷۲٤‏ ۲ . 


سيادة الحواري الوشاحیین في طر ابلس ( ۷۲٢‏ - ۸۰۳) 


تميزت فيرة الحفصيين بي تاريخ طرابلس بضعف ساطان العائلات 
الطر اباسية الغنية فيها آمثال بي مطروح وبي نقاد وسيطرت الفثات الشعبية 
على شؤون الحياة والبت في الامور . وقد يصعب تفسير هذه الظاهرة في بلد 
تجاري تقوم ا لحیاۃ الاقتصادية فيه على مداخلات الطبقات الغنية ورؤوس آموالها 
وقدرنہا على التحكم في الأسواق وعلى الفاوضات الالية » ولكنا إذا تذكرنا أن 
المرافق الحيوية » وهي التصلة بالیناء > كانت في أيدى العاملين من الفئات 
الشعبية » وتذكرنا ما كان يهدد طرابلس من أخطار تأتيها من قبل البحر کا 
تأتيها دوماً من جهة الأعراب الذين لا ينفكون. يبددون أمنها وسلامتها » 
عرفنا أن أي تلويح من الفثات العاملة بمظاهرة الأعراب كان کفیلا" بتحطيم 
oly‏ وأصحایها ء ولذلك رضي الأثرياء بهذا الوضع لهم وجدوا فيه 
الحل الوحيد . 000 

وف خضم تلك الحياة الزاخرة بالتقلبات ارتفع إلى مکان الصدارة أقوام 
م يكن لهم من قبل دور فيها » وجذبت نوازع الاستقرار بعض الأعراب 
أنفسهم فاستوطنوا مدينة طرابلس Wes‏ عن بداوتهم » وشاركوا في شؤون 
١‏ این خلدون ٩‏ : ۲۳۳ — ۳۳ . 


۲٤ 


الحياة الاقتصادية ¢ وبعد أجيال أصبحت بعض العائلات البدوية الستقرة ذات 
مجد قائم على الراء > مثلما هو قائم على نقاء النسب العربي ۰ وکان في طليعة 
تلك العائلات بنو ثابت وهم من قبيلة ابلواري من وشاح . فلس yaks‏ 
الطر ابلسیون من ابن BT‏ عمران الحفصي وقع اختیارهم على رجل من هذه العائلة 
لیتولی آمر البلد  »‏ وکان ذلك يعني أن العائلات الغنية انتصرت انتصاراً مزدوجاً : 
فهي قد عادت إلى السلطة بأمير يمثل مصا لھا » وهذا الأمير من قبيلة الحواري » 
فهو قادر على أن يتفاهم مع أقربائه الاعراب حول المدينة . ومثلما استقل 
بنو ثابت بحكم طرابلس وضواحيها : زنزور وغریانء استقل أبناء عمومتهم 
بنو مكي - من الحامید - بحکم قابس ونفوسة . الا" أن بي ثابت ترددوا 
أحياناً بين الاستقلال والتبعية للحفصيين . 

ولا نعرف شيئاً واضحاً عن أول اثنين من هذه الآسرة وهما ثابت بن 
محمد بن ثابت (14/ا ‏ ۷۳۰) وابنه محمد ( ۷۳۰ (Vor‏ ولكن الحفيد 
ثابت بن محمد (۷۵۵-۷۵۰) كان شاباً Te‏ يوم ولي شؤون طرابلس' وقد 
أعلن استقلاله عن الفصیین . وني all‏ هاجم الحنويون طرابلس ۰ لأنهم 
كانوا أثناء ترددهم إليها من قبل قد عرفوا مواضع الضعف فيها فجاءوا في 
زي تجار وقد تواطأت معهم الالیة الأجنبية الموجودة في داخل البلد . فلما 
قدموا في السفن أرسلوا ترجماناً شيخاً مجرباً » فرأى ني البلاد غلاء لقلة CH‏ 
فيها » فأشار إلى الطرابلسيين بأن الراکب محملة بالطعام والحاجات اللازمة » 
فحفزت الحاجة الملحة أهل البلد على أن يفيدوا من هذه الفرصة الذهبية » 
وعندئذ اشترط ابلنویون على ثابت أن مجمع الأسلحة من أيدي اند ويودعها 
في القلعة حى يطمئن التجار فيتزلوا من مراكبهم ويبيعوا ما معهم من بضائع » 


. ۲٥٢ : ۱ الدرر الکامتة‎ ١ 


وداعبوا طمعه Lat‏ تساوي خمس البیع » فوافتهم على. ذلك » وأنزل 
الحنويون حمالا" من التين « الجفف) كانت لدیہم ففرح بها الناس وتسارعوا 
إلى شرائها » وني الليل تسور من بقي من ابنویین السور وهجموا على البلد 
في السحرا؛ دون أن يكون في آيدي الناس سلاح یدافعون به عن أنفسهم ء 
فطلب كل واحد النجاة لنفسه » وهرب ابت متدلیاً بعمامته من السور » ولا 
إلى حلة آعراب كان لهم عنده ثأر فقتلوه » وهرب أخوان له لاحقين 
بالإسكندرية ء وأعمل ابلنوبون في المدينة النهب » وشحنوا سفنهم بها وجدوه 
من متاع وما احتجزوه من أسرى وسبايا » وأقام بعضهم في المدينة » ففاوضهم 
أبو العياس بن مكي صاحب قابس بالتخلّي عنها لقاء مبلغ من ا مال » فاشتر طوا 
أن يدفع لهم ۵۰ ألف دینار عيناً » فأرسل ابن مكي يستعين بالسلطان المريي 
gl‏ عنان صاحب المغرب ء ولكن الحنويين استعجلوه الدفع » فدفع ما لديه 
وجمع من أهل قابس والحامة ومدن ابخريد ما وفی به البلغ القرر » وقدامه 
إليهم » فتنازل له ابلنویون عن الدينة بعد أن امتدت إقامتهم فیها أربعة آشهر 
— وقیل خمسة — وأصبح ابن مكي Wy‏ علیها ۲ . 

ووصل البلغ الذي آرسله آبو عنان ومعه توصية ob‏ يرد للناس ما أخذ 
منهم » فامتتعوا عن استر داد هباتهم الا" قلیلا" منهم » فسلّم ا ال لابن مكي 
كي ينفقه في إصلاح شؤون البلد". وهذه الحادثة استوقفت ابن جزي مرتب 
رحلة ابن بطوطة » وكان يومئذ يعمل عند GT‏ عنان » Sb‏ على هذا السلطان 
وعلى سداد نظره » وروی أن السلطان حين بلغه أن المدينة فديت بالمال ء 
حمد الله تعالی آنها استرجعت بالتزر الیسیر . قال ابن جزي : «ول بخطر في 


. الصدر نفسه‎ ١ 


۲ الزركثي : ۸۰ . 


. ۳۹۸ : ٩ ابن خلدوت‎ ٣ 


الأوهام أن أحداً تکون عنده خمسة قناطیر من الذهب نزرا يسيراً » حى جاء 
ها مولانا أده الله مكرمة بعيدة ومأثرة فائقة قل" في اللوك آمثاها eg‏ 
عليهم مثالا ۱۷ . 

" واتخذ ابن مكي من طرابلس عاصمة له » وبقي فیها إلى حين وفاته سنة 
٦ھ‏ فولیها بعده ابنه عبد الرحمن ؛ وکان سي ء السيرة فکرهه أهل طرابلس". 

وکان أبو بكر بن محمد بن ثابت هو أحد الأخوين اللذین فرًا إلى الإسكندرية؛ 
dy‏ عام ۲ عاد إلى طرابلس في أسطول فحاصرها وأعانه أهلها على احتلاھا 
تخلصاً من عبد الرحمن بن مكي » فلمّا احتلها قبض على ابن مكي وأرسله 
مع أمير من أمراء دباب إلى حلة قومه بقابس . وقد راسل أبو بكر هذا سلطان 
الحفصيين أحمد بن محمد (VAN — WY)‏ بالطاعة » وظل على BY,‏ له » 
وأرسل إليه هدية عام ۷۸۲ ae‏ بانتصار أحرزه على مناوثه : وإمعانآ ني.إظهار 
إخلاصه للحفصيين أبى أن يتقبل يحيى بن عبد الملك بن مكي BEY‏ 
طرابلس " . 

وخلفه على ولایتها عمران بن محمد بن ثابت VAY)‏ — ۸۰۰) وی عهده 
اشتد انملاف بين آفراد هذه الأسرة ‏ فقام قائد طرابلس ابن خلت 
يستنجد السلطان الحفصي آحمد بن محمد ليعينه على التخلص من بي ثابت؛ 
فأرسل معه ابنه عمر لحصار طرابلس pli‏ على حصارها عاماً كاملا یکنع 
الأقوات حى ضجر الناس » وضجر هو من طول الإقامة : فاتفقوا معه 
على ضريبة یدفعوا له » فوافق على ذلك وعاد إلى تونس سنة ۷۹۵ . 

. ٦٦٦ : رحلة ابن بطوطة‎ ١ 

۲ ابن خلدون ٦‏ : 4۲۳ . 
۳ ابن خلاون tre ۰ ۳۹۲ : ٦‏ والزركثي : ٩٩‏ . 


۳۰۷ 


ثم تجددت الحلافات بين علي بن عمران وابي عمه بحیی وعبد الواحد » 
فذهيا یستعینان بالسلطان الحفصي أبي فارس عبد العزیز ء فسار إلى طرابلس 
سنة ۰ وطرد علي بن عمران » وولى يحيى بن أني بكر وجعل عبد العزیز 
قائداً للجند ۰ ثم عرف أن الرجلين لم محسنا إدارة البلد » فعاد إلى طرابلس 
سنة ۸۰۳ « وأقام محاصراً فا مدة طويلة إلى أن GSE‏ منها برغبة أهلها » على 
يد صلحائها وذلك في سادس رجب من السنة المذكورة ء وجعل قائداً من 
قبله فيها ورجع إلى حضرة تونس ۷ ؛ ومعی ذلك أنّه عزل الرجلين يحيى 
وعبد العزيز » cl,‏ سيادة بي ثابت. في طرابلس » وأعادها ولاية حفصية 
یمین والیها من قَسّل ا حفصیین . 

ومن هذا نری أن عهد بي ثابت ۸ حقق شيئاً من الازدهار والطمأنينة 
لطرابلس » وکانت آحدانها تستدعي تدخل الحفصيين في کل مرة + كما 
شارکهم السيادة فیها بنو مكي فيرة من الزمنی . 


اة تان تا 
من وا رام celle lille Selo‏ 


Ave — ۰ 


استمرت الیاۃ الثقافية في أرجاء ليبيا ناشطة في زمن العبیدیین وخلفائهم 
على الغرب من بي زيري الصنهاجیین » حى حلت الوجة البدوية الي 
تحیفت العمران عامة » ولا بد من ET‏ كانت ذات تأثير في ا حرکة العلمية 
أيضاً إذ قصت على مدن كان فیها من قبل مراکز دراسية و SUL‏ بعض العلماء 
إلى المجرة وأودت بفریق آخر منهم . 

ون الفترة الي سبقت تلك الوجة البدوية كانت حور القرآن ما تزال 
تعمر الدن والقری » وکانت الراکز الکبری مثل: طرابلس وبرقة وجیل 
نفوسة ما تزال تحفل بالحلقات العلمية حول الشیوخ » و لسنا بحاجة إلى أن نقول : 
إن هذا الشيء يكاد یکون أمراً عاماً في جميع آرجاء العالم الاسلامي حینثذ » 
دون استثناء كثير . وقد كانت دور القرآن الي یتلقی فیها الصبیان التلاوة 
وهیادیء القراءة وشيئاً من الحساب أمراً Oye‏ لا غی عنه في اليدو والحضر» 
وحسبنا أن نذكر كيف أن قبائل بدوية مثل بي قرة بیرقة رحبت Gh‏ ركوة 
معلماً لأبناء القبيلة قبل أن تعلم شيئاً عن نواياه السياسية . 

ووجد اللقفون الليبيون أن أبواب المجرة مفتوحة أمامهم إلى مصر 
والقیروان وصقلية والأندلس : إما Ub‏ المناصب وإما هرباً من حکم 
العبيديين ء فهاجر بعضهم وانقطعت che‏ بموطنه الأصلي ون “YB‏ يحتفظ 
پنسبته القديمة » فکان الشاعر آبو الحسن البرقي من مداحي الحاكم' « وکان 
۱ ياقوت (مادة : برقة).. 

YY 


اثنان من أبناء الوداني من شعراء صفلية وأحدهما صاحب دیوان الرسائل' وکان 
الشاعر ابن شرف في بلاط العز بن بادیس آجداي النتمی » ووصل [براهیم 
ابن قاسم الأطرابلسي إلى الأندلس وعنه أخذ الفقیه ابن حزم الظاهري ۲ . 
وسار بعض هؤلاء المثقفين ني اتجاهات جديدة لم يكن أحد قد توفر عليها 
من قبل بالتألیف في بلدهم » فظهر الالتفات إلى التاريخ عند أبي العباس عبد الله 
ابن عبد الرحمن الأجدابي ( توفي ۳۸4) الذي كان ممتازاً أيضاً في سائر 
العلوم المدروسة حینئذ " ؛ وعند أي عبد اللہ الحسين بن عبد الرحمن الأجدابي 
( توفي ٣٤٤‏ ) " ء gaily‏ أحمد بن نصر الداودي (التوفی 4۰۲) * علم الكلام 
وألف فيه كتاباً في الرد" على القدرية ء هذا بالاضافة إلى كتابه المفيد في 
« الأموال » وهو فتاوى وأحكام في ما جرى عليه ال حال في البلدان المفتوحة 
أمثال صقلية والأندلس” » إلى نشاط فقهي خالص alte‏ شرحه للموطإ وكتابه 
المعنون بالواعي وكتاب « التصيحة» في شرح البخاري . وكذلك عرف أحمد 
ابن خلف الأجدابي ( المتوفى ۳۹۱) بالبراعة في الحدل إلى جانب تمكنه في 
الفقه ۔ 
وإذا ذكرنا الفقه قلنا a5]‏ ظل" الظهر الغالب على الدراسة والتأليف وبرز فيه 
من العلماء .عدا الداودي وأحمد بن: خلف - جماعة منهم الفقیه الصالح 
أبو الحسن السيقاطي ( المتوفى 47١‏ ) وكان يتعبد بمسجد سيقاطة على ساحل 


.۹۷ الخريدة : ۱/6 : ۸۹ء‎ ١ 
. 1٤۷ : جذوة التبس‎ ٢ 

۳ اعلام ليبيا : ۱۹۰ نقلا عن معالم الامان . 

3 الديباج : نوک 

. )۱۱5( : من هذا الکتاب نسخة بالاسكوريال تحت رقم‎ ٥ 


۳۱۲ 


البحر بطرابلس' » وآبو مسلم مؤمن بن فرج افواري الطرابلسي ( التوفی 
7 ) وكان يقرىء عسجد معروف باسمه؟ . 

وأشهر فقهاء هذه الفترة آبو الحسن علي بن محمد بن الئمر الطرابلسي 
الفرضي ( 48 4"9) الذي نصر الستة في طرابلس وأعان على التخلص 
من مذهب العبيديين » ومن تاليفه : «الكافي » في الفرائض > وكتاب 
في الحساب والازمنة ۳ . وکان لابن الئمر دور سياسي في تاريخ بلده نفي 
بسببه إلى قرية تدعی غانيمة ني أيام اللتصر بن خزرون؟ + ومن فقهاء الاباضية 
کي بن الحیر الحناوني — نسبة إلى بلده جناون — درس على أي الربیع سلیمان 
ابن آبي هارون الباروني عدينة آبناین ثم عاد إلى بلده فتسلم أمور الفتوى » وله 
J‏ الفقه الاباضي والفتاوى مؤلفات » قال الشماحي : « كان اعتماد أهل 
نفوسة على كتبه حفظاً وفتیا لکونه أودع فيها الأخوذ به من الأقوال » وربا 
ذکر الحلاف » وهي کتب مفيدة في الأحكام » . 

سا في العربية فلعل" أعظم من أنجبته طرابلس في هذا الباب آبو إسحاق 
إبراهيم بن إسماعيل بن أحمد بن عبد الله الأجدابي اللواتي الطرابلسي ؛ وهو 
من أبناء القرن الحامس بلا نراع وإن قال القفطي فيه « وهو متأخر » . وميا 
يؤيد ذلك أنه كان موجوداً بطرابلس pl‏ تولى قضاءها ابن هانش الذي بقي 
فيها قاضياً من 466 - ٤۷۷‏ ° . 


رحلة التجانتي : ۲۱٩‏ . 

. ۲۹۵ : dbl a, 

المصدر ثفسه . 

انظر ما سبق ص : ۱۳۵ ۔ 

ذکر الدكتور عزة حسن محقق كتاب الأنوار أنه توني حوالي سنة 56٠‏ (القدمة : ۲۱) 
ول يتنبه إلى أن القفطي تر جم له ( والقفطي توي سنة Oly ) ٩۲4‏ یاقوتاً ذكره في معجميه . 


۳۱۳ 


ہہ & f‏ مہم ےی 


ولد إبراهيم الأجدابي بطرابلس وهو کا تدل نسبته لواتی الأصل » وم 
يرحل من بلده في طلب العلم» ولا سئل : آنی لك هذا العلم ولم ترتحل ؟ قال : 
اکسبته من بابي هوارة وزناتة » وهما بابان من أبواب اليلد تسبا إلى من نزل 
بهما في أول الزمان ؛ يشير ST‏ انا استفاد ما استفاد من العلم بلقاء من يفد على 
طرابلس فيدخل من هتين البابین من الشرقیین والغربیین . وکانت دار 
أبي ٍسحاق في وسط البلد عقربة من الخامع الأعظم وفیها كان یتلقی الوفود 
ویقوم بضيافتهم . 

ot aa,‏ ی جامس رو ی Soke‏ فان 
ومن أعلم أهل زمانه بجمیع العلوم كلام وفقهاً ونحواً ولغة وعروضاً وثرا » . 
وكان ني الغاية من إتقان الحط ء وللناس تنافس على ما كتبه abet‏ » کا كان 
TS‏ من التأليف » فمن مؤلفاته : 

١‏ كفاية التحفظ ونباية المتلفظ في اللغة العربية' » وهو موجز على 
مثال فقه اللغة لثعالي » وقد بناه على عدة Ol pl‏ منها : باب في صفات الرجال 
المحمودة - باب في صفات النساء الممدوحة ‏ ياب ما بحتاج إلى معرفتہ من 
خلق الإنسان ‏ باب في الحلي - باب في الإبل . . . الخ . 

وإليك مثلا" مما جاء في باب النبات" : « الشجر ما كان على ساق من 
النيات والنجم ما لیس له ساق » قال الله » عز وجل : ‘poly‏ 
وَالشتجرٌ بسنجدان » والکلاً : العشب » MEL y‏ : الرطب - بضم الراء - 
وهو ماکان غضآً من الكلاً > والحشيش : ما يبس منه » واللة : ما حلا من 


. ۱۳۰۰ Se طبع في المطبعة الأدبية بيبروت‎ ١ 
. انظر الصفحة وه من الکتاب‎ ۲ 


۳۹ 


ويقول الأجدالي فی مقدمته : «هذا کتاب مختصر فی اللغة وما يحتاج 
إليه من غريب الکلام أودعناہ كثيراً من الأسماء والصفاتء وجنبناه حوشي 
الألفاظ واللغات ء وأعريتاه من الشواهد ليسهل حفظه ويقرب تناوله » . 

والكتاب على صغر حجمه كبير الفائدة للدارسين لسهولة تناوله وقرب 
مأخذه » وقد وصفه القفطي بقوله : « وصنف ني اللغة مقدمة لطيفة سماها 
كفاية المتحفظ يشتغل بها الناس في الغرب ومصر » . وقد عي الناس بها من 
بعد فنظمها اللحوبي وابن جابر الأعمى وأبو الفدا . 

؟ ‏ كتاب الأزمنة والأنواء' : قال التجاني فيه : « وله تأليف مختصر 
في الأنواء على مذهب العرب » . وهو موجز Te‏ کا قال لكنه على إيجازه 
متقن ال تیب حافل بالمعلومات اللغویة وما يتصل بموضوع الکتاب» دقيق في 
ما يورده . ومن آمثلته قوله في الحديث عن أسماء الشهور : ١‏ وإذا وقع منا 
ذكر السنة العجمية فمرادنا بذلك سنة الروم والسریانیین وشهورهم » وهم 
متفقون في حساییم ليس بينهم اختلاف الا" في أسماء الشهور » فان السریانیین 
یسمونها بلغتهم والروم یکتبونا بلغتهم ء وهي مستعملة في بلاد السلمین بكلتا 
اللغتين ۰ فأهل الشام وابلزيرة یستعملونہا بلغة السريانيين وأهل الأندلس 
وصقلية وإفريقية وما اتصل بها يستعملونها بلغة الروم » وسنذكر أسماءها 
بلغة الفريقين » ثم نذكر أسماء شهور القبط الي يستعملها آهل مصر ‏ إن شاء 
الله تعالى »" . ویتاز الأجدابي في هذا المؤلف کا يمتاز في سابقه بوضوح الغاية 
التعليمية الى یہدف إليها من هذا التلخيص النسق الذي لا يشق حفظه على 
الطلاب . ١‏ 
١‏ نشر في دمشق صنة ۱۹۹6 بتحقيق الد کتور عزة حسن ۔ 
۲ انظر ص ٤۸ — ٤۷‏ من الکتاب ‏ ا 


۳۹۵ 


۳ — کتابان في العروض واحد کبیر oly‏ صغیر وفیه یقول 
التجاتي : « ناهيك به Lee‏ وترتیباً وتمذيباً » . 


ه ‏ الرد" على ابن مکی صاحب تثقيف اللسان ۲ . 


٩‏ - شرح ما آخره ياء مشددة من الأسماء وبیان اعتلال هذه الياء 
استوفی فيه جمیع أحكام هذه الياء على احتلاف آحوالها من تصغیر وتکسیر 
وغیر ذلك . ولا استوفی فيه ذلك استیفاء جمیلا" تعرض لشرح القاطع الواردة 
في سورة مریم لاشتماها على كثير من تلك الأحكام > فجاء هذا التألیف في 
LE‏ الافادة والتحقیق . 


۷ - ختصر في علم الأنساب : اختصر فيه کتاب آنساب قريش BY‏ 
عبد اللہ الزبير بن ألي بكر بن عبد اللہ بن مصعب الزبيري ء وکان آبو الحسن 
علي بن مغيث يقول فيه : هو كتاب عجب لا كتاب نسب ؛ وقد أدخل فيه 
ابن الأجدابي من حفظه زوائد تشتمل على فوائد نبه لها . 

۸ - رسالة في JI‏ : ألفها حين حضر يوماً عند ابن هانش قاضي 
طرابلس فحكم بحکم أخطأ فيه فرده ابن الأجدابي فقال له ابن هانش : اسكت 
با أحول فما استدعیت وما استفتیت + وهی" رسالة تدل على حفظ غزير 
وأدب کر . ۱ 

۹ - أسئلة فقهية . 


وکان ابن الأجدابي Cole‏ مكتبة غنية » حصل علمه منها ومن لقاء المارين 


۱ أبن مكي من لغویی صقلية » وکتابه تثقيف اسان يبين الأخطاء: الي درج ble‏ الناس قولا 
وكتابة وقد Gal‏ منه في درامة و العرب في صقلية » . ۱ 


۲ 


بطرابلس من العلماء » وقد کتب بخطه كثيرآ من آمهات الکتب مثل کتاب 
الفصيح وأمثلة الغریب لکراع » ولا زار التجاني مدینة طرابلس ( ۷۰۷ - 
۸ ملك ST‏ کتبه مخطه ۔ 

لقد عاش ابن الأجدابي أيام الد" البدوي » فهو يمثّل استمرار النشاط 
الثقافی في القرن الحامس قبل ذلك الد" . حى إذا جاء القرن السادس أخذت 
حركة التأليف تنحسر ولم نعد نسمع عن علماء في مثل وزن الداودي وابن 
الأجدابي وابن النمر . ونستطيع أن نعد" من أشهر علماء ذلك القرن أبا الحجاج 
يوسف بن زيري قاضي طرابلس في الفرة الصقلية من تاریخها ء وله كتاب 
« الكاني في الوثائق »۲ . 

وأكثر العلماء الليبيين الذين عرفناهم من أبناء القرن السادس هم من الذين 
اتصلوا بالسلفي لدی مرورهم بالإسكندرية » وكان السلفي یستقبل الراحلین 
من ا مغرب فيأخذ عنهم ويأخذون عنه" . وهذا يدل على أن ليبيا لم تخل” من 
علماء في تلك الآونة وزتما لم تجد من يسجل ما فيها من صور النشاط العلمي 
حینثذ . وممن لقيه السلفي الحسن بن فراج الأطراباسي ٠۲١ SF)‏ ) وهو 
ينتسب من حيث الم إلى عمر بن واروا" ؛ وقد صنف تاریخ طرابلس* ؛ 
ورافع بن عیم البرتي » ولد By‏ وانتقل إلى الإسكندرية في صغره ودرس 
على شیوخها وکان له شعر آکتره ملحون * ؛ وعلي بن عبد الله بن خلوف 
الطرابلسي ( توني ٠۴۴‏ ) : كان ذا دراية بفتون من العلم وألف تاریخ 
١‏ رحلة التجاني : ١4م‏ - ۲۸۲ . 
۲ راجع آخبار ونر اجم أندلسية لتری صورة ما سجله السلفي عن الأندلسيين . 
۳ هكذا ضبطه السلفي . 
۽ أعلام Led‏ : ۹۹ تقلا عن عمجم السفر للسلفي . 
ه الصدر ثفه : ۱۰٩‏ . 


۲۷ 


طرابلس Lad‏ . 7 ۱ 
ويبدو أن العوامل المسؤولة عن ركود الحركة العلمية في القرن السادس إلى 
جانب العزلة التي وقعت فيها ليبيا بعد غزو القبائل العربية - هي : 
١‏ - فقدان ولاية برقة للمشاركة العلمية بعد خراب مدنہا وقراها وتحوها 
إلى حياة بدوية . 


۲ - اضطراب الأوضاع السياسية في طرابلس وخاصة أيام مغامرات 
قراقوش وابن غانية . 

۳ - عدم ظهور الفرد الحاكم ‏ أو الأسرة الحاكمة ‏ لتشجيع أي 
نوع من أنواع النشاط العلمي . 

حى إذا جاء القرن السابع أخذنا نشهد ما یمکن أن يسمى « عصر النهضة 
الثقافية » ۰ إلا آنها نهضة متقلصة من حيث البقعة المكانية فهي لا تتجاوز 
منطقتين هما طرابلس وجبل نفوسة . ويعزى جانب من هذه النهضة إلى إنشاء 
المدارس النظامية في كل من طرابلس والحبل . وقد ذكر التجاتي أن في 
طرابلس مدارس كثيرة وعد أحسنها المدرسة النتصریة الي تم" بناؤها على 
يد الفقيه ابن أي Lill‏ بين ٥٥٦‏ - 558 قال : وهذه المدرسة من أحسن 
الدارس وضعاً وأظرفها صنعاً » وقد زارها ابن سعيد من قبل ورأى ساحانها 
مزروعة بالآزاهير" وشاهدها العبدري aly‏ عليها . وي الحبل أسس علماء 
الإباضية مدارس نظامية متعددة بعد أن كان التعليم يقوم في الا کتر على 
الحلقات في المساجد أو دور العلماء » فمن ذلك الدرسة الي أسسها أبو مومی 


۳۸ 


عیسی الطرميبي في مکان متوسط بین جادو وطرميسة لكي تکون ملتقی 
الطلاب من عدة قری » وفیها تخرج عدد كبير من العلماء » ومنها مدرسة Bh‏ 
زید الزغورني ومدرسة الشماخي في يفرن ؛ وقد كانت الحياة التصلة ہذہ 
المدارس تقوم على أسس منظمة کا كانت تعتمد في الإنفاق على ما يتبرع به 
مشجعو العلم لتكفل استمرارها . 

ومن المؤكد أن هذا العصر والعصر الذي يليه في جبل نفوسة کانا من أشد 
العصور ازدهاراً من حيث التأليف » فان الطرميسي (التوفی سنة ۷۲۰) قد 
شجع الحريحين في مدرسته على التالیف ول يعد يقنع منهم بالحفظ والرواية» 
وكان من نتاج هذه المدرسة أبو طاهر ا حیطالی ( في القرن الثامن ) وهو مؤلف 
« قواعد الإسلام » و «قناطر الحيرات » وهذا الثاني كتاب جليل الفائدة في 
أمور الزهد وقواعد الأخلاق . وألف زميله عامر الشماخي ( القرن الثامن ) 
كناب «الإيضاح » وقد وصف أبو العباس الشماخي هذا الكتاب بقوله : « وهذا 
التألیت ما أظن ألف في الذهب مثله جمعاً وتعليلا” واختصاراً غير عل وتطويلا” 
غير ممل ولا مكرر »وهو اعتماد أهل المغرب في وقتنا » خصوصاً نفوسة » . 

وإذا كانت الثمرات الكبرى للنهضة العلمية في جبل نفوسة قد نضجت 
في القرن الثامن ء فإنها في طرابلس قد بكرت فشملت القرن السابع . وقد 
تفاوتت القدرة على استطلاع أحوال هذه النهضة لدى الرحالين الذين زاروا 
طرابلس في ذلك القرن : فابن رشيد الذي لم يقم ني البلد الا" یوما وليلة وبعض 
یوم ربيع الثاني سنة 58 ) ۸ يتعرف إلى أحد من علماء طرابلس سوى قاضيها 
الفقيه عبد الوهاب بن أي الحسن بن عبد السيد فوجد فيه رجلا" فاضلا" سرب" 
Te‏ ونزل فی ضیافتہ ثم قال : « ولم نلق بها أحداً من أهل العلم »' . وهذا هر 
۱ أعلام ليبيا : ۱۹۵ نقلا عن رحلة اين رشيد . 


۳۹ 


الرجل الذي لقيه العبدري (1۸۹) فرآه رجلا قد أثر الکبر في جسمه 
فضعف بصره وأثرت البسة ني قدرته على الافهام في النطق » قال : « وقد 
استفرغت جهدي وقت إقرائه في تفهم ما بقول فما فهمته إلا بعد مدة »۲ ؛ 
وسأله العبدري عن شیوخه فأبهم الاجابة وتنمّر ثم صده عن التمادي في سؤاله 
بجھامة وشكاسة ء وسأله عن أشياء في العلم فما أجاب بشيء ؛ وقد حضر 
العبدري درساً له في التفسير ووج إليه أسئلة ولم برض إجابته ثم حضر تدريسه 
في الموطأ Gy.‏ عودته إلى طرابلس ذكر له شيخ فيها يدرس الفقه يعرف باین 
عبيد » فحضر مجلسه » وانسحب دون أن يكلمه لأنه رآه قليل التوقير لأهل 
العلم ۲ . 

وقد كان للتجاني الفضل الأكبر في تصویر ا حرکة العلمية والأدبية 
بطرابلس حى مطلع القرن الثامن » OY‏ إقامته الطويلة فيها مكنته من رؤية 
ما غاب عن غيره من الرحالین العابرين ۔ 

فمن علماء طرابلس الذين عرّفنا بهم - في القرن السابع - آبو محمد عبد 
الحميد بن ألي البركات بن أي Lill‏ ( 705 584 ) الذي كانت له يد في 
بناء الدرسة النتصرية ؛ رحل إلى المشرق وأخذ عن بعض علمائه ثم عاد إلى 
تونس في عهد الأمير أي زكرياء وبعد مدة رجع إلى طرابلس » ثم استدعي 
إلى تونس فولي بها احطط الرفيعة » وله تصانيف منها « العقيدة الدينية » 
وشرحها و جلاء الالتباس في الرد على نفاة القياس » و «مذکر الفؤاد 
في احض" على aight‏ » ؛ وقد درس عليه طلابه بطرابلس - في ما درسوه - 
کتاب و الإرشاد » و « البرهان » لأبي العالي و« المستصفى » للغزالي؟ . 


. الرحلة المغربية : إلا‎ ١ 
. و١‎ : الرحلة الترية‎ ٢ 
. ۲۷۳ ۰ ۲۵۷ ۰ ۲۵۲ : التجالي‎ by ۳ 


YY: 


ومنهم الفقیه القاضي آبو موسی عمران بن موسی بن معمر الطرابلسي 
(توفی )٦٦٦‏ وهذا الرجل تولى القضاء بطرابلس ما يزيد على ثلائین سنة > 
ومنها استدعي إلى تونس سنة 588 وتو القضاء فیها إلى أن توي . وکان 
ابن معمر يدرس لطلیته کتاب « التفریع » لابن الحلاب و « تبذيب المدونة » 
لبر ادعي . وکان العید عنده هو أبو محمد عبد الوهاب بن محمد المنزوني 
( توفي 1۷۳ ) وقد تولى التدریس بعد فراق شيخه لطرابلس ٤‏ وکان فیما 
ade‏ کتاب «الحصول » لابن العربي و « الستصفی » لغزا ی' ۔ 

ولا موسی بن معمر هذا أخ فقيه هو آبو علي الحسن بن موسى افواري 
)164 - 1۸۲ ) درس بطرابلس ثم توجه مع أخيه إلى المهدية فدرسا فيها 
على أبي زكريا البرقي » وظل" يلازمه مدة طويلة بعد عودة أخيه القاضي إلى 
طرابلس » نم تتقلت به الأحوال فولي خطة القضاء أيام المستنصر ثم خطة 
العلامة الكبرى و حطة الارفاع والنظر في خزانة الكتاب + وتقلبت أيامه بين 
تولية وعزل إلى أن مات بعيداً عن طرابلس ۲ ۔ 

وعلى هوّلاء الأسائذة وبدراسة الكتب المذكورة نفسها تخرج شيخ طرابلس 
في وقته الإمام الحافظ أبو فارس عبد العزيز بن عبد العظيم العروف بابن 
عبيد ( ولد سنة ۳۹ ) وهو الرجل الذي انسحب العبدري من مجلسه SY‏ 
لا يوقر العلماء . ولكن التجاني يقول فيه : «حضرت درسه بمسجد DIE‏ 
لداره فرأيت رجلا متضاعآ من العلم ذاكراً بالذهب VT SS‏ يجاريه فيه أحد » 
ولا تكاد مسألة من السائل تشذ عنه » حسن العبارة مشارکاً في علوم جمة > 
وله اعتناء بحفظ كلام القروبين في المذهب من تعليل أو تفسير أو تفريق أو 


۱ المصدر السابق : مهم - 05+ والزرکٹی : ٢٢‏ . ۲۹ . 
۲ الصدر اسابق : ۲۷۶ — ۲۷۰ و الز ركشي دو ۳۷ .۰ 


۳۳ 


تخریج » واعتماده ني الاصول الدينية والفقهية على کلام الامام BF‏ المعالي 
وکلام الشیخ أني حامد الغزالي »۱ 
وقد اکتفی ابن عبید بالدارس على شیوخ بلده ومن بر به من علماء 
الأمصار » ول یرحل في طلب العلم » وإِنّما ذهب سنة ۷۰۳ لقضاء فريضة 
الحج . وکان من أساتذته الذين مروا بطرابلس : 
- أبو ttl‏ محمد بن [براهیم الأندلسي البسطي عند عودته من اج : 
قرأ عليه بعض مؤلفاته في العربية وشيئاً من نظمه وروی « الذهبة » 


لان المناصف . 

ب - أبو محمد عبد الله بن عبد الكريم الغماري : لقيه في مروره ذاهياً إلى 
الشرق » وأقام الغماري ني طرابلس مدة طويلة تمكن ابن عبيد خلالها 
من أن يقرأ عليه كتابه في الفرائض “ey‏ كتاب « الكاني » لابن النمر 
في الفرائض وجل" كتاب الحصار في علم الحساب سنة ١٤٦٦ء‏ ثم قرأ 
عليه عندما عین Leth‏ بطرابلس جملة من المعالم الفقهية لابن انلطیب . 

> أبو العباس الأعجمي : ورد طرابلس من الشرق سنة ٦٦٦‏ فقرأ 
عليه بعض العالم الدينية لابن الحطيب . 

د — أبو محمد عبد اللہ بن إبراهيم القابسي : ورد طرابلس قاضیاً فقرأ 
عليه أكثر من نصف البخاري ؟ . 

ولا رغب التجاني ي القراءة عليه آبدی اللحياني ‏ الأمير الحفصي - 
مثل تلك الرغبة » فانتقل ابن عبيد للتدريس في مجلس بالقصبة حيث بقطن ٠‏ 


١‏ رحلة التجانی :+ غه س وة 


۲ الصدر نقسه : ۲۵۹ - ۲۵۸ . 


۳۳۲ 


الأمير » واختاروا البدء في الحدیث فتناول التجاني « صحيح مسلم » وأخذ 
يقرأ فيه والأستاذ يعلق ویفسر ويجيب على الأسئلة » ثم أخحذ قي فراءة « صحیح 
البخاري » على النحو نفسہ ء ثم أجاز اين عبید التجاني بما رواه عن شيوخه » 
قبل انفصاله عن طرابلس . 

“GLI,‏ أن مكانة ابن عبيد في الفقه بطرابلس-- في ذلك القرن- لا يوازيها 
إلا مكانة ابن الأجدابي فی اللغة » في عصره . ومن اللافت للنظر أن كلا منهما 
اكتفى بشیوخ بلده أو الشيوخ المجتازين وم يرحل ني طلب العلم . وتخرج مثل 
هذين الإمامين ‏ دون رحلة - لا يدل على استعداد أصيل فيهما وحسب » 
بل يدل“ على حسن الاستعداد العلمي في البيئة نفسها ء غير أن ابن الأجدابي 
خلد بمؤلفاتہ ء أما ابن عبيد فلو لم يمر التجاني بطرابلس لنسي دوره في تاريخ 
بلده التقافي » GY‏ كان «معلماً » وحسب ‏ إذلم یذ کر له التجاني شيئاً في 
باب التأليف . 

ومن العلماء الین لقيهم التجاني أيضاً أبو الحسن بن عبد الوهاب القيسي © 
كان آبوه رجلا“ صا حاً ونشأ هو على طريقته نی الزهد» وكان یتصدر للوعظ » 
وقد حضر له التجاني Lede‏ فيه ' . ومنهم الفقيه أبو يحيى بن BN‏ بكر بن برفيق 
المواري المجريسي ء أصله من زنزور ثم انتقل عنها إلى طرابلس » وكان مشاركاً 
في علوم منها أصول الدين على طريقّة القدماء وأستاذه فيها هو ابن أي الدنيا » 
ومنها الفقه ».وکان Bed‏ کبیر السن يوم لقيه التجاني ' . ومنهم الفقيه أبو 
العباس أحمد بن عبد السلام الأموي التاجوري WO)‏ - ۷۰۸) أصله من 
تاجورة ثم لزم سکنی طرابلس وكان. أحد الشهود ا معدلین بها عارفاً بالتوثيق 


. ۲۰۲ : رحلة التجاني‎ ١ 
. ۲۱۸ : الصدر نفسه‎ ۲ 


۳۳۳ 


وعقد الشروط حافظاً للآداب والتواریخ ذا خط حسن ء لازم التجاني بطرابلس 
أثناء إقامته فیها » ونقل عنه التجاني Tes‏ من الأخبار والتقییدات ' . 

ومن الطریف أن یسجل التجاني لقاءه لفقيه إباضي الذهب التقی به في 
زوارة » وهو عبد الرحيم الزواري » فوجد فيه رجلا معظماً مقدماً في 
قومه » مشاركا في طرف من العلم » وقد تباحث معه في بعض السائل الفقهية » 
وتمسك کل منهما با يراه متمشیاً مع مذحبه ۲ . 


بعد هذا العرض لبعض جوانب البيثة الثقافية لا بد أن يثور في نفس 
القارىء سؤال ضروري : أين دور الأدب من شعر ونر ؟ أو لنضع السؤال 
وضعا آخر : ألم تنجب ليبيا شعراء وناثرین ؟ 

وقبل الاجابة على هذا السؤال لا بد من أن نذكر أن قضية الأدب تختلف 
عن سائر فروع المعرفة : كل فروع المعرفة كانت تاج — يومئذ ‏ رعاية 
الدولة أو الأمير ولكن كان ني مقدورها أن تنمو مستقلة عن تلك الرعاية » 
إلا" الأدب — والشعر منه بشكل خاص - فإنّه إن حرم تلك الرعاية مات أو 
نما موأ ضعیفاً GY)‏ النادر عند شعراء ذوي شخصيات متفردة كالعري ) . 
وقد صح عند استقراء تاريخ الأدب العريي أن الأدب كان ابن « العواصم » 
السياسية ؛ وم تتبلور ني لیبیا هذه العاصمة . لم تستطع طرابلس أيام بي خزرون 
أو بني مطروح أو بني ثابت أن تكون ذات « بلاط » أدبي ؛ لم تستطع أن 
تنعش الیاة الأدبية بمثل حماية المعز بن باديس في القيروان أو المستنصر الحفصي 


۳۳ 


في تونس ؛ دع عنك ذ کر قرطبة الأموبين وإشبيلية العبادیین وحلب الحمدانيين 
وقاهرة الفاطمیین وبغداد العباسيين . 

وقد نتصور أن الحياة الأدبية كانت تزدهر حين كان الحكام ممن بتذوقون 
الشعر والأدب ويشجعون عليهما » وني عهد بي الأغلب أمثلة واضحة من 
هؤلاء : مثل عبد اللہ بن محمد أي العباس الأغلى الذي كان هو نفسه شاعراً 
«Lat‏ ومثل محمد بن زيادة اللہ الذي کان Lad‏ عا أدبب Tels‏ خطیا ء 
ففي عهد مثل هذين الواليين لا ستبعد تقريب الشعراء وإجزال العطاء لهم ء 
ولكن المصادر لا تتحدث بشيء من هذا النشاط ء بل تنا لا نعرف أشعار هذين 
الواليين ء ولو وصلتنا لألقت ضوءاً على الفترة الي قضياها ني طرابلس وعلى 
بعض ba sol‏ وأحداتها . 

وأكبر شخصية تنتمي إلى فئة الشعراء في عصر العبیدیین خلیل بن إسحاق » 
الذي تعرفنا إلى جانب من دوره السيامي في بلده فيما تقدم" ؛ وقد كان 
خليل من الرجال القدمين في دولة العبيديين ء وتولى فيها مناصب تلفة > 
فمن جباية الأموال في مصر إلى ترعم فريق الحيالة في إفريقية ثم إلى تولي أمور 
صقلية سنة ۳۲٣‏ وقد كان عسوفاً في سياسته لأهلها حى هرب كثير منهم 
إلى بلد الروم » وبعد عودته من صقلية إلى إفريقية (۳۲۹) كان یفتخر 
فيقول : قتلت وأهلكت ألف ألف ‏ في قول المكثرين ‏ وستماثة ألف 
- في قول المقللين ‏ ء وبعدما صرف عن ولاية صقلية قد م لمحاربة آي يزيد 
الخارجي ء وني القیروان قتله أبو يزيد وصلبه . 


وشعر خلیل من الشعر الذي يتميز بالحزالة والقدرة على التصرّف N96‏ 
ما وصلنا من شعره LO]‏ عثل جانب الدائح » ویبدو أن انصرافه إلى خدمة 
القضية العبيدية جعله یقف ST‏ شعره على مدح الهدي وابنه القائم » فمن 
قصيدة له عدح الهدي ویعارض مروان بن BT‏ حفصة : 


ماذا يضرك إن آردت Wipe‏ 
درست وغيرت الوادث حاها 
عن مقلة سفحت عليك Whew‏ 
وحش” الفلاة ظباءها وراطا 
ey‏ الإمام وزاده أمثالها 
للمسلمين كنا حذوت Whi‏ 
وفروضها وحرامها وحلاھا 
طلب الغواة” الظالمُون ضلاغا 


قف بالنازل واسألن" Bot‏ 
هل cst‏ أول من بكى في دمنة 
یا دار Gas‏ هل تردین البکا 


بدّلت بالانس ا حرائد کالدمی 


صلی “WY!‏ على الني محمد 


Pare Gay الإمام” أقام”‎ “ol 


أحيا شرائعها وقوم" کتبها 


وهدی به الله البرية بعدما 


ولا نری في شعره تلك الغالاة الي جری We‏ الشعراء العبیدیون . ومن 


شعره أيضاً أبيات كتبها إلى القائم بودعه في خروجه إلى القیروان : 


ولا فارقته" عن طيب نفسِ 
أفارقها ces‏ قمري وشمسي 
وعفو الله يوم حلول رمسي 
على الثقلين من جين وإنس ' 


igen ودعت خر الناس‎ ley 


, ۲۰ - ۳۰۲ : ٩ انظر اللة السيراء‎ ١ 


۳۳۹ 


وني قوة بيان هذا الشعر ما يجعل خلیل بن سحاق مقدماً في من نعرفهم 
من الشعراء اللیبیین » وان كان CAM‏ من الفنون الي فقدت رواءها ني آنظارنا 
اليوم . 

ومن ثم نستطيع أن نقول — حى بظهر لنا من الاثار الأدبية ما ینقض 
هذا الحكم ‏ إن طبيعة ا حیاۃ في ليبيا لم تتح الفرصة لظهور شعراء و أدباء من 
الطراز الأول ؛ وكان AST‏ المتمرسين بالشعر Ce‏ من فثات اللغويين مثل ابن 
الأجدابي Cy‏ من الفقهاء مثل ابن أي الدنيا » وأبي علي بن معمر الهواري . 
وهنا تتحکم طبيعة الوضوع وطبيعة الثقافة ۹1 مدی جودة الشعر . ولذا 
غلبت على آشعار هولاء التزعة الدينية أو التعليمية » فما عثل التزعة 
الزهدية في طلب العزلة قول ابن BF‏ الدنيا' : 

طرق" السلامة والفلاح “Kets‏ ولزوم بيت بالتوحٔش مؤنسي 

يكفيه LT‏ أن “OS‏ آنیسه آي القران ونوره" في الحندس 

وإذا رأت عیناه إنساناً أتى فلینفرن yi‏ ظي الکنس 

ولقلما يفك صاحب مقثول من زلة أو عنرة في الجلس 

: قصيدة طويلة ذات طابع دیی ومطلعها‎ Lal الدنیا‎ glo Ys 

بحمد اللہ نبتدیء الأمورا Tel es‏ فيه البورا: 

وأعلى من هذا الشعر مستوی وإن كان لا بتجاوز الرصف التقن قول 

: ۲ علي بن العمر من مقدمة غزلية‎ gl 


۳۳۷ 


ما آمطرت‌سحبآجفاني الدموع دما 
ولا سقیت رياه من دمي دیما 
منه أذيع الذي قد كان مکنتما 
وطالا كان قبل الیوم متشا 
آه على ما بی فيه وما هدما 
هذا اليسير من الأسْرِ الذي كتما 
الا" عا السنهد ما قد خط أو رسما 
ما زلت سهد والتذكار ملتزما 
أو لاح برق" بذاك الآفق وابتسما 


لولا احورار جفون آودعت سقما 
ولا وقشت أصيلاناً بربعكم” 
ولا ترت" عقیق المع في طلل 
شمل SLI‏ شتیت بعد بعدکم" 
والوجد” شاد" جسمي ما بل مه 
يا من" یلوم على ما جل" من أسفي 
ما خطّط انتوم فی جف ير سم SS‏ 
آنیکم" gl‏ یوم بينكم 


7 E رز‎ if 
آرئاح إن هب ريح من جتابکم‎ 


ومن شعره وهو آجود من سابقه ۲ : 


وبالتعلات نحيا لو قضت أربا 
من معتادها bis”‏ 


we Ow, 


وقد محقق 
وما تراءى له الا" وقد ذهیا 


آپدي إذا طرقت أحدائه رهبا 


Li‏ 335 لو تشفي لنا كربا 
=o 5 sS»‏ 


وبالأماني ينال القلب بغیته 
یترتاح ان" لاح برق“ من جهامتها 
ومنها : 


وارحمتاه لقلي كم" acted‏ 


آستغفر الله" لا آشکو الزمان ولا .. 
ولا أثن” لظ مث آعوزني ولا أَسَر إذا ماء الى YRS)‏ 


YYA 


لا عکن الباحث من إصدار حکم أو استبانة خصائص فارقة ؛ و لولا استکمال 
جوانب البحث لر الدارس عنها عابراً دون توقف . 


* a كت‎ 


بعد هذه الصورة الي اعتمدنا فی أكثرها على ذلك الرحالة المدقق الشیخ 
التجاني لنصوّر الوضع الثقاني في. ليبيا روفي طرابلس على وجه الخصوص ) 
لا نجد شيثاً ذا بال عن الأوضاع الثقافیة في القرن الثامن — باستثناء بعض SLAY‏ 
ee‏ كان بين إباضية ابحبل من نشاط علمي وتأليفي - . ولا بد أن نفرض 
أن معالم العلم لم تتطمس في ليبيا أثناء القرن الثامن ولكنها لم تجد PTE‏ 
يوليها الاهتمام والعناية . هل في المؤلفات الي لا تزال تنتظر الكشف شيء 
يكمّل هذه الصورة ؟ ذلك نوع من الأمل نرجو تحقیقہ بمواصلة البحث 
والتثقيب . 


۳۳۹ 


sh a>‏ با اء الولاة 


ولاة برقة 


AYE — ٢٦ 
٦٤ — ۸ 
لاع‎ — ٦ 

۸ (؟) 
حوالي ۹۹ 

۱۳۲ — ٥ 
۱:۰ 

۱1۸ 

۳۱۵ 

۳۳۷ 

۲۷ 

. ۲۰۲ — ۱ 
۲۲ 

1 — ۲ 
۲٦۸ — ٥ 
YA 

۳۹۷ 


۳۳۳ 


عقبة بن نافع الفهري 


رویفع بن ثابت 

زهیر بن قيس البلوي 
ابر اهیم gl pall eA‏ 
تلید الفی 

فهد بن كثير 

أبو عون عبد الملك بن يزيد 
ابن دياس 

امام بد 
عيسى بن منصور 

محمد بن عبدویه BA!‏ 
محمد بن هرئمة بن أعين 
آحمد بن عیسی الصغدي 


محمد بن فروخ ( فرج ) BEA‏ 


dat‏ بن خرکان 


( ثورة العباس ) 


(وال طولوني ae‏ طبارجي ) 


أحمد بن صالح بن أل النمر 


۳۹۷ 

yeu — ٥٤ 

( زمن العز وهو بإفريقية ) 
- ۳۹۰ 

کس 

۳۹۷ -- ٤ 


) ٤۲١ (حدود‎ 
(tts 
C28) (حدود‎ 
oA — ۱ 
65۷۸ — ۸ 
(©) ۷۰۰ — ۸ 


( حلود 
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حوالي ۷۱۷ 


(النصز ؛ الثاني من القرن التامن ) 


1 1 » 27 1 


حير التصوري 

آبو مدين بن فروخ اللهيصي 

أفلح الناشب الكتامي 

بانس الصقلي 

(ثورة gl‏ ركوة ) 

عهد gege Theil ble fl‏ ترة : 
مختار بن القامم 

مقرب بن ماضي 

جبارة بن تار 

ماضي بن مقرب 

عهد الزعامات القبلية من بني سلیم 
عهد مغامرات قراقوش 

عودة إلى عهد الزعامات القبلية السلمية 


جعفر بن عمر شيخ الحعافرة 


استمرار سيادة بي عزاز : 


سيادة عریف بن عمرو 
سيادة عمرو بن عریف 


۳۳ 


ولاة طر ابلس 


۳ھ 
۱۳ 
۱۳۹ 
۱۳۷ 
۱۳۷ 


۱۸۹ - ۶ 


۱۸۹ 

۰ (؟) 

1۹۹ 

5 ۱۹۷ 
(عزل ۲۰۹) 
(توفي با ۲۳۲) 


صفوان بن أي مالك 

معاوية بن صفوان 

إلياس بن حبيب الفهري 

حميد بن عبد الله العكتي 

يزيد بن صفوان المعافري 

عمرو بن سويد المرادي 

عبد الله بن رحيمة ( وال BV‏ الخطاب) 
المخارق بن غفار 

الحنيد بن بشار الأسدي 

سعيد بن شداد 

okt‏ بن موسی 

سفيان بن المضاء أي المهاجر 

( عدد من الولاة 
سفيان بن المضاء gh‏ الهاجر 
إبراهيم بن سفيان التميمي 
سفيان بن أببي المهاجر 

عبد الله بن إبراهيم بن الأغلب 
سفيان بن أبي الهاجر 

متصور بن نصر ابلشمي الطتبذي 
محمد بن الأغلب أبو عبد الله 


لج ہے 


۳۳۰ 


(؟) 


( زمن of‏ الغرانيق ) 

) ۱ ۱ ۷ ( 

Cod ٠ (‏ (للمرة الثانية) 
( زمن إبراهيم بن أحمد) 

( زمن إبراهيم ) قتل ۲۸۳ 
زمن زيادة الله الثالث 

( نباية الأغالية ۲۹۲) 


۳۹۸ 
۳۰ 
۳۰۱ 
fo 
) زمن العز‎ ( 
rt 
۳۹۷ 
۳۸۹ — YAY 
te. — لوم‎ 
3+007 
٦٢٤٤۹ — ٦ 
۹ 
۳۰ - ۹ 
٢٦٤ - ۳۰ 
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آحمد بن سفيان بن سوادة الأغلبي 

عبد الله بن محمد بن عبد الله بن الأغلب 
وال آخر 

رام ا 
محمد بن قرهب 

محمد بن زيادة الله بن الأغلب 


أحمد بن عيد اللہ بن EW‏ 


ماقنون ( ماكنون ) بن زيادة الأجابي 
محمد بن إسحاق المعروف باین القرلین 
وال شيعي (ل يذكر اسه) 
obj‏ الصقلي 

نصیر اللحازن 

عبد اللہ بن يخلف الكتامي 

يحبى بن خليفة GU‏ 

تمصولة بن بكار 

فلفول بن سعيد BUN‏ 

وروا بن سعید 

خليفة بن وروا 

سعید بن خزرون 

خزرون بن خلیفة 

النتصر بن خزرون 

مقلد بن تيم بن العز 


۲۳۹ 


٦۸۸ — ؟‎ 
SAA 
of ؟‎ 


۰ - ۵۵۳ (تبعيته لصقلية ) 
۳ — ۵۷۹( تبعيته الموحدین ) 


6۸۳ — ۹ 
۸۰۳ 

CVA (قتل سنة‎ 5 
oA" 

۵4٩ _ 

۳ 

۸7۱ 

۷۷ 

۷۲ — ۸ 
۷۳۰ — ۶ 
Vo: ۰ 
Yoo — Yor 
(Yoo 

VI — ۵ 
۷۷۲ — ٦ 
۷۹۲ — ۲ 
Ave — ۳ 
۸۰۳ An 


۳۳۳۲ 


خليفة بن خزرون 


SAY شاهملك‎ 

محمد بن خزرون 

ابن مطروح 

ابن مطروح 

قراقوش 

أبو زيان الغزي 

قراقوش 

یاقوت الافتخار 

تاشفین بن غازي ( أو الغاني ) 
عبد الله بن إبراهيم بن جامع 
الدهي بن أي عمارة 

آبو يحبى اللحیانی 

أبو عبد الله gly,‏ عمران 
ثابت بن محمد بن ثابت 
محمد بن ثابت 

ثابت بن det‏ 

( استيلاء ابلنوبین عليها 
آبو العباس بن مكني 

عبد الرحمن بن EM‏ 

أبو بكر بن محمد بن ثابت 
عمران بن محمد بن ثابت 


Salo ot‏ بن ثابت 


Ure 


أثمة جبل نفوسة ' 


أبو الحطّاب عبد الأعلى بن السمح ‏ ۱8۰ - ١44‏ 


عمر ۶ — ۱۵6 
أبو حاتم يعقوب بن لبيب الملزوزي ۰ ۱94 - ٠١١‏ 
السمح بن أي لطاب ۰ — ۱۹۲۰ 
خلف بن السمح حوالي ۱۹۰ 


أبو الحسن أيوب بن العباس 

أبو عبيدة عبد الحميد Bath!‏ 

العباس بن أيوب ry)‏ 
آبو ذر أبان (سبعة أشھر) 

آبو منصور إلياس 

(أبو عبد الله بن إلیاس ) 

( أبو زكريا التندمیرتي ) 


الأفلح بن العباس حوالي ۲۸۳ 
ابن عم أفلح ٤۸ت‏ 
آبو زكريا يحيى SEM‏ رقتل ۳۱۱) 


. ۱۰۱ 5: انظر معجم الأنساب والأسرات الحاكمة لزامیاور ص‎ ١ 


۳۳۸ 


الا ہکس 


فهرست الاعلام والأماكن والقبائل' 


إبراهيم بن محمد الغاققي : ۱۰۱ ۰ ۱۱۰ 

إبراهيم بن النصرانی : ۳۷ ۳٣‏ 

1٩ : bY ابن‎ 

ان الأثير : ۳۳ء ٦٦ء‏ ۰۱۲۹۰۱۲۳ 
۷٦‏ ۱ 

ابن الأجدالي أبو إسحاق : ۰۲۱۷-۲۱۳ 
۳ء YY‏ 


ابن ألي دينار : ۱۹ء ۸۵ 
ابن af‏ الانیا : ۰۲۱۸ ۰۲۲۰ ۰۲۲۳ 


۳۳۷ 
ابن أي عمارة : انظر آحمد بن أي عمارة 
ابن إیاس : 14 ۱ 
ابن بطوطة : ۲۰۱۰۰۱۷۸۹ 
ابن جابر الأعمى : ۲۱۵ 
ابن جزي : ۳۰۹ 
ابن حجر : ١595158‏ 
ابن حزم الظاهري : ١٠ء‏ ۲۱۲ 


م 


أبان بن وميم النفوسي : ۷۲ 
إبراهيم (ا حفصي ) : ۱۹۹ 
إبراهيم بن أي الفیاض : 
إبراهيم بن أحمد الأغلبي 

21١١١ ۰ ۷۳۰۷۰ ء٦۷‎ ۰ ۲۳ VY 


۱۰۷ 
eve 6 ۵٩ : 


۱۹ 
إبراهيم بن إسماعيل الأجدابي : انظر ابن 
الأجدالي ` 


إبراهيم بن الأغلب ۱۳ ۰ 54 

إبراهيم بن بلیرد Vo:‏ 

إبراهيم بن حماد Sal‏ : ۱۰۷ 
إبراهيم بن سعيد البرقي : ۱۰۷ 
إبراهيم بن سفیان التميمي : ٦٦ WW‏ 
إبراهيم بن قامم الأطرابلسي : ۲۱۲ 
إبراهيم بن قراتكين : ۱٥۹‏ 


. م ندرج في هذا الفهرست الأسماء الي کثر تکررها مثل : برقة » طرابلس . . . الخ‎ ١ 


13 ۱۹ 


ابن عبید : ۲۲۰ ۔- ۲۲۳ 


۰۳۳ ۰۲۲ ۰۲۰۰۱۹ : ابن عذاري‎ 
CAF ۰۸۲ ۰ VA ۰ ۲ ء٦٦‎ ۹ 


۰ ۱۲٩ ۰ ۱۲۷ ۰ ۱۲۰ ۰ ۰ ۲ 


۱:۲ VEN 
۲۲۱ ۰ ۱4۳ : این العرلي‎ 
۱۸۲ : ابن عمران‎ 
وعلي‎ ot انظر‎ : UE ابن‎ 
١55 WY: ابن الفرات‎ 
٠١8 : ان فرحون‎ 
ابن قرهب : انظر محمد بن قرھب‎ 
۸4 : ابن كاني الكتامي‎ 
١١١ : ابن يعة‎ 
ابن مطروح : انظر راقع بن مکن‎ 
۲۱ : ابن مكي‎ 
۲۲۲ : ابن اللاصف‎ 


ان اللمر : ۱۳۳ ۰ ۱۳۶ ۰ ۱۳۵ ۰ 
۱۳۲۳ء ۷ء ۲۲ 

ابن نخيل : ۱۹۳ 

ابن هاش : ۲۱۳ ۰ ۲٢٢۹‏ 

ابن ہشام : انظر آبو ركوة 

ابن الواثق : ۱۹۹ 

ابن واصل الحموي : 

آبو الأحوص العجلي : 4۷ 


۱۸۲ ۰ 


" آبو إسحاق الحفصي : ۱٩۲‏ 


ابن حوقل : ۹۹ء ۰۱۰۰۰۹۷ ۱۰۲ ۰ 
۱1۹ 

ابن حیون : ۱۰۱ 

ابن انلطیب : ۲۲۲ 

ان خلدون : ۹ء ۵۰ ۰ £ ۰ ۷۷ ۰ 


۲ ۱۲۰ ۰ ۱۲۱ ۰ ۱۲۵ ۰ ۱۲۲ ۰ 
۸ ۹ء ۱۳۶ ۰ ۱۳۹ ۰ ۰۰۱۶۱ 
۳ ۱۶۹ ۰ ۱۵۱ ۰ ۱۵۲ ۰ ۱۷۲ » 


۰ ۰ ۱۹۳۵ 
ابن خلف : ۲۰۷ 
ابن دیاس : ٦ه‏ 
ان رشيد : ۲۱٩‏ 
wily!‏ : ۳۰ 


ابن زکرون الأطرابلسبي : ۱۰۹ 
ابن سعيد : ۰۱4۹۰۱۸۳۰۰ ۰۱۹4 
٦ء‏ ۱۰ء IA‏ 


ابن شرف : ۲۱۲ 

ابن طالوت القرشي : ۸٤‏ 
ابن الطحان الصري : ۱۱۳ 
ابن الطفیل : ۱۸۳ 


ابن طولون : انظر أحمد بن طولون 

ابن عبد الحكم : ۰۲۲۰۲۱۰۱۱۰۱۰ 
٦ء‏ ۸۹ء كرات ۲۷ ۳۶ ۰ ehh‏ 
VHA‏ 

ابن عبد الظاهر : ۱۹۸ 


۳:۳ 


أبو زید بن Bh‏ حفص : ۱۸۸ 

۱۰۸ : سلم العجلي‎ of 

۱ ۲۰۳ : 

أبو طاهر ابخيطالي : ۲۱۹ 

أبو العبّاس الأعجمي. :۰ ۲۲۲ 

۷٢ الاغلي : ۷۳ء‎ Call yf 

أبو العباس السفاح : ٦٤‏ 

آبو العبّاس elas‏ : ۲۱۹ 

أبو العباس الخطوم : ۷۹ 

أبو المبّاس بن مكي : ۰۲۰5 ۲۰۷ 

آبو عبد الله بن أي عمران : ۳ 

أبو عبد الله بن ألي عمرو : ۸۳ 

أبو Le‏ اللہ بن منصور : ۸۲ 

أبو عبد الله بن يعقوب : ۲۰۳ 

آبو العرب : ۱۰۸ 

أبو عصام f:‏ 

۱۹۳ : العلاء إدريس‎ yf 

أبو علي بن معمر افواري : ۲۲۷ 

۲۰5 : عنان الريتي‎ yl 

أبو عون : "4 

. ۷۰ : الغرانيق‎ yi 

أبو فارس عبد العزيز الفصي 
۲۰۸ 

أبو الفدا : ۲٩۵‏ . 

أبو القاسم الشيعي : ۰۸۰ ۰۸۱ 4م ء 


۰۰ 


۰ ۱۹٩ :ا‎ 


آبو ضربة 


أبو الأسود الغطریت : ۰۵۸ 
أبو الأغلب بن أبي الباس gle‏ : ۱۱۲ 


AY : بطة‎ yf 

آبو بكر بن محمد بن ثابت : ۲۰۷ 
أبو جعفر انلزري : ۷۹ 

أبو جعفر التصور : Vo"‏ 
أبو الحسن الأبدلاني : هو ۱۱۱ 
أبو الحسن البارزي : ٠١4‏ 

۲۱۱ : الحسن البرقی‎ of 

أبو الحسن السيقاطي : ۲۱۲ 


أبو الحسن القابسي : ۱۰۹ 

آبو الحسن بن عبد الوماب القيبي : ۲۲۳ 
أبو الخطاب : انظر عبد الأعلى بن السمح 
: ۱۷۸8۶ ۰ ۲۰۰ 

۲۱۱۰ ۱۲۹۰۱۲۵-۱۷۲۲ : 
۱۱۳: 

آبو زکریا : ۷۳ 

۲۲۱ : GALS أبو‎ 

أبو زکریا التندميرتي : ۸۲ 

أبو زکربا التوكيتي : ۱۱۱ 

آبو زکریا الحفصي : ۱۹6 ۰ ۲۲۰ 

آبو زکریا بن أبي يحيى الأرجاني 
: ۱۸۸ 


آبو دبوس 
آبو ركوة 


أبو زبید الطائي 


AY: 
ابو زیان‎ 

آبو زيد المزغورتي 
أبو زيد الموحدي . : 


۲۱٩ : 
Yer 


۳:۳ 


آحمد بن خلف الأجدالي : ۲۱۲ 
آحمد بن سفیان الأغلى : 1٩‏ 


آحمد بن صالح آبو النمر : ۰۷۷ ۷۸ 
aol‏ بن طولون : لاه ٣٢۹ > OAC‏ 
VY ٢‏ 


آحمد بن عبد السلام التاجوري : ۲۲۳ 


آحمد بن عبد الله البري : VA‏ 
آحمد بن عبد الله بن الأغلب : ۷۳ 
أحمد بن عيسى الصغدي : لاه 
آحمد بن قرهب : ۸۱ 

آحمد بن محمد الفصي : ۷ 
أحمد بن محمد الواسطي : ۰ 
آحمد بن محمد بن الأغلب : 594 
آحمد بن نصر الداودي : ۲۱۲ 


٠١ + أداسة‎ 


إدريس بن إدریس : ٦ه‏ 


الادريسي : ۱۶۳ ۱6۶ ۰ ۱۷۲۰۱۶۹ 
آراغون : ۲۰۰ 

آرجان : ۸۲ 

VY: آرسينوي‎ 

1١54 : آرغوان‎ 

الأرك : ۱۹۰ 

الأزد ۲ 


أزداجة : ۱۰ 


إسحاق بن خنيس : ۱۱۳ 


(أبناء) af‏ الیل : ۳ 
أبولونياس : ۱۲ 


أبو مدين بن فروخ اللهيصي : ۰۸۱ ۸۲ 
yf‏ المعالي الحويني : ۰۲۲۰ ۲۲۲ 


آبو منصور تكين : ۰۷۷ VA‏ 
gl‏ هارون المواري : ۸۰ 

أبو حیی الأرجاني : ۸۳ 

آبو بحپی بن آبي بكر المواري : ۳ 
أبو بحیی بن قرياس الهواري : 44 


أبو يزيد الخارجي : انظر لد بن كيداد 

آبو يعقوب بن عبد المؤمن : ۱۸۲ ۰ 
۳ء ۸ 

أبو يونس ابر : ۷ 

الأثبج : ۰۱۷۹۰۱6۲ ۱۸۱ 

أجاس : ۱۱۹ 

أجدابية : ۰۸۰۷۹۰۷۸۰۲۱ ۰۸۵ 


۰ We كل‎ 40 6 AP ۷ 
۰ ۱۶۱ ۰ ۱۱۷ ۰ 1+5 ۹ء‎ 
۱٦۷ ء١۱٦١‎ ء٥١‎ ۳ 

Veo ١ ۹۹ : أجية‎ 

( بنو) آحمد : ۱4۳ 

می alee‏ وت 


أحمد بن الي بعقوب : OV‏ 


أحمد بن بحر : ۱۰۱ 
آحمد بن حنبل : ۱۰٩‏ 


٤ 


الأندلس : ٠٤‏ ء ۰۱۲۹۰۱۲۸۰۱۲۱ 
۰ء ۰۱۸۳۰۱۵۷ ۰۱۸۵ ۰۱۹۰ 
۱ء ۲ ۲۱۹ 

أنطايلس : ۰۱۱ ۰۳۳۰۳۲۰۲۰۰۱۲ 
٦ء‏ ۹۳ 

أوجلة : ٠٠١‏ ء ۹٥١۱ء‏ 6۱۰ هذا 

آورية : ۱۰ 

أوريغة : ۱۰ 

اياس ( أناس) : ۱۲ 

إيتمش الحمدي : ۱٦۸‏ 


إيطاليا : ٩‏ 
Gal‏ بن العباس Vic Vo:‏ 
تچ 
باب زناتة : ۷٦ء ۲٦٢‏ 
باب هوارة : ۱۰١ CW‏ ء ۹٦۱۹ء ۲٢٢‏ 
باجة : ١47‏ 


» ۱۳۱ ۰ ۱۲۹٩ ء۱٤٣١‎ ۰ ۱۲۵ ء٣‎ 


۱۳۲ 
الباروني : ۷٦ء‏ ۷۳ 
باسیل الصقلي : ۸4 . 

٠١ : الیٹر‎ 


آسد الدين : ۱۵۸ 
آسد بن الفرات : ۱۱۰ 
اسرائیل ( القائد) : ممه 


۳۵ ۰۱۹ ء۱١‎ ۰۱۲ : الإسكندرية‎ 
۰۹ ۰۸۱ ۰۷۸ ۰ ٦٦ ۰ ٩۹ ۰ 1 
» ۱۷۱۶ ؛‎ ۱2۳ ۰ ۱۰۰۰۱۰۳ Ve 
» ۲۰۶۰ ۰ ۲۰۳ ۰ ۱۸۶ ۱ء‎ ۵۵ 


۲۱۷ 
إسماعيل بن أي الهاجر : ۳٩‏ 


|سماعیل بن درار الغدامسي : ۱۱۱۰۷۱ 
إسماعيل بن زياد الفوسي : 48 4076 
آسمرا : VEY‏ 

إشبيلية : ۲۲۵ 

١54 : الأشرف‎ 

أشير : ۱۳۵ 

١44 : الأصنام‎ 


الأغلب بن مالم التميمي : 4۸ 

الأفضل بن أمير ابلبوش : ۱۳۱ 

أفلح الناشب الكتامي : ۸٤‏ 

أفلح بن العباس : ۷۲ 

فلح بن عبد الوهتاب : ۷۲ 

۶۱ ۰۶۳ ۰۶۲ : 

» ٩۱ ٠٣ 


الياس ین حبیب 
الیاس بن متصور اللفومي : 
٣۲٢‏ ۰۱۱۱۰۱۰۰۰۸۲۰۷۲ ۱۱۲ 


أم العلو ینت بادیس : ۱۳۰ 


E 


ب 
تاجرا : ۱۹۱ 
تاجرت : ۹4 
تاجورا : ١55‏ 


تاشفين بن غازي ( الغاني ) : ۱۹۱۰۱۹۰ 
تاهرت ( تيهرت ) : 58 6 ۰۲۰ ۹۷۵ ۰ 
۸ ۷۳ء ۸۳ 
تاورغة ( تاورغا) : ۹۱۰۷۳ ء ۹۹ء ۱۶۲ 
التجالي : ۰۱۱۹۰۸۱ ۰۱۳ ۱۳ ۰ 
۳ ۱۵۸ ¢ ۱۵۹ ۰ ۱۷۲۱ ۰ ۱۷۷ ۰ 
۵۶ ۶ ۱۸۲ ۰ ۲۰۲ ۰ ۲۱۶ ۰ ۲۱۵ ۰ 


۷ء ۲۱۸ ۰ ۲۲۰ ۰ ۲۲۱ ۰ ۲۲۳ ؛ 


۶ ۲۲۹ 
نجيب : ٩۲‏ 
تحلالة : ۹۱ 
تقي الدين : ۰۱۵۸ ۱۵۹ ١5١2‏ 
تلمسان : ۵۰ ۰ ۱۹6 
تلید الفى : 46 هه 


عام بن معارك الأجابي : ۸۰ 
مصولة بن بكار : ۱۱۷ 
يم بن المعز : ۰۱۳5 ۱۳۷ 


تورانشاه : ۱۵۸ 
توزر : ١١٦١ء‏ ۱۸۷ ۰ ۱۹۹ 
توس : ۳۵ 6 ۰۰6۲ لاك > ۰۷۹ ۷۰ ۰ 


۳٤٤٢٣۸ ۰ ۶ YF 


: انظر یوسف بن زيري 


۲۰۰ ۰۱۹۸ : de 

ار انس : ۱۰ء ۹۲ 

برجوان الصقلي : ۱۱۸ 

۵۱ : ale, 

۰٩۹۱۰۱۲ : Gop‏ ۹۲ ء۹۷ ء ۹۹ء 
۱۷ 

برشلونة : 

البر شلوني ( الطاغية ) 


۱۲۰۱ You 
۱۹۶ : 
: بسر بن أرطاة‎ 
: بشر بن غام اللحراسافي‎ 

٥٥ : البشرود‎ 


بغداد : ۲۲۵ 


۱۲ 


بكار بن قتيبة : وه 

البكري ۰۱۲ YE‏ › ۹۲ء ۰۹۳ 95 6 
۶ ۱۰۵ 

بكتمر الساقي : ۱۹۸ 

we: بلاغ‎ 

بلبوش : ۰۱۲۲ ۱۱۳ 

پلکین بن زيري 

٦٦ : ليلوي‎ 

بلي : ۹۲ 

بنطابلس : انظر آنطابلس 

بنغازي ربي غازي) : ۰۱۲ We‏ 

۱۱۸ : By 

بیہرس (الظاھر) : ١١٦۱ء‏ ١٢٦۱ء‏ ۱۱۳ 

بير السدرة : ۱۹۵ 


Yer 


٩۱ : جدانة‎ 

٩۲ : جذام‎ 

جربة : ۵۵ ۰ ۱۷۵ , 

جرجي بن میخائیل : ۱۷۰۱۷۰ 
جرجیر (جرجوربوس ) : ۱۳ ۶ ۱4 


جرمة : ۲۹ 

اطرید : ۲۰۲۰۱۸۹۰۱۸ 
الخريرة ( العراقية ) 
جثم : 18861861417 


‘Yio: 


۱٦۸ ء‎ ۱١۹ : الجعافرة‎ 

۱۶۳ : جعفر‎ (pe) 

جعفر بن حبیب :. ۱۱۹ ۰ ۱۲۰ 
جعفر بن عمر : ۱٦۸‏ 

جناون : ۲۱۳ 


جندل بن صخر : ۳۲۰ 
جنوة : ۱٥۷‏ 
الحنيد بن بشار : 4٩‏ 


٩۲ : جهينة‎ 

۰۲۰۳ ۰۱۹۷۰۱۸۹ ۰۱2۳ : الواري‎ 
Yoo. ہ٤‎ 

جوتييه » آف. : ۵۰ OV‏ 

۸٦ ء۸٥‎ : gall جوذر‎ 

جوهر الصقلي Ao:‏ 

بلوهري : ۱۹۰ 


الحيرة : ۱۲ 


۰ ٩۰۷ » ۱۹۶ ۰ ۱۶۲ ۷ ۳ء‎ 
۰ ۱۹۶ ۰ ۱۹۶ ۰ ۱۹۲ ۰ ۱۹۱ ۶۰ 
۰ ۲۲۰۳ ۰۰۲۰۲ ۰۲۰۱ ۰ Yee ء٦‎ 

۲٢٢٥٢ ۲٢۲٢ ۲ ۲۲ ۷ء‎ 


تیرکت : ۸۳ 
Pha‏ 
ys)‏ ابت : ۰۲۰۵ ۲۲ 
ثابت بن محمد : ۰۷۰۵ ۲۰۱ 
الثوري : ۱۲۰ 
ج 
جادو : ۲۱٩۹ ۰ ۱۹۰ CAM ۰۸۲ ۰ VY‏ 
جالوت : ٩۱‏ 
جامع الشعاب : ۱۰ 


جامع طرابلس الأعظم : ۱۰۵ ۰ ۲۱۶ 
جبارة بن کامل : ۱۷۹ 


جبارة بن محتار : ۱۲۷ 
الحبل الأخضر : ۱2۲ 


۳:۷ 


حماد بن سعيد : ۱۳۳ 
حماد بن شقران : ١٠١5‏ 
حماد بن وروا : ۱۳۲ 
حمدون الملقب بالتعجة : ۱۱۳ 
حمزة بن عمر : ۲۰۳ 
حميد بن جارية : ۱۸۹ 


حميد بن عبد الله العكى : 1۳ 
حنظلة بن صفوان : ۰ 5١6‏ ۰ ۲ ۰ 
vey‏ 


حیدر بن كاوس (الافشین ) : ١٥‏ 
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خالد بن يزيد : ۱۲۱ 


خزرون بن خليفة بن وروا : ۰۱۳6 ۱۳۵ 


خزرون بن سعيد : ۰۱۳۱۰۱۳۰ ۱۳۲ 


١417 : الخلط‎ 

خلف aly‏ الحطاب : ۷۱ء ۷۲ 

خلف بن تار الأطرابلسي : ۱۱۳ 
خليفة بن خزرون : ۰۱۳۰ ۱۵۲ 

خليفة بن وروا : ۰۱۳۲ ۱۳۳ 

خليل بن إسحاق : ۷٩‏ + ۰۸۱ ۰۱۰۱ 


. ۲۲۷ » ۷۲۲۷ : ۲۲۵ ۰ ۱۵ ء٤‎ 


الحارث بن تليد الحضرمي : ۰4۲ 4۳ 
٤‏ 
ا حا كم ( الخليفة الفاطمي ) : ۱۱۸ ۰ 


GAYA ۰ ١٢ ۳ء‎ 


۹ ۲۱۱ 
الحامة : ۲۰۰ 
اباب : ٩٩‏ 


حباسة بن یوسف : ۷۸ء ۷۹ ۰ ۸۱ 

حبیب بن عبد الرحمن : "4 

حبیب بن محمد الأطرابلسي : ۱۰۸ 

الحجاز : ۱3۷ 

حرکات بن الشیخ : ۱۹۳ 

۰ ۳۳ ۰ ۳۲ ۰ ۳۱ : حسان بن التعمان‎ 
۹۸ 4S ۰ oc Hc ۵ 

حسن بن ثعلب : ۱۷۹ 

الحسن بن فراج الأطرابلسي : ۲۱۷ 
الحسن بن اي (؟) : ۱۰۹ 

الحسن بن مومى افواري : ۲۲۱ 
الحسين بن جوهر : 

الحسين بن عبد الرحمن الأجدابي : 

حسين مؤنس » الدکتور ۱۰ ۰ ۲۸ 
الحصار : ۲۲۲ 


۱۳۳ 
ينض 


YEA 


رافع بن مكن بن مطروح آبو بحیی : 
۶ء ۱۷۵۸ء ۱۷ء ۱۷۷ ۰ ۰۱۸۱ 
۲ ۱۸۰ 

رجاء بن أيوب الحضاري : لاه 


رجار : ۰۱۷ ۱۷۵ ۰ ۰۱۷۰ ۱۸۰۱ 


رجمة بن قائد القري : ۱۲ 
رشيد : ۱۹6 

1١44 : رغوغا‎ 

رقادة : ۷۷ 

٩۲ ۰٩۱ ۰1۲ : رمادة‎ 
۱۳ ۰۱2۲ : رواحة‎ 


رويقع بن ثابت الأنصاري : ده 
رياح : ۱4٩‏ ۰۱۸۳۰۱۷۹۰ ۰۱۸۱ 
NAY ۸ ۸‏ 


ریغة : ۱۳۰ 


الزاب : ۰۱۳۰۰4۸ ۱۹۳ 
زاوية آولاد سنان : ۱۵۳ 
زاوية آولاد سهیل : ۱۵۳ 
الزيير بن ألي بكر بن الصعب : 
: ۰۱۸۹۰۱۷۹۰۱4۲ ۱۹۳ 


YAN 
زغب‎ 
CAAT ¢ AY ۰۱۳۵ زغبة : ۱۳ء‎ 


۸۸ 


داود : ۱۱ 

الداودي : ۲۱۷ 

(بنو) دیاب : ۱٣١‏ ۰۱2۳ ۰۱8۶4 
۶ فكلا ۱۱۸ ۰ ۱۸۵ ۰ ۰۱۸۸ 
۹ء ۹۳ء ۰۱۹۹ ۰۲۰۱ ۲۰۷ 


درنة (درتا) : ۱۲ ۰ ۳۲ ۰ ۱۳ ۰ 
۰۵ ۱۰۰ 

دعباش : ۵۸ 

الدعي : انظر أحمد بن أي عمارة 

دغوغا : 44 

دمر : ۸ء ۱۹۲ 

دمشق : ۳۱۰۷۹ 


or : دونات‎ 


رافع بن تميم dill‏ : ۲۱۷ 


۳:۹ 


زکریا بن إبراهيم الباروني : ۱۹۰ " زيان الصقل : ٤۸ء‏ ۹۰ 


زكريا بن آحمد اللحياني :۰ ۲۰۲ زيباتة : ۱46 
زکریا بن قادم : ٩۰‏ : زید بن عمرو الکلي: : 4١‏ 
زلة : ۱۹۰۰ 


(بنو) زمور : ٩۲‏ 
زهير بن قيس البلوي : ماد دوم هوا ou‏ 
BUG‏ ۰۱۷۰ ۰۱۱ ۳۹ ۰ ۰.8۰ ۳ ۰ 

۰ ۱۲۰ ۰۸۰ ۰۷۹ ١٥١٥ 8۸ EE 


(آل) سام : ۱٤٤‏ 
۱ء ۱۲۸۱ء AVG Me‏ _ 
(dT)‏ سام بن نافع : ۱۸۸ 
۳۲ء ١٣٣٣ء‏ كملع ٠٥١٢١‏ 
7 5 سبتة : ۱۹۰ 
وبارہ : 
السبخة : ۱۲ 


۰۱۲۹ ۰۱۲۰ ۰۱۱۹۰۱۰۶ : زژور‎ 
رففا‎ ٣١٢ < ١۹۹ NAV ۶ 


سبرث : ۱۱ ۶ ۲۲۲ ۰ ۳۹ 
سبيطلة : ۱۶ 
الستارة : ۱۹۳ 
سجلماسة : ۰۱۱۲ ۱۹۸ 


زوارة : ۱۹۹ 
زواغة 4A‏ 
الز واودة : ۱۹۰ ۰ ۱۹۳ 


سحنون : ۱۰۱ ۶ ۱۱۰ 
زويلة : ۰۲۰۰۱۸ ۰۲۳ ۰1۸ ۰۳ 
ت (صرت ) : ۰۱۲ ۰۲۳ 44 ۰ 
۰۵ء ۱ء ۹٤١ء۹۰٢٠‏ 2 i‏ 
٦۸ ۰8۷ <c EN < fo ۱‏ ۷۸ء ۰۷۹ 
زيادة الله : 1٩‏ 
Ae < Af 4‏ < ۸۷ء ٩۱‏ 48 ۶ 
زيادة الله (آخر الأغالبة) : ۷۳ء ۷ 
زيادة الله ( آخر الاغالبة ) E‏ ۷ء 44 ١٠٠۱ء‏ ۱۳٢۱ء‏ ۱۱۷ 


۷۷ 
CANE ۰ ۱۵۰ ۰ VEE ۰ ۱۳ ۱ء‎ 


زيادة الله بن إبراهيم بن الأغلب : 1٩‏ ٦۹ء‏ ۹ 
سروس : انظر شروس 
۱ ورد في هذه الصفحة غيل و و . سطيف : ۱۸۰ 

زهير » . سعد الله بن بحیی .: ۱۸۰ 


Yor 


سوة : 4١‏ 
سويقة ابن متكود : 218٠‏ ۱۹۲ 
0 
uw‏ 
الشام : ۰۱۲۳۰۱۰۱۰۵۹۰٩‏ ۰۱۲ 
٣۳ء Yiec‏ 
شاهملكث sa‏ : ۱۳ء ۱۳۷ 
الشبيكة : 1١55‏ 
شجرة بن عیسی : ۰۱۰۹ ١١١‏ 
شحات : ۱۲ 
شرحبیل القاضي : ٠١١‏ 
شروس : ۷۲ء ۰۱۰۵ ۱۹۰ 
الشرید : ۱۹۳ 


شريك بن سمي الغطيقي : ۰۲۷ ۲۸ 
شعبة بن خرکان : ۵۸ 

شکر الصقابي 
شماخ : ۱۳ 
الشماخي : ۰۲۱۱ ۲۱۳ ۰ ۲۱٩۹‏ 


۱۰۶ : 


سعيد بن خزر بن فلفول : ۱۲۸ 
سعیدین خزرون ۱۳۳ ۰ ۱۳6 


سعید بن شداد : ٦٦ ۰1٩‏ 

سفيان (قبیلت) : VEY‏ 

سفیان بن الضاء (أي الهاجر) : ٩۳‏ ۰ 
٦۹ < A < "o ۰ ۶‏ 

1٩ : سکتان‎ 

السلفي : ۲۱۷ 

سلمة بن سعد : 47 

(بتو) سلیم : ۰۱۲۷ ۱۳۵ ۰ VEY‏ ۰ 


VEE ۳‏ » ۱۵۲ ۰ ۱6۷ ۰ ۱۷۱۱ 4 
۴ ۱ء ۰۱۸۲۰ ۱۸۹ 
(UT)‏ سلیمان : ١44‏ 
سلیمان بن GT‏ هارون الباروني : ۲۱۳ 
سلیمان بن داود بن سلمون : ۱۰۸ 
سلیمان بن زرقون التفوسي. : ۱۱۲ 
سلیمان بن ماطوس الشروسي : ۱۱۲ 
سمال : ٠٤١‏ 
السمحبن أبي انلطاب 
سمي بن شريك : ۳4 
١55 : Oke‏ 


۱۱۱ ۰۷۱ ۰۲7۸ : 


۱۹۰ ۰۱6٩ : 
۱۸۲ ۰۱۱ : 
۱۹٩ ۰۱۲ : سوسة‎ 


سوق فجین : ۱۹۲ 


٣۹۹۰ ۹۷۰۱۸۱ طلميثة ر طلمیٹا ) : ۱۲ء‎ 
eye ۰ ۳ Vor ۶5 ء٣‎ 
۱۷۰۲٦٦ 

٦۹ : طنبذة‎ 

طنجة : ۰۳۹۰۳۱۰۱۰ 1۰ 

ط و کرة : ۱۲ 


b 


الظاهر ( الخليفة ) : ۱۳۳ 
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۲۱٩ : الشماخي‎ ple 
العباس بن أحمد بن طولون‎ 
۷۳ ۰ء ۰۰ء‎ 
عبد الأعلى بن السمح العافري‎ 

۷ ۰ ۸ ۰ ۱۱۱ 
عبد ابار بن خالد السرتي : ۱۱۰ 
: ۲ ۰ 4۳ ۰ 


۰ ۲۸۲-۵۹٩ : 


۶6 16 : 


عبد الحبار بن قيس الرادي 


55 ۰ ۷ 
عبد الحميد ا لحناوی : ۷۱ء ۷۲ 
عبد الرحمن بن حبیب : ۶۱-4۳ ۹۵ 


عبد الرحمن بن رسم o 486 EV:‏ 


عبد الرحمن بن عقبة الغفاري. : 1٠‏ 


صالح العجلي : ۱۰۹ 

صالح بن علي دو <{ 

۱۳۱ ٣ ۹۳ ء۱١‎ : صبرائة‎ 

٩۲ : الصدف‎ 

صرت : انظر : سرت 

صفاقس : ۱۷۵ ۰ ۱۹۰ ۱۹۹۰ 

صفوان بن ألي مالك : 4۰۰۳۹ 

صقلیان : ۰ه 

۰۱۵۷ CAY ۰۸۱۰۷۰ ۰۳۳ : صقلیة‎ 
۰۰۲۱۱ ۰ ۱۷۹ ۰ ۱۷۷ ۱ء‎ ۰ ۳ 
۲۲۵ ٥ 

صلاح الدين (الأيوبي) : ۰۱۵۹۰۱۵۸ 
AVE ۰ ۱۷۱ ۰ ۰۶‏ ۰ ۱۸۵ 

٩۲ : الصمغر‎ 

صندل الأسود : ۱۲۰ 

صنهاجة ( الصنهاجیون) : ۰۱۲۱۰۱۰ 


۱۶۱ ۰ ۱۳۱۰ ۱۳۲ ۰ ۵۶ 


4b 
طارق : نه‎ 
۲۰۳ : الطارمة‎ 
“Yo: طبارجي‎ 
We ۰۱۱۷۰۱۲ : طبرق‎ 
۱۹6 : طرایلس الشام‎ 
۲۱۹ : طرميسة‎ 


٥٦ 


عبد اللہ بن Bball‏ : ۷۷ 


عبد الله بن عبد الرحمن الأجدابي : CANE‏ 
۲۲ 

۲٢٢ : الله بن عبد الكريم الغماري‎ Le 

عبد اللہ بن عمر GEA‏ :. ۱۸۰ 

عبد اللہ بن غانية : ۱۹۰ 

عبد اللہ بن محمد الأغلبي : ۰۷۰ ۲۲۵ 

عبد الله بن محمد بن هانش : ۱۳۰ 

عبد الله بن محمود السرتي : ۱۱۳ 


عبد الله بن مسعود التجيي : ۶۳ 

عبد الله بن ميمون الأطرابلسي : ۱۰۸ 
: ۱۰۷ 
عبد اللہ بن مخلف الكتامي 
عبد الملك بن مروان : 


عبد الله بن وهب 
: ۰۸۷ ۱۱۷ 

۳۰ ۰.۳۱ ۰ ۳۳ ؛ 
٥ ٣‏ 

عبد اللك بن مكي :۱۹۹ 

عبد اللك بن ہشام : ۱۰۸ 


عبد الملك بن يزيد : ٦٤‏ 


عبد المؤمن بن على : ۱۷۹ — ۱۸۲ 
عبد الواحد بن ألي حفص : ۱۹۲ء ۱۹۳ 
عيد الواحد بن عمران : ۲۰۸ 


عبد الواحد بن يزيد امواري : 5٠‏ ۰ 5۱ 

عبد الوارث بن حبیب : ٦٦٤‏ ۱ 

عبد الوهاب الرستمي : 58-58 ۷۱۰ » 
VY‏ ۱۱۱ 


عبد الرحمن بن مکي : ۲۰۷ 

عبد الرحيم الزواري : ۲۲ 

CAVE ۰ ۱۵۳ ۰۱۵۱ ء١١١۹‎ : العبدري‎ 
۲۲۰ ۰ ۲۱۸ ۰ ۱۱۷ ء٦٦‎ 

عبد السلام السبائي 

۱۲۲ : 


oc ۵6 : 

عبد شمس 

عبد الصمد بن عبد الرحمن الروزي : 
۱۰۸ 

عبد العزیز بن te‏ العظیم : انظر ابن عبيد 

عبد العزیز بن كليب الحريشي : ۷۸ 

عبد العزيز بن مروان : ۳۲ ۵۵ ۵1 
44 

عبد الله الشعاب : ٠١4‏ 

عبد الله بن إبراهيم القابسي : ۲۲۲ 

عبد الله بن إبراهيم بن الأغلب : 54 » 
٥‏ ۹۷ 

عبد اللہ بن إبراهيم بن جامع : ۱۹۲ 

عبد الله بن أحمد العجلي : ۱۰۹ 


عبد الله بن إسماعيل البري : ۱۱۰ 
عبد الله بن حسن : ۱۳۲ 

عبد الله بن حيان الإباضي :۰ ٦٤‏ 

عبد الله بن رحيمة : ٤۷‏ 

عبد اللہ بن سعد بن أي سرح : ۲۷-۲6 


عبد الله بن سلمان : ۱۰۱ 
عبد الله بن السمط الكندي : ٦۹‏ 


۲۳ 


علي بن سلیمان : ۸۲ 

علي بن عبد الله بن مخلوف YW:‏ 
علي بن عمران : ۲۰۸ 

علي بن غائیة : ۱۸١‏ - ۱۸۹ 

علي بن محمد بن المنمر : انظر ابن ll‏ 
علي بن مضر البرنيقي : ۱۱۳ 

علي بن مغيث : ۲۱۲ 
عمر بن بي زكريا : 
عمر بن عبد العزیز : 
۱ 


Yee 

۹: ۳۰۳۹ 

عمر بن عراز : 

عمر بن علي القرشي : YA‏ 

عمر بن مطرف : ۱۰۲ 

عمر بن معاوية السلمي : ۹٩‏ 

عمر بن واروا : ۲۱۷ 

٤۷ : GSE عمر بن‎ 

۱٦۹ CATA ۰ ۱۶۳ : العمري‎ 

عمرو بن حفص (هزارمرد) : 4۸ ۰ 4٩4‏ 

عمرو بن سويد الرادي : 4۵ 

عمرو بن العاص : ۱۵ ۰ ۱۹ - ۲۸ ۰ 
۶ ۳۵ ۰ ۹۳ ۰ ۱۰ 


عمرو بن عثمان : 44 


عمرو بن عريف : ١54‏ 
عمران بن محمد بن ثابت : ۲۰۷ 


عبد الوهاب بن أني الحسن بن عبد السيد ۲۱۹ 
عبد الوهاب بن محمد الهتروني : ۲۲۱ 
عبید بن محمد القيمي : ۱۰۹ 

عبيد الله الشيعي : ۰۷۹۰۷ ۸۲۰۸۰ 
عبيد الله بن الحبحاب : ٣۳ء‏ ۳۹ 
علمان (الخلیفة) : ۲۷ 
عثمان gly‏ دبوس > 
عثمان بن صالح : ۲۱ 
: ۱۳۵ ۰ ۱۷۹ 
‘VA:‏ 
۱1۹ 


۱۲۰۱ ¢ Yoo 


( بنو) عدي 
عر يف إن عمرو 
(CR)‏ عزاز : 
عزاز بن مقدم : ١١١‏ 
العزة : ۱46 
عطاء الله بن عزاز : 
العقية الصغيرة 
عقبة بن نافم 
Pou ۶‏ ۰ ۲ 
عکاشة بن آیوب الصقري 
3 
العلاونة : ۱6۶ 
علي (الیفة) : ۲۷ 
علي دبوز : foc $f‏ ۱ 
علي بن أحمد بن الحطيب الا طرابلسي : 
انظر ابن زكرون الأطر ابلسي 
علي بن زياد العيبي : ۱۱۰ 


۱1۲۰ ANS 
مق‎ ۰ ۱۳ : 


۰ ۳۰۰ ۲۷ 6 ۷۲۶-۱٩ : 


6 ۰ ۰ ۳۹ : 


Yok 


٩ : فرنسا‎ 

1١44 ۰۱5۳ : فزارة‎ 

۰۱۰۰ ۰4۹ OC AV ۰ ۲۹ ۰: قران‎ 
۱14 

الفسطاط : ۰۳۵ 6٩‏ › ۹۸ء ۱۱۷۲ 

الفضل بن عبد اللہ : ۱۲۳ ۰ ۰۱۲4 ۱۲۵ 

الفضل بن الخلوع : ۱۹۸ 

فلسطين : ۱۱ 

فلفول بن سعید : ۰۱۴۲۰ ۰۱۲۸ ۰۱۲۹ 
۱۳۰ 

فهد بن كثير : ”م 

الفيوم : ۸۱ 

3 
۰1٩ 4۵ ۰ 4۱ ۰ 4۰ ۰ ۳۹ : قابس‎ 


۱ء ۳ء ۸۵ء ۰۹۹ ا ل 
۹ء ٣۱٤۹ ۳ FY‏ 
۶ء ۱۸۰۹ء MAA NAV‏ ۱۹۰ 
۱ء ۹۳ء ۱۹۹ء۶ ۲:۵ ۰ ۲۰۷۱ ۰ 


۳۷ 

القاضي الفاضل : ٠١١‏ 
قافر : ۱46 

القاهرة ۰ : ۰۳۵ ۲۲۵ 


عمروس بن فتح الساكتي : ۱۱۱ 


العمور الوشاحیون : ۱۵۳ 

عميرة : ۱66 

عرف : ۰۱4۲ ۰۱44 ۰۱۹۲ ۱۹۳ 
عیاض : ٦۷‏ 

عيسى الطرمیسی : ۲۱۸ 

عیسی بن حسن ۱۷۹ 


3 
غانيمة : ۲۱۳ 
غداس : ۱٥۹ ۰ ۲٩‏ 
obs‏ : ۲۰۵ 
الغزالي آبو حامد : ۲۲۰ ۰ ۰۲۲۱ ۲۲۲ 
غسان : ٩۲‏ 
غلبون بن مرزوق : ١58‏ 
die‏ : ۱۷4 
ف 
فتوح بن علي : ۰۱۲۰۰۱۱۹ ۱۲۹ 
الفرغاني : مه 


Yoo 


۰ ۱۹۹ ۰ ۱۸۳ ۰ ۲ <c ۳ 
۲٢٥٢ ۲٢٢ ۱ء‎ 


قيس عیلان : ۹١‏ ء ۱۸۳ 
ك 
كازنوار : ٠م‏ 
الكاهنة : ۰۳4۰۳۱ :۹ 
كتامة ( الكتاميون) : ۰۱۰ ۰۸۱۰۸۰ 
Ao‏ 
کراع : ۲۱۷ 
الكرخي : ۰۵1 ۹۰ 
كسيلة : ۰۳۱۰۳۰۰۲۹ ۰۳۲ ۰۳۳ 
OS‏ (الکعوب) : ۱4۳ ۰ لاه( ۰ 
۸ ۱ ۲۳۴ 
کلثوم بن عیاض : 4١‏ 
الكندي : ۵ه ٠٦٦‏ 
کوار : ۲٩‏ 
الکوفة : ۱۰۹ 
كوم شريك : ۱۲۳ 
J‏ 


۰ ۲٩ ء٦٦‎ ۰ ۲۰ ۰ ۲۷ ۰ ۱۱ : أيدة‎ 
۱۵۰ 55ل‎ ٩ ٩۳ ۱ء‎ 


القائم بأمر اللہ : ۰۱۲۷ ۲۲۹ 

۰۱1۱۰۱۰۰۱۵۹ : QU قراقوش‎ 
¢ ۱۹۳ ۰ IAA NAV < 1A ¢ 1A0 
۲۱۸ ۶ 

قرطاجة : ۳۵۰۳۱۰۱ 

۲۲۵ ۰۱۳۰ ۰۱۲۹ : iby 

ربتو) قرة : ۰٩۲‏ ۱۲۰ - ۱۲۱ ۰ 


۹ ۱:۲ ۰ ۱۶۷ ۰ ۱۹۳ < ۲۱۱ 
القسطنطينية : YY‏ 
قسطيلية ( قصطيلية ) 
۱۹۹ 
قصر العطش : ١44‏ 
قصور (قصر ) حسان : 
۹ء yor‏ 
قصور سرت : ١59‏ 
قطرس : ۱۱۱ 


ققصة : ۲۹ء ۱۵۹ ۰ ۱۲۱ ۰ ۱۸۳ 6 
١94 ۷‏ 

القفطي 

قلعة العميدين 

القلقشندي 


CNW 6 VE: 


۰ ۶ 6 "١ 


: ۳ء ۲۲۱۳ ۰ ۲۱۵ 

wy: 

۱۹۱۹ ۰۱4۳ -: 

قورن : ۱۲ 

pal‏ وان 
ote £40 4۸ ۰ ۷‏ ۰ ۳ ۰ ۷۳ ۰ 


: قلا ۰۳۵ ۰۰ ۰870۰1۲ 


۶ ۱۰۲۰۰۱۰۱ ۰ ۹۸ ۰ ۹۲ ۸۶ ء۶٤‎ 


۳۱5۹ 


الجتی : ۱44 

جریس : ۰۱۹۷ ۲۰۰ 

مارب : ۱2۳ 

الحامید : ١٤٢۱ء‏ ۰۱۸۹ ۲۰۵ 
محرز بن زياد : ۱۷۹ 

الحسن : ۱۸۹ 


محمد ( الکی Gh‏ عبد الله ) : ٦۹‏ 
we‏ ین د اهنع الأندلسي : ۲۲۲ 
محمد بن أبي عمران بن عیسی : ۱۹۵ 
محمد بن إسحاق ( ابن القرلين ) : ۸۰ 
محمد بن الأشعث : ۰۷ 1۸ 

محمد بن الأغلب :۰ ٦۹‏ 

۲۰۵ : 

محمد بن الحسن : ۰۱۳۱ ۱۳۲ 
محمد بن خزرون بن خليفة : ۱۳۷ 
محمد بن خطاب : 


محمد بن ثابت 


1 
VI Ve‏ ۲۲۹ 
محمد بن سا م ( العقعق ) : ۱۱۳ 

۱۰۹٩ : 

: ۷۹ء ۱۱۰ 

۱۱۳ : 


محمد بن زيادة الله : 


محمد بن سحنون 
محمد بن سلام البرئی 
محمد بن صدقة 
محمد بن عبد الحبار الهدي :. ۱۳۰ 
محمد بن عبد الملك بن ضیفون : ٠١5‏ 
محمد بن عبد المؤمن : 
محمد بن عبدويه بن جیلة : 6۷ 


۸۰ 


۲۲۲ ¢ ۲۰۳ CITA : 


اللحياني الحفصي 


الحم : ۰٩۲‏ ۹ 
لماية : ۱۹۹۰۸۰ 

متونة : ۰۷۹ ۱۸۵ 

لمان : ۱۹ ۰۷۰ ٩۱‏ 
لحب (هيب) : انظر هيب 


۰ ۲۷ ۰۱ ۰۱۳ ۰۱۱ ۰ ۷۰ : لواتة‎ 
۱۲۲ CMEC AY ۸ء‎ 

لوبية : ۰۱۱ ۱۵۷ 

BF‏ (غلام ابن طولون) : 8ه 


الليث بن سعد : ۰۲۱ ۱۱۲۰ 


مارد الصوي : VW‏ 
الماضي بن مقرب 
۲ 

ماطوطة : ۹۲ 
ماکنون بن دبارة الأجالي : ۸۰ 
مالك بن أنس : ۱۱۱۰۱۰۹۰۱۰۸ 
(Su‏ : ۰۲۱۰۲۵ ۳۳ 

مانو : ۰۷۳ ۱۱۲ 
التوکل ر الخليفة ) : 
dale‏ بن مسلم 3 


۰۱۲۷ GATE ۰۱۲۳ : 


۱۰۳ Yo 


۲۷ ۱۷ 


۱۶۱ : 


مدیو ده : ۱۰ 


مراقية : ۱۱ 

مراکش : ۷١٦۱ء‏ ۰۱۸۳۰۱۸۰ ۱۹۰ ۰ 
۵ ۲۰۰ 

المرج : ۰۱۲ ۱8۳ ۰ ۱۱۵ ۰ ١٦٦۱ء‏ 
۱۷۰ 

مرج راهط : ۳۰ 

مرداس : ۰۱۶۲ ۱8۹ 

۰ ۱۵۵ » ۱۵۲ : Qual phe مرغم بن‎ 
۲۰۳ - ۷ 

مرو : ۱۰۸ 


مروان بن أي حفصة ‏ : ۲٢٢‏ 
مروان بن الحكم : ۳۰ 

مروان بن محمد : 1۲ 452 
مزاتة : ۰٩۱۰۱۱‏ ۹۲ء 40 ۱8 
الستضيء : ۱۵۸ 

الستتصر الحفصي : ۲۲۱ ۰ ۲۲4 
الستنصر الفاطمي : ۰۱۶۱ ۱۹6 
مسجد البارزي : ۱۰۶ 
مسجد جدة : ۱۰۱5 . 

مسجد سیقاطة : ۲۱۲ 

مسجد العشرة : ۱۷۷ 


سرائة (مصرانة) : ۱6۳۰۹۹۰۹۲ 


محمد بن عثمان : 48 


محمد بن عياش : ١5١‏ 

محمد بن عیسی البیافی : ٠١5‏ 

محمد بن عیسی Seed‏ : ۰۱۹۹ ۲۰۰ 
محمد بن فاضل ۱۳١ : GSS‏ 

محمد بن فروخ الفرغاني : 6۷ 

محمد بن قاسم بن سيار yeu:‏ 

محمد بن قرهب : ۰۷۸۱۰۲۰ ۷۰ 
محمد بن قلاوون : ۱۹۸ 

محمد بن معاوية الأطرابلسي : ۱۰۸ 
محمد بن مسعود : ۱۹۳ 


محمد بن مفروق : ٤٤‏ 
محمد بن هر ئمة بن أعين : من 
محمد بن هشام : ٠١8‏ 

محمد بن مؤمن البرقي -: ۱۱۳ 
محمد بن يانس : 1۵ 

محمد بن یانس الدرکلی : ۱۱۱ 
محمد بن يى الصيصي : ۱۰۰ 
المحمدية : ٦۹‏ 


محمود بن طوق : ۱۸۹ 
الخارق بن غفار الطائی : ٦۹‏ 


تار بن القاسم : ۱۲۱۰۱۲۰ 

۲۲۵ ء‎ ۸٤ : بن كيداد‎ ale 

الدرسة المنتصرية : ۰۱۰8۰ ۰۲۱۸ ۲۲۰ 
( بنو) مدلج : ٩۲‏ 


Yer 


معاوية بن حدیج : ٦ء‏ ۲۷ 

معاوية بن صفوان ١٤٤٤٤:‏ 

العتمد : لاه ٦٦٦‏ 

العتضد : ۷۱ء ۷۷ 

العري : ۲۲6 

pu‏ ( الفاطمي ) AE:‏ — ۸۷ ۰ ۹۹ء 
Vive veh‏ 

۰ ۱۳۳ ۰۱۳۲ ۰ ۱۲۷ : بن بادیس‎ gall 
۲۲۶ ۰ ۲۱۲ ۰ ۱:۲ ۰ ۱۸۱ ۵٥ 

العز بن عزاز : ١5١‏ 

العزية : ۸۵ ۸۱ 

المعقل : ۱:۲ ۰ ۱۹۸ 

٩۱ : مغاغة‎ 

مغراوة : ۱۹۳ 


مغمداش : ۲ ۰ ۲۸ ۰ ۲۹ 1۷۰ 


لمغيرة بن عبد الرحمن : ۱۲۱ 

مغيلة : ۱۱ 

مقاتل بن سعید : ۱۳۰ ۰ ۱۳۱ 

القتدر : ۷۷ 

مقدم بن عزاز : ۱۱۲ 

القرب بن ماضي : ۰۱۲۹ ۰۱۲۷ 
القريزي : ۲۷ ۰ VAY ۰۱۷۰ ۰ VOM‏ 
مقلد بن العز : ۱۳۰ 

(بنو) مکسور : ۹۲ 


مکسیم زالراهب) : ١4‏ 


٤ء ۱٦١۵‏ ۰ ١٦٦۱ء‏ ۱۹۹ 
مسرور بن سليمان : ۸۳ 
مسعود بن سلطان بن زمام : ١۱۸۵ء‏ 
۱٩۲ ۰ ۱۸۹ > ۸‏ 
اسعودي : ٩۲‏ 
مسلاتة : ۰٩۲‏ ۱۱۹ 
مسلم بن أني كرعة 
مسلم بن نصر الأعور ov:‏ 
مسلمة بن سوادة : ٠٤‏ 
مسلمة بن عبد الملك : ۰۱۲۱ ۱۲۲ 


۱۱۱ ۰ ۶۲ : 


مسوسة : ٩۹۱‏ 
المسيلة : We‏ 
المصالين : ۱۱ 


» ۲۳ ۰ ۱٩ ۰ ۲۳ ۰ ۱۲ ۰ ۱۱ : مصر‎ 
» ۳ ۰.۳۲۰ ۳۱ ۰ ۲۷ ۰ You ۶ 

۵٩ :‏ 6 
۱۹ء ۲ء ۷۷ء ۱۷۸ ۸۰۷۹ء 


EV: ۵‏ هه 5ه ۰ لاه 


AN — AY‏ ¢ ۹۸ — ۱۰۱ ۰ ۱۳ے 
۱۲٩ ۰ ۱۲۶ ۰ ۱۲۳ ۰: ۱۳۲ ۷‏ ۰ 
۳ء ۱۳۶ ۰ ۱۳۱ ۰ ۱۵۲ ۰ ۱۵۷ ء 
۶۸ء ۱۰ء ۰۱۹۷ VAL‏ ۶ 


۳۰ 
مصمودة : ۷۰ ۱۹۹۰ 
(ينو) مطروح : ۱۳۷ ۰ ۲۰6 ۰ ۲۲4 
مطماطة : ۱۸ AY‏ .7 


۲۹ 


مومی بن يونس الخلالمي : ۱۱۲ 
مؤمن بن فرج امواري : ۲۱۳ 
plu‏ : كم 


Orc EV ع‎ Sec ۳۹ : السقاء‎ & 


میور قة ۱۹۰ 

ن 
الناصر الحفصی : ۱۹۱ ۶ ۱۹۲ 
ناصرة : ۰۱4۲ VEE‏ 
اصر بن حماد : ۱۳۲۰۱۳۵ 
تزار بن العز : ۱۱۷ 
نصير الحازن : ۰۸۰۸6 AV‏ 
نفزاوة : ۶۱ ۰۱۳۰۰ ۱۳۱ 
نفرة : ۱۹۹ 


1۲ ۰ EV ۰ ۲ ۰ ۲۲ ۰ ۱۱ : نفوسة‎ 
"٩۵ 2 ۲ 6 We Vee 8۸ ۷ء‎ 
۸۳ ۰ ۸۲ ۷ء ۸ء ۷۱ء ۷۳ء‎ 
۹۸ 6 ۹۵۰۹٠۰ ۹۳ ءہ‎ Ao 
۱۱۷ ۰ ۱۱۰ ۰ ۱۰۵ ۶ ۱۰۲ ع‎ 
۱۹۲ ۰ ۰ ء٣‎ 
۲٦۸ء۲۱۱‎ ٣ ٣٢٢ ٩۲۳ 
۳۹۹ 

ز(بنو) نقاد : ۲۰ 


° 


۰ ۱۳۹ > ٣ 


مکناسة : ۱۰ 

(بنو) مكي : ۲۰۵ 

٩۱ : مليلة‎ 

ممس : ۳۰ 

التصر بن خزرون : 
۳۳ 

١44 : اللصف‎ 

المنصور ( أبو جعفر ) : 4۸ > 4٩‏ 

المنصور «العييدي) : AE‏ 

التصور (قلاوون) : 1١54‏ ۰ ۱۹۸ 

النصور ( الموحدي ) 
1۹۰ 

التصور بن بلکین : ۱۱۸ 

منصور بن نصر الطتبذي : 59 


۱۸۷ ۰ ۱۵٩ : 


منهوشة : ١55‏ 
الهدي ر العييدي ) 
۲۳۹ 


: ۷۳ء ۰۷ ۷۸ 


مهدي النغومی :+ ce‏ ۱۱۱ 
المهدية : ۰۸۶4 ۱۳۳ ء ۱۷۵ < ۱۸۱ 


۲۳۲۰۱۹ 

الهري : ۱۱۳ 

موسی .بن عبد الرحمن القطان : ۱۰۱ 
۱۹ 

موسی بن مرزوق ۰۶ ۷۰ 

مومی بن ياسين : ۲۰۰ 


1 


4 


3 


الوائق ( الحليفة) : ۷ه 

واح صبروا : ٢٢۱٢ء‏ ۱۲۷ 

۹٥ : Le وادي‎ 

الواسطي الكاتب : ٦٦‏ 

واهلة : ۹۱ 

۲٩ ۰۲۲۸ ۰ ۲۳ ۰ ۲۲۲ ودان : ۱۹ء‎ 
۹4 ۰ ۹۸ ۰۹۶ ۰٩۳ ۰۲ BA 
Vor 1ع‎ 44 ء۱٢١١‎ ء٠١۷١‎ Vee 
۱۹۳ ۹ 


ورداسة (ورداسا) : ٩۱‏ ۰ ۱۶۶ 


٩۱ : ورسطفة‎ 

EV ۰41 : ورفجومة‎ 

وروا بن سعید : ۰۱۳۰ ۱۳۱ ۰ ۱۳۲ 
٣۳ء WE‏ 

«بنو) وشاح : ۱۴۳ ۲۰۵ ۰ ۲۰۵ 


الوليد بن بكر السرقسطي : ۱۰۹ 
الوليد بن هشام : ۱۲۱ 

الوليد بن يزيد : 2۲ 

W: 

۱۱ : da, 


وب 


نہر البلاء 2 ۳۱ 


النوائل : ۱۵۳ 
النوبة : ۱۲۵۰ 
تور الدین زنكي : ۱۵۸ ۰ ۰۱۵۹ ١5١‏ 
التويري Yu:‏ 
ھ 
هارون الرشيد : ۱۰۲ 
هاشم بن يحيى البطليومي : ٠١5‏ 
الحبط : ۱۸۸ ۰ ۱۸۹ 
هجرس ۰ ۲۰۳ 
هراغة : ١55‏ 
هرئمة بن أعين : ۹۰ 
هرقل : 4 
هرقل الصغير : ١4‏ 
(بشر) هلال : ۱۲۷ ۰ ۱۶۲ ۰ ۱۵١‏ 


A ¢ NAP ¢ ۹ 

هوارة : ۰۲۷۰۱۱۰۱۰ ۰5۸۰44 
٥٦‏ ۷۷ء ۷۹ ۰ ۰۸۰ ۰٩۱‏ ۰۹۲ 
۶ ۰ عق ۰ ۱۶۳ ۰ You‏ ۰ ۰.۱9۲ 
۵ ۱۹۷ء۱۹۹ 

هيب : ۱۶۳ ۰ ۱8۹ ۰ ۱۰۵ ۰ ۱۹۲ 


۱ 


يزيك الفرغاني : 8ه 

يزيد بن آي مسلم : ۳٩‏ 

يزيد بن حاتم : ٦۹‏ ء ٥ہ‏ ۵ ۹۹ 

يزيد بن صفوان : 54 

يزيد بن معاوية : ۲۹ 

یعقوب بن إبراهيم الباذغيبي : ۱۰۳ 

یعقوب hy‏ بعقوب افرغي : ۱۹۵ 

یعقوب بن لبيب الاباضي : ٦٤‏ 

اليعقويي : 
۲ ہت 


۰ ۹۸ ۰ ٩۷ ۲ ۷ ۱ء‎ 


يعلى بن فرج : ۱۲۰ 

۲۱۹ ۰۱۵۲ : Ow 

۱٥۸ : 84 : الیمن‎ 

( بنو) یوسف : ٦۹۳‏ 

یوسف بن زيري (بلکین) : ۸۷ ء 
۷ء ۸ء ۱۲۰۸ء ۲١٢۷‏ 

يوسف بن زيري ( أبو الحجاج ) : ۱۷۷ ء 
۷۸ ۱ 

یوسف بن عبد المؤمن : ۱۸۱ 


G 


البازوري : ۱۶۱ 

ياقوت الافتخار : ۱۸۹ ء ۱۹۰ 

ياقوت الحموي : ۲۰ 

پانس الصقلي : ۱۱۸ ۰ ۰۱۱۹ ۰۱۲۰ 


۱۳۹ 
بحبی الأرجاني : ۸۲ 
حیی بن خالد : ۱۰۲ 

يحيى بن Gulab‏ : ۱۱۷ 

يخيى بن ایر الحناوني : ۲۱۳ 


٠٠١ : بن دحمان المصيصي‎ gt 

يعيى بن عبد الملك بن مكي : ۲۰۷ 
بحیی بن عبد الواحد الحفصي : ۱۹۰ 
بحیی بن علي : ۱۲۱ 

it‏ بن علي بن حمدون 
یی بن عمران : ٠١8‏ 
محیی بن غانية : ۱۹۵-۱۸۹ ۰ ۲۱۸ 


بحبی بن موسی : ٦٣٦‏ 


۱۲۹۰۱۸۰ 


yur 


ثیت عصادر البحث ومراجعه 


۱ - الصادر : 


الأزمنة والأنواء : لابن الأجدابي ؛ نحقيق الدکتور عزة حسن ( دمشق ) VANE‏ 

الأزهار الرياضية في أئمة وملوك الإباضية : لسليمان الباروني . 

الاستيصار في عجائب الأمصار GL‏ مجهول ٠‏ تحقيق الدكتور سعد زغلول عيد الحميد 
( الإسكندرية ۱۹۰۸) . 

أعلام ليبيا : للطاهر أحمد الزاوي ( القاهرة 1451) 

إنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطي ( ١‏ - ۳) : تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ( دار الكتب 
المصرية ) . 

الأنساب للسمعاني ء تحقیق الشيخ عبد الرحمن بن يحيئ الیماني ( حيدر آباد الدكن )۱۹١۲‏ 

بسط الأرض لابن سعيد » تحقيق الدكتور خوان قرنيط خيئيس ( تطوان ۱۹۰۸) . 

بغية الوعاة للسيوطي : ( القاهرة 1774 ) . 

البلدان : لليعقوبي ( مطبوع مع الأعلاق النفيسة » ليدن ۱۸۹۱) . 

البیان المغرب : لابن عذاري المراكشي ج by ١‏ بيروت ) ۳ ( تحقیق ليفي بروفنسال » 
باریس ۱۹۳۸ ) ج ۳ (تحقیق هويسي ميراندا ورفيقيه » تطوان ۱۹۲۰ ) . 

تاريخ ابن الأثير : ( الكامل ني التاريخ » الطبعة الأوروبية) . 

تاريخ ابن اياس : بدائع الزهور في وقائع الدهور ١‏ ۳ ط . بولاق ؛ ج٤ ٥ ٢‏ تحقيق 
محمد مصطفى ء القاهرة ۱۹٦۰‏ -1851) . 

تاريخ ابن خلدون : ( كتاب العبر وديوان المبتد! والخير » ط . بولاق) . 

تاريخ الدولتين : الموحدية والحفصية للزركشي ( تونس ۱۲۸۹) ۰ 

تاريخ الطيري : ( الطبعة الأوروبية ) . 


۲۳ 


تاریخ ان الفرات : تحقیق الد کتور قسطنطین زریق (بیروت 1485 ) وابلیزء السادس 
من مخطوطة فینا . 

تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس ١(‏ - ۲) لابن الفرضي ( القاهرة ۱۹۵4) . 

تبصیر النتبه بتحرير الشتبه : لابن حجر العسقلاتي ( القاهرة 1558 ) . 

تشريف الأيام والعصور ني سيرة الملك المنصور لمحيي الدین بن عبد الظاهر » تحقیق الد کتور 
مراد كامل ( القاهرة )1١951١‏ 

جذوة المقتبس للحميدي ء نحقيق محمد بن تاويت الطنجي ( القاهرة ۱۳۷۲ ) . 

جمهرة الأنساب : لابن حزم » تحقيق عبد السلام هارون ( دار المعارف عصر 15517 ) . 

الحلة السيراء : لابن الأبار  ١(‏ 7 ) تحقیق الدكتور حسين مؤنس ( القاهرة ۱۹۲۳) . 

الحريدة ( القسم الرابعج ١‏ ) : للعماد الأصفهاني » تحقیق عمر الدسوتي » وعلي عبد العظيم 
( القاهرة ) . 

خطط المقريزي ( المواعظ والاعتبار ١‏ - 4 ) ط ‏ القاهرة . 

الدر الفاخر في سبرة الملك الناصر : للدواداري » تحقیق الدكتور هانس روعر ( القاهرة 
۰ 

الدرر الکامنة في أعيان المائة الثامنة : لابن حجر العسقلاني (4-۱) ط. حیدر آباد الدکن . 

الديباج الذهب : لابن فرحون ( القاهرة ۱۳۵۱) . 

رحلة ابن بطوطة ( دار صادر » بروت .)١95٠‏ 

رحلة التجاني : تحقيق حسن حسي عبد الوهّاب (تونس ۱۹۵۸) . 

الرحلة المغربية : للعبدري » تحقيق أحمد بن جدو ( نشر كلية الآداب CAA‏ . 

رسائل موحدية : تحقیق ليفي بروفتسال. ( الرباط ۱۹4۱) . 

رفع الإصر عن قضاة مصر (۱--۲) : لابن حجر العسقلاني ( القاهرة ) . 

روض القرطاس : لابن أي زرع by‏ فاس ) . 

رياض النفوس : للمالكي ( + ۱ ) تحقيق الدكتور حسين مؤتس ( القاهرة ۱۹۵۱) . 

كتاب السلوك : للمقريزي ء تحقيق الد کتور مصطفى زيادة ( بلحنة التأليف Ally‏ جمة والنشر ). 

كتاب السير : للشماخي الطرابلسي . 

سيرة ابن طولون : للبلوي » نحقيق محمد كرد علي ( دمشق ۱۳۰۸) . 


E 


سيرة الأستاذ جوذر: BI‏ علي منصور العزيزي الحوذري » تحقیق الد کنورین محمد کامل 
حسین > ومد عبد اهادي شعيرة ز القاهرة ۱۹۵۶) . 

صبح الأعشى : للقلقشندي دار الکتب المصرية ) . 

صورة الأرض : لابن حوقل ( دار مكتبة الحياة » پیر وت ) . 

طبقات التحوبین Oy silly‏ : للزبيدي ء تحقیق محمد أبو الفضل إبراهيم ( القاهرة )۱۹٥١‏ . 

فتوح البلدان (۱ ۳ ) للبلاذري ء تحقیق الد کتور صلاح الدين النجد القاهرة 1485 ) . 

فتوح مصر وأتصارها : لابن عبد الحكم ( ليدن ۱۹۲۰) . 

قلائد ابلمان نی التعريف بقبائل عرب الزمان : للقلقشندي ء تحقيق إبراهيم الأبياري 
(القاهرة )۱۹٦۳‏ . 

كفاية التحفظ : لابن الأجدابي ( الطبعة الأدبية » بيروت ۱۳۰۵) . 

مسالك الأبصار : للعمري ( th she‏ أياصوفيا ) . 

السالك والممالك : للإصطخري الكرخي » تحقیق الد كتور محمد جابر الحيي ( القاهرة 
6۵۱ . ۱ 

المجب في تلخیص آخبار الغرب : لعبد الواحد المراكشي ء تحقيق محمد سعيد العریان 
القاهرة (VANE‏ . : 

معجم الأدباء : لياقوت ا حموي by‏ . القاهرة) ۔ 

معجم البلدان : لیاقوت الحموي ( الطبعة الأوروبية ) . 

المغرب في حلى الغرب : لابن سعيد » تحقیق الد کتور زكي محمد حسن ورفیقیه ( القاهرة 
۳( . 

الغرب ني ذكر بلاد إفريقية والغرب : لبي عبيد البكري «ابلزاثر ۱۸۰۷) . 

مفرج الكرب : لابن واصل ا حموي (۱ - ۳) » تحقیق الد كتور جمال الدین الشیال ۔ 

الملل والنحل : لشھرستانی ( ۲-١‏ ) تخريج محمد بن فتح الله بدران ‏ الطبعة الثانية ۱۹۵ ) . 

المنتظم : لابن االحوزي ( حیدر آباد الد كن ) 

المنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب (۱ - ۲) : لأحمد بك النائب الأنصاري ( منشورات 
مكتبة الفرجاني — طرابلس ) . 


المؤنس ف آخبار افريقية وتونس : لابن أبي دینار الرعيي (تونس ۱۲۸۲) . 

نزهة الشتاق في اختراق الافاق (وصف إفريقية الشمالية والصحراويق : للادريسي اعتی 
به هري پیریس ( الخزائر ۱۹۵۷ ) . 

تفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب : للمقري ( نشر الشیخ محيي الدين عبد ا حمید) . 

لہایة الأرب للنويري (ج ۲۲ لوحات مصورة ) . 

لہایة الأرب نی معرفة نساب العرب لقلقشندي » تحقیق بر اهیم الأبياري ( القاهرة ۱۹۵۹ ) . 

الوزراء والکتاب : للجهشياري ء تحقيق مصطفی السقا وآخرین . 

کتاب الولاة والقضاة : لبي عمر محمد بن يوسف الكندي » تحقیق رفن جست ( بيروت 
۸ء 


۲ - الراجع : 


تاریخ الفتح العربي في لیبیا : للطاهر أحمد الزاوي ( دار العارف بمصر ) . 
تاريخ abl‏ الکبیر ( ۰۷ ۳) : محمد علي دبوز القاهرة 19518 ).. 
فتح العرب للمغرب : للا کتور حسين مؤنس (القاهرة ۱۹۵۷ ) . 
فجر الأندلس : للد کتور حسين مؤنس ( القاهرة ۱۹۵۹) . 
معجم الأنساب والأسرات الحاكمة : لزامباور (الشرجمة العربية ) . 
مؤنس الأحبة في آخبار جربة : محمد آبو راس BAN‏ (تونس ۱۹۲۰) . ۱ 
نفحات النسرين والريحان : للأنصاري : تحقیق علي مصطفی المصراتي ( المكتب التجاري 
بيروت ) . 1 
Charles Dichl : L’Afrique byzantine, vol..2 (New York).‏ 


٦٦ 


موضوعات الکتاب 


تصدیر . 
۱ - لیا فيل المع مر 
د داعم الي یا 


۳ - حرکات ا قاومة ي ی 
ثورة عكاشة بن أيوب الصفري 
ثورات الإباضية في طرابلس . 
(۱) ثورة الحارث بن تليد الحضرمي وعبد ابلبار 
0 قيس الرادي 


۳( ےت 
٤‏ ۔ ليبيا بين الأغالبة والطولونیین . 
نظرة قي أحوال برقة . 
طرابلس في أيام بي الأغلب 
ه ‏ ليبيا أيام بني عبيد حى رحيل المعز إلى مصر . 
٦‏ - عمران ليبيا منذ الفتح حى انتقال العبيديين إلى مصر . 
الحجرة والاستيطان / 
الإسلام والتعريب 


yw 


العمر ان ا حضاري والاقتصادي . 
الإدارة . ال و 
الحياة الثقافية 
eee = ¥‏ لاسرا 
المنافسة على ولاية طر ابلس . 
زعامة بي قرة في By‏ 
دولة بي خزرون في طرابلس . 
۸ — موجة القبائل العربية في ليبيا ‏ استیطامہا ونتائجه . 
4 — آحوال برقة منذ استیطان القبائل العربية حی‌مطلع القرن التاسع 
۰ — تاريخ طرابلس (+ ٥٤‏ - ۸۰۳) یو و 
طر ابلس تحت حکم صقلية ( ۵1۰ — ۵0۳ ) . 
دخول طرابلس في طاعة الوحدین . 
طر ابلس بين أطماع العربان والمغامرين 0 الوحلین 
من ( هلاه )٦٦٦‏ . 
طرابلس أيام الدولة الحفصية (۱۲۵ - ۷۲) . 
سيادة الحواري الوشاحيين في طرابلس ۷۲٢(‏ ب 
(Ary‏ 
١‏ - الحياة الثقافية في ليبيا ( من أواخر القرن الرابم حى مطل 


التاسع ) 
جداول بأسماء الولاة 


ولاة برقة 
ولاة طراہلس . 
أئمة جبل نفوسة 


۳۹4۸ 


فهرست الأعلام والأماكن والقبائل . 
ثبت عصادر البحث py‏ اجعه 


موضوعات الکتاب . 


۹ 


الفهارس 


A 


9-10 0 


ااا 
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